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هذا الكتاب ترجمة كاملة لكتاب 
The History of the Zewish Khazars‏ 


by 
D. M. Dunlop 


New-York 1967. 


مي 


رار 


مقدمة المعرب 


يلاحظ المنتبع لأخبار الفتوحات العربية أنها بدأت أولا على جبمتين هما : 
الشام والمراق »“ضد عدوين هما : الامبراطورية الساسانية والروم البيزنطيين»وقد 
ظهرت معام تغير هذا الحال بعد النجاحات الحاسمة في البرموك والقادسية وإثر 
مؤر الجابية الذي عقد برئاسة الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١۷‏ ھ | 1۳۸ م» فقد 
وزعت جوش الشام الآن على ثلاث جبهات هي : مصر » آسيا الصفرى 2 ما 
وراء الجزيرة_-أرمينيا وما تلاها. وانقسم جيش العراق إلى قسمين: أحدهها تولى 
فتوحات المشرق في ظل مسو و لية المصرة والآخر اتحد حبش الشام لما وراءالجزيرة 
وعمل في ظل قبادة الكوفة وبمشاركة شامية مستمرة . 

وقد تكن حمش حيبة مصر من فتحبا »> وبهءف مصر صارت الجببة هي 
الشال الأفريقي » وبمد ما كئلت أعبال الفتوح في الشيال الأفريقي تحولت الجببة 
إلى الأندلس وظلت الفتوحات مستمرة حتى توقفت إلى أبمد الحدود إثر معر كة 
بلاط الشهداء » هذا من جبة وسمى من جبة أخرى جيش جببة آسيا الصغرى 
نحو فتح القسطنطينية فأخفق » وهذا قال الباحثون الأوريمون لقد مت 
بواتيه وأسواز القسطنطينية أو ربا من التوغل العربي . 

ودون الدخول في تفاصصل مناقشات هذه المقولة والمواقف المتخذة حماهها 
أود أن أبين أنه كان هنالك منفف ثلث الى أوربا عبر جببة ما وراء 
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الجزيرة ‏ أرميئيا وقد دعبت هذه الجمهة في العصر الأموي باسم جمبة الخزر 
وذلك نسمة إلى شعب الخزر التركي . 


لقد خاض العرب معارك قاسية حداً ضد الخزر » والحقوا يهم عدة هزائم ٠‏ 
لکن اسوه الحظ تواءمت انتصارات العر ب الماممة مع ەدر أحدات الفئدة 
الثالثة التي أودت بحباة الخامفة الولمد الثاني واعتلاء يزيد الناقص العر ش الأموي 
وما تلا ذلك من أحداث قادت إلى سقوط الخلافة الأمرية . 


وكان الخزر قد أسسوا امبراطورية كميرة > وقد اعتنقت الطمقات الحاكمة 
فما الديانة المبودية وباتت هده الأمبراطورية تعرف بدولة هوه الخزر؛ وعاشت 
هذه الدولة بضعة قرون ؛ وبعدما سقطت ظل ودها بقطنون أوره الشرقية 
كنا ماحرت أعداد كبيرة ممم إلى بقمة أحزاء أورا ؛ ويشكل المنحصدر ون من 
يهود الخزز في أيامنا هذه ما لبس أقل من تسعين بالمئه من يوود العالم . 


إن موضوع دولة الخزر اليوودية موضوع خطير حدا » برتبط من جانب 
بماضي العرب في المصر الأموي والعباسي» ومن جانب آخر بحاضر العرب 
ومسألة الاحتلال الصبموني لفلسطين » وقد تناوله بالبحث عدد كميرمنالباحثين 
کان أفضامم على الال المؤرخ م . دنلوب حيث تناول هذا الموضوع 
يشكل أ كادي موثق المعتمد على ع-دد كبير من المصادر بمختلف اللغات 
الوسيطة والمعاصرة . 


وفكرت منذ عدة سنوات بترحمة هذا الكتاب وتمسيره للقارىء المربي “ 
وأعلنت عن هذه النبة » ونظرا لكثرة مشاغلى فتكرت بنقل الكتاب بالتعاون 
مع أححد الأصدقاء » ودفعت الكتاب اول لخدف تعاونت ممه ونشرن أ كثر 
من كتاب »© وبقي لديه عدة أشبر ثم أعاده » ذلك أنه و جد صعوبة كبيرة في 
التعامل معه » وكان ‏ حسب قوله ‏ يحتاج إلى القاموس كل لحظة » وأخذت 


٦ 
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الكتاب» ثم حدث أن اتفقت مع صديق جديد على ترجمته » وغاب الكتابلدى 
هذا الصديق أ كثر من سنة ثم عاد إلي وبرفقته أوراىنتضمننتائجمابذلمنجهد. 

وكانت هذه النتائج مخيبة للآمال»وهذا السبب عادإلي الكتاب مع الأوراق 
هذه بالواسطة وم أر صديقي صاحمها منذ ذلك الحين » أي منذ قرابة اللاث 
سنوات » وأمام هذه المواجبة الجديدة شرعت بالعمل بالكتاب » وخلال عمل 
متقطع دام أكثر من سنة تمكنت أخيراً من نقله إلى العربية . 

ولا أخفي أنني وجدت صعوبة كبيرة في الترجمة » لكن من قال إن الترجمة 
أسهل من التحقيق ومن التأليف؟! هنالك ضرورة مستمرة وحاجة دائمة للترجمة 
سواءا كان النص صما أم سهلا » فالقضية ترتبط بأمية الموضوع وبالشءعور 
بالواحب وبالوفاء بالعبد . 

لقد سألني صديق منذ أيام : كيف تستطيع أن تخرج كل عام عدة كتب ؟ 
وجوابي لهذا السؤال هو : الساعة تشير الآن إلى منتصف الامل » ويومي هذاقد 
بدأته مثل غيره من الأيام في الصباح الباكر » فكل يوم أجلس وراء مكتبي ما 
لا يقل عن أربسع عشرة ساعة » أجلس في قاعة فيها بضعة آلاف من الجلدات 
تحوي جل ما يحتاجه الماحث في التاريخ “وأملك الآن من خبرة البحث المستمر 
والعمل المتواصل ما عمره أكثر من ثلاثة عقود من السنين » مع همة وطموح 
أريدهها أن برقيا إلى درجة عظمة ماضي العرب والاسلام » وثقة وإيمان راسخ 
بتوفيق الله وعونه » فبذا العمل خالص لوجهه وهو سبلي إلى الجهاد الذي هو 
الآن فرض عين على جميم المسامين .... 


إنني أؤمن بالعمل وأعتقد أن جوهر الانسان أكرم الجواهر كاما عرضته 
للصقل والشدائد ازداد توهجا وبريةا » والانسان كتب له العبش في هذه الحياة 
الدنيا مرة واحدة فلتكن كلبا عطاء وجبد وفائدة . 


۷ 
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wv‏ ار 


إنها رسالة اخترتها عن طواعبة وسأستمر في أدائمها حت بقضي الله تعالى 
أمره » إنني اتعشق الكلناب وأجد فيه المتعة والفائدة التي لا يدانيها فائدة»فمن 
ذاى لذة المعرفة » والكشف عنما هانت أمامه كل اللذات والأطابب والثروات» 
وحمين أتمامل مع أي كتاب أعطبه كل ما يستحقه وما أقدر عليه » وحين 
أفمل هذا أعرف مس.ق] أن ما أجبل أكثر مما أعرفه وأن المصمة لم تككتب إلا 
لنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام» وقديا كان السلف الصالح يقول :رحم الله 
عبد دلنا على + أو رد علينا أخطاءة ومساوئنا . 


رحم المه من قعل هذا وغفر له © إنما بئية صالحة لا بسماب وتشهير لتغطمة 
التقصير وعدم العطاء > أنا من أمة متها الجاحظ والطبري وان عساكر 
وابن العدي-م والمقريزي وغبر هم كثير ؛ ومن المعروف أن عصر ابن عسا کر 
يشبه في كثير من مظاهرء عصرة هذا»وفي تلك الأيام ومع بشائر النصر وتحرير 
الأرض من الصليبيين كتب ابن عساكر فيا كتبه تاريخ دمشق في انين بجلدة » 
ولقد لاقىابن عساكر المنابة والرعاية والتشجمع منمسلمي دمشق والشامومن 
في أيامنا مصدره القارىء والقارىء فقط . 


لقد رسم الله تعالى لبلاد الشام قدراً محددآء وقدر هذه البلاد كان فيالماضي 
تحمل أعباء أعمال الفتوحات العربية الكبرى » فجند الشام هم الذين أوصلوا 
الاسلام إلى قلب أوربا وأعالي الفولغا والصين وكل مكان من دنا الانسان وحين 
تعطلت إرادة الشام انى العرب من الاتتككاسات 2 والشام هي التي 
تحملت أوزار الحروب الصليبية وحوات مد الغزو المغولي إلى تبار معاكس ©» 
والشام وحمدها تقف الآن في وجه الصبيونية » فما قضى ل يتغير ولن 


يتغير أبدا . 
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من المتوحب أن بتاشى دور الشام الثقافي .والحضاري مع دورها السياسي 
والعسكري ويتواءم » فنور الدين بنى لابن عساكر أول جامعة « للحدنث »من 
نوعها في تاريخ الاسلام و سجعه على تصنيف تاريخ دمشق وذلك في وقت كان 
يجاهد فيه الفرنجة ودسعى إلى طردهم 2 وإلى التحرير والوحدة . 


وما زلت أذكر أنني دخلت منذ سنوات (۱۹۷۸) إلى حانوت لبيعالككتب 
في مرا كش في امغر ب الأقصى وبينما أيحث بين حتويات الحانوت دخل رجل 
وقام مثلي «البحث ثم التفت نحو صاحب الحانوت فسأله : أما من جديد؟ فأجابه 
لايا سيدي » فعقب على إجابته بقوله : يبدو أن ينابيع الشرق قد نضبت [ ' 
فالنفت نحوه وقلت له : :ل لا تفجرون ينابيع الفكر هنا ؟ فأجايني بعدما 
عرف أتني من الشام : با أخاة أنتم جملتموة نمتمد عليكم دائما » فأنتم جلبتم 
إلمنا الاسلام والمعرفة والمدنية ولم تنوقفوا قط عن امدادنا بكل ما نحتاجه خلال 
القرون الطويلة الماضبة م توقفتم الآن؟ م لا تصدرون إلبنا شيئاً سوى الكتب 
المعاد طبعي! في بيروت ؟ أبن الجديد لديكم ؟ النظام القائم لدينا يمتمد 
على ما ترسلونه وليس من السهل تغيير هذا النظام وأخشى ما أخشاء أنكم إذا 
توقفتم عن المطاء أن نجد أنفسنا مضطرين إلى الاستيراد من أوربا؛ بعدما قاومنا 
ذلك وبعدما قطعنا أشواطا واسمة في طريق التعريب . 


لقد آن الأو انلتحول الجامعاتمن معاهد لتخريجالمعلمين إلى معاهد للبحث 
والمطاء»وبات من المتوجب على الدولة أن تدعم القطاع الثقاني مثلما تدعم القطاع 
الدفاعي» بات عليها أن تدعم الكتاب سمراً وتداولا مثاما تدعم الرغيف > من 
المتوجب وجود مر كز ثفافي في كل شارع في المدينة والقرية « فهذا سبيل يساعد 
على ايجاد الجتمع الواحد الموحد » الجتمع الحضاري المعطاء » مجتمع المواطنين 
الواعين الأحرار » فبالأحرار من المواطنين يكن تحرير الأرض وازالة الظم 


. 
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والفوارق وتحقمتى الوحدة » لابد من الثمجيل بذلك » وإلا فاتنا الر كب » 
وآ نذاك سلام على العرب والعروبة . 


والحد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا سيد العرب وقائدهم وعلى آله 


وصصيه أجمين . 


دمشق ١‏ جمادى الآخرة ١٠١١‏ 
٩‏ شاط ۱۹۸ 


سهيل زكار 


١ 


المدخل 


اعتادقر اءجممو ن على »اع اسم «لبوالخزري» »ا مبراطور الاميراطوريةالميزذطية 
في القرن الثامن المبلادي » الذي كانت أمه أميرة خزرية تزوجت من قسطنئطين 
الخامس ٠‏ ولقد جاء ذكر الخزر مرارأ وتكرارا لدى الككتاب البيزنطمين » ومن 
الواضح أنه كان مء زنهم الكمير وتأثيرهم على الأجواء السياسية في تلك الأيام » 
وما يوضح هذا أن الرسائل التي كانت تر سل في القرن العاشر من عاصة البوسفور 
إلى ملك الخزر الذي عرف باسم « الخاقان » حملت ختما ذهببا أوسع وأرشق 
من أختام الرسائل التي أرسلت إلى البانا في روما وإلى خلفاء شارلمان ١١‏ . 

ونل اقزر مكانة عى جديرة ناتنا واهامنا » فلقد قامت أراضيهم 
فيا بين مجرى الغو لا الأدنى والسفوح الشمالية لجبال القوقاز » وامتدت إلى 
الأراضي القائمة حول بحر آزوف “ وفي القرن التاسم إلى ما وراء غربي مدينة 
كييف ووسط الديثير » كل هذا في وقت مار ست دولتهم فيه السيطرة والنفوذ 
على رجال القبائل في الشرق امتداداً حتى نهر جمحون» ووقعت بلاد الخزر عبر 

- الخط الطبيعي لتوسع العرب . 

فبعد سنوات من وفاة النبي يلتم ( ٠۴۲‏ م ) اندفعت جوش الخلافة ثمالاً 
من خلال حطام الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية » اندفعت وهي تجرف كل 
شيء أمامها حتى وصلت حاجز جبال القوقاز العظيمة »© وكان بإمكان العرب 
ما أن يحتازوا هذا الحاجز حتى يصبح الطريق مفتوحا أمامهم إلى أراضي أوروبا 


. 5950/١ : قسطنطين بررفي روغنتوس « الرسوم البيزنطية » تحقيق بون‎ )١( 


١١ 
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الشرقية “والذي حدث هو أن المرب قد واجبوا على خط القوقاز فوىعسكرية 
منظمة تمككنت في النهاية من منعهم من مد فتوحاتهم في هذا الاتجاه . 

وبناء عليه فإن الحروب العربية الخزرية الني دامت لمدة زادت على المئة سنة 
ها هة تاريحية كبيرة 2 » وحدث على أرض تور أن كن فر نمة شارل 
مارتل من عكس تيار مد الفتوحات العربية » وفي حوالي الوقت نفسه لم يكن 
التبديد الذي تعرضت له أوروم الشرقية أقل حسدة»ومن الواضح أن المنتصرين 
المسامينقد تصدت لمم وأوقفتهم قوات مملكة الخزر. 

وهكذا يكن القول تجاوزا في هذا الباب : كان الخزر مثلهم مثل الفر نجه 
أبطال الصليبية وحماتها » علا بأنهم انتموا إلى بداة - أو أنصاف بداة - وسط 
آسية وكانوا 5 نذاك شامانيين'''»وقد تحولوا فا بعد كا سنرى إلى اللهودية وهذه 
مسألة ليست أقل أهمية بالنسبة لهم » ولا شك بناء على هذا أن بيزنطة معقل 
الحضارة الأوربية في الشرق » كانت ستجد نفسها مطوقة من قبل العرب لو أن 
الخزر لم يككونوا في المنطقة الواقعة إلى شمال القوقاز »ولاشك آنداك كانت صورة 
تاريخ المسيحية والإسلام قد أخذت- كما هو متوقع ‏ شكلا يختلف عما نمرفه. 

والسؤال الذي يمككن أن نسأله هو: لماذا لم تحر حتى الآن أية حاولةلكتابة 
تاريخ الخزر» ما دام أنه يستحق الندوين وهنالك مواد كافية حوله ؟ في الحقيقة 
لقد قدم ج . ب بري J. B. Bury.‏ » رهو مۇرخ من كمبرج ¢ عرفا تارا 
متكاملاً عن الخزر في فصل من فصول كتابه « تاريخ الاميراطورية الرومانية 
الشرقية » ''' » ويمكن اعتبار ما جاء في هذا الفصل أفضل عرض متوفر حتي 

)١(‏ قلل من تقديره من قبل كافيغناك في « تاريخ المصر » الطبعة السابعة ( باريس 
9*١‏ ):114 ° 

(؟) يؤمنون بالديانة الشامانية البدائية . 

(؟) الفصل الثامن ( لندن ٠ ) ٠١١١‏ 


۱۲ 


الآن حول الموضوع علا أن هنالك بعض الأبحاث المتفرقة التي تناولت جوانب 
منه مع إشارات عابرة وردت في بعض الكتب الحديثة . 

ويبدو أن السبب الرئيسي الذي حال دون معرفتنا بتاريخ الخزر م يتعلق 
بإتعدام الاهتام به ولا دقلة المعملومات وله 6 ولکن دصعوبة التعامل صم 
المصادر الموحودة وله ¢ فببذه المصادر قد کتىت بعدة لغات هي الإغريقة 
والمربة والعمرية والسريانية والأرمنيةوالجورجمة والروسبة والفارسيةوالتركية 
وحتى في الصمنية أيض) » أضف إلى هذا أن المعلومات المتوفرة في هذه المصادر 
التي لا عكن أرن نتوقع وجود إنسان محيدها معا » هي متناقضة وغامضة 
ولا تقدم شيئا عدا ويقينيا ۰ 

ولقد ازدادت مصادر تاريخ الخزر مم ازدياد معارفدا وئرها حول تاريخ 
الشرى » فلقد شد القرن الأخير نشر عدد كبير من كتب الجغرافيا والتاريخ 
العرببة التي تحوي الكثير من المعاومات عن الخزر » كبا ظهر إلى الوجود بعض 
المواد العترية الثمينة 0 ٤‏ وهكذا عظم حجهم المصادر حول الخزر وعبر 
النقاد عن وجهات نظرهم حولتاريخ الخزر كا جاء في سلسلة أخرى مناللفات 
هامة وعظممة ولا تقل شان عن المصادر الاصلية 5 


ومن الو كد أن الوضع بات (ii‏ دا عه أيام ہو کستروف Buxtrof.‏ 
عندمالم جد ما يفيد من المعلومات حوهم فريطهم بكسرى فارس » إ:ا على 
الرغم من الإضافات المظيمة التي ازدادت بها معلوماتنا . إن حاولة تتبع آثار 

تاريخ الخزر ليست - كما سنرى في الصفحات المقيلة ‏ عملية ايجار سہلة . 
وكان قبل نشوب الحرب الأخيرة قد عزم كل من الأستاذ بول كاهل الذي 


)١(‏ أسبم اخراج محتويات جنيزا كنيس القاهرة القدية إلى هذا و إلى مسائل أخرى» أنظر 
محاضرات بول كاهل بعنران « جنيزا القاهرة > ( لندن ٠ ٠١١ ) ١51410‏ 


۳ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


كان نذاك رئيس قسم الأبحاث الشرقية في حامعة بون » والأستاد هاري 
غريغوري من جامعة برو كسل > عى العمل معا في إنتاج كتاب عن الخزر > 
وكان من المتوقع أن يكون هذا الكتاب هاما وموثقا » لكن لسوء الحظ نشوب 
الحرب والظروف التي استجدت تدخلت بخططبما » واقترح منذ عدة سنوات 
الأستاذ كاهل على تولي مام هذا البحث »© وكنت مسروراً جداً لتلببة رغبته 
هذه > وملكت أثناء القيام بالبحث مزية وفوائد القدرة على استشارة الأستاذ 
كاهل وقت الحاجة » وأنا مدين له كثير في جوانب لا تعد ولا تحصى» فمدونه 
م یکن بالإمكان كتابة الكتاب © ولقد ترك لي حرية اختمار المواد وترتيبها 
وعرضها » وفي الوقت الذي تأثرت فيه بآرائه حول الموضوع ككل هو ليس 
مسؤولا عن وجات النظر التي عرضتها ولا عن تقصيري و أخطائي التي اقترفتها 
في موضوع کہذا لا یمکن تجنب الوقوع في الخطأ فيه . 


ولقد توجب علي العودة إلى المواد المتوفرة والعمل من خلالما على تكوين 
صورة متاسكة ورواية وافية لتاريخ الخزر ودولتب»ولمس هنالك من جديد في 
نصوص المصادر المعروفة فما عدا يعض القراءات الخنلافة لمعض مواد مخطوطات 
الاصطخري والمسعودي التي أرسلها الاستاذ كاهل إلي من أ كسفورد “مع أن 
كتمبما قد طبعت منذ زمن طويل ؛ وأدين للأستاذ كاهل ارساله لي برواية ابن 
سعمد الجغرافي الأندلسي حول الخزر . 

هذا وهنالك نص غير متنبه إلمه ورد لدى اليعقوبي قد أشار به إلى نظام 
الملكية المزدوجة لدى الخزر» كما وجدت روابة مفيدة عن بعض حوادثتاريخ 
الخزر في مخطوطة فارسية محفوظة في مكتة حامعة لندن > وأنتبز الفرصة هنا 
للتسير عن شكري لسلطات همذه الجامعة » وقد وقفت على إشارة للخرر 
وردت في الصينية » لا أعلم أحداً وقف عليها من قمل وذلك في حدود معرفتي» 


كا مأجد إشارة إليها من قبل المبتمين المماصر بن الموضوع »وكان الاستاد هالون» 
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هت © 


لذي جاء موته خسارة شخصية لعدد من المستشسرقين وللدراسات الاستشراقية » 
قد منحني مساعدات جمة في علي هذا » فاربما لم يكن بإمكاني الوقوف على 
النصوص الاغريقية عند سواه . 

وسأعالج في ثنايا هذا الكتاب الموضوعات التالية : بدايات تاريخ الخزر » 
وصلاتهم المحتملة مع الساسانيين قبل الاسلام > والصلات الخزرية البيزنطية في 
مختلف الأوقات» والحروب مع العرب» وتحول الخزر إلى اليهودية “والمراسلات 
الي بقال أنها جرت بين الأندلس ودولة الخزر في القفرن الماشر » وعلاقات 
الخزر بالروس ؛ وأخيراً سقوط الخزر وزوال دولتهم من الوجود . 

والخلاف حول بعض هذه القضايا شديد جداً ولا حاجة للقاريء للانزعاج 
لعدم التوصل إلى نتائج حاسمة لا سيما حول تاريخ التحول إلى الموودية والسقوط 
النبائي » فبنسا سنتفحص مختلف الروايات ووجمات النظر المتباينة » ونحن 
مدعوون أثناء العمل في الكتاب إلى تتبع آثار الخزر بعيداً في الغرب حتى 
الدائمارك وفي الشرق حتى الصين » وأن نبحث فيما قبل : إنهم اعتنةوا في بعض 
الأوقات الاسلام والمسيحية أيض) » ذلك أن اعتناقيم لليبودية حقيقة لا ريب 
فسا » وقد بذل المؤلف ما أوتيه من قدرة على توضيح ما جاء في الروايات 
الفامضة والتوفيق بين الاختلافات التي وردت في المصادر » وهو يأملأيضاً أن 

م تكون ترجمته النصوص العربمة الهامة الواردة في الكتاب صحبحة ودقيقة . 

ويقف بسن حشد الكتب والفالات التي عدت إليبا كتابان متميزان 
ومثيران » وأول هذين الكتابين قديم إلى حد ما ويختلف في محصلاته اختلافاً 
جوهريا ما قبل في كتابنا هذا وهو كتاب ج . مرفوات . 


1١١ Osteruropaische und ostasiatische sterif zuge. 


۰ ۱۹۰۴ لبيزغ‎ )١( 
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. والككتاب الثاني من تالف كو كوفتسوف‎ 
0١ Eyreisko-Khazar skaya pecepiska, vx veke. 

وهذان الكتابان متباينان في المنبج والعرض»والألماني منها متداخل وصعب 
القراءة » مع أنه يمتوي على فرضيات ثمينة ‏ و كثيرة تتملق بالفترة التي نحن 
بصددها » أما الأستاذ الروسي فقد عالج مرضوعا محدداً » فقد كان أمامهنصف. 
دزينة من الوثائى العبرية تتعلق بالمراسلات مع الأندلس > ومناقشة محتوياتها قد 
ثملت موضوع تاريخ الخزر بأ كمله مع إثارة جميع الفرضيات المتناقضة حوله . 

وقد عالج مؤلفنا هذا الموضوع بوضوح كامل واختصار مفيد » ويشيفي أن 
نضيف إلا رسالة ابن فضلان حول رحلته إلى بلغار الفوها بتحقيتى الأستاذ 
لكي وليدي توغان »2 وتحوي حواشي المحقى وملاحقة مواد عن الخزر لم تنشر 
من قبل '"" » ولقد أمكتني استخدام هذا الكتاب بفضل الأستاذ مينور سكي » 
وتحوي ترجمة الأستاذ مبنورسكي لككتاب « حدود العام » عن الفارسية مع 
حواشيه معلومات جديدة وهامة''' » ولا يمكنني أن أغفل ذكر البحث الرائع 
عن مصادر تاريخ الخزر الذي أعده فرع الدراسات السلاضة في مكتبة نبويورك 
العامة ونشر من قبل أ. يارمولنسككي .لإطوسة مسدلا .4 في دوريةالمكتية عام 
م؟١‏ “وقد لفت انتباهي له الدكتور سسل روث .1ا80 00011 من أكسفورد . 


وعلي أن أذ كر باختصار الكتبالكبيرة كلمن أرتمونوف .00۷ صه)A۲‏ 
وبولياك .علهناه2 وزاتشا كوو سكي .kiوسەzkعەز2‏ »© وهم جميعاً من عصر 


ء1١5؟؟دارفئيتمل. نشرت « مراسلات الخزر للقرن العاشر» من قبل الأكادمية الروسية‎ )١( 

(؟) رسالة ابن فضلان أ.ك .م٠‏ +5"/*( لازغ وعم ) رقدمت خلاصة مفيدة مم 
الحراشي مع ترجمة انكليزية لمواد زكي وليدي عن رحلة ابن فضلان وذلك من قبل روبرت 
ب٠‏ بليك مع رتشارد. ن. فراى بعنوان « ملاحظات حول رسالة ابن فضلان » في دورية 
برئطة ٠ ٣۷ - ۷ ۱۹)٩۹ / ۲ | ١‏ 

(م) سلسلة ذكرى جب الجديدة : ۱۱ ( ٠۹۴۳۷‏ ) . 
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واحد تقرسما » وقد عالجوا مسألة الازر من وحبات نظر مختلفة » وظهر كتاب 
أرتمونوف Ocherkidrevneishei istori Khazar.‏ ''' في i—ةã 14V‏ “ 
وتاش مع العنوان والتزاماً به عالج هذاالكتاب التاريخالمبكر للخزر » وتوقف 
مع تاريخ سنة ۲۷۳۸٠و‏ أوضح المؤلف في المقدمة أذهلايعر ف اللغات الشرقية ٤ر‏ قال 
إنه يكتب كا ثاري »و اهتم أرتمونوف بالخزر من باب علاقتهم يتاريخبلادهفقط . 


ومن الواضح أن الكتاب في نطاق ما حدده عبارة عن بحث إيجابي ومفيد 
للموضوع » ونشر أ.ن.بولماك كتابه ( بالعبرية ) بعنوان « فزاريا » في مدينة 
تل أبنب في سنة 44 ( ورأدت أولا نسخة د . مسل روث ثم امت فمما 
بعد نسخة منه بوساطة مساعدة د. س موراغ من القدس ) » وقام هذا الكتاب 
الذي خطط له أن يككون الجزء الأول من بحث تاريخي مطول عن الخزر » قام 
بتطوير نظرية سبق للمؤلف أن طرحبا في مقالة نشرها عام ١44١‏ في دوردة 
و صهبون » العبريه وذلك يمنوان « تدول الخزر إلى المبودية » بيد أنه قدم هنا 
وثائتى أكثر ثراء لاسما مما حاء بالمصادر العيرية ٠‏ وقد قت مناقشة نظرياته داخل 
تابنا هذا . 

فلقد كان هذا الكتاب موضع نقد كمير'"» و کنب کتاب زاتشا دوو سک 


Ze studiow nadziagadnicnien chazarskbim. 


ي 


)١941(‏ من وحبة نظر لغوية تر کہة 9 » وألقى الأؤلف > وهو اختصاصي 


. ٠١۹۲۳۱ العنوان التالي « دراسات في تاريخ الخزر القدم » لشنغراد‎ )١( 

(؟) إن مطالمةمء لاندر في tı ° Qiryath sepher‏ ) 18:4 ( 14 دس ‘Tt‏ 
بالميرية ٠‏ لم أر أ. اشكولي في 210212120 ‘FVorr ETARA!‏ جوع صم 
رديوليا ٠‏ المصدر نقسه: ٠٠٠١ ٠ ٠٤۸ + ۲٩۱ ۰ ١2/19‏ ( تمود الإشارات إلى هذه 
الدرريات العيرية إلى د٠‏ موراغ ) ٠‏ 

(+) نشرت دراسات حول مسألة الخزر من قمل الا كادينة المولندية »> كراكو . وهالك. 
عرض عام مفصل في دوربة « الاسلام » صهاوی] م( . المدد وم ( ه.ود ): 5ت فخيرء 


قدمه و٠‏ برتاك . 


¥۷ (م-؟) 
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بالتركمات معروف » الضوء في کتابه هذا وفي عدد من المقالات على الأسماء 
الماقية مما له أصل خزري وذلك مما يمكن استخراجه من هجة الحديث لدى 
النهود 0 القرائن 0 ف بولندا والقرم 0 > وقد اعتير ھۇلاء «القرائين 0 الممثلين 
الرئيسين في هذه الآيام للخزر القدماء » وهو يبل إلن التقليل من أهمية الوثائق 
العبرية بدلاً من المغالاة في ذلك » وقام د . س . سليغا هام8 .8 .+2 من 
حاممة سانت اندزو بتقدم تسهملات كبيرة إلى وساعدني في دراسة هذه 

ويتوجب على أخير؟ أن أقدمالشكر إلى الاستاذ ه.و. بيل 81110 .11.70 
من كلية الملكة في جامعة كمبردج والاستاذ. و . مور سكي والاستاد 
س .اج . مولووار Mullaweir‏ .ل .ا > من حامعة سمكاغو الذي تفضل بقراءة 
مخطوطة كتابيهذا فقد انتفعت كثيراً وفيجوانب عدة من افتراحاته ونصائحه» 
كا علي أن أعبر عن شكري وامتناني للاستاذ فيليب حتي ولمؤسسة جامعة 
برنستون للطماعة . 


ه.م٠.د‎ 


)١(‏ تتضمن المقالات الحديثة لزاجاتشوسكي مقالة بعنوان « مشكلة لغة الخزر » المجمع 
العامي لبراسلو 45 ٠١9‏ ومقالة بعنوان « الثفافة الخزرية رميرائها « My’sl Karaimska‏ 
براسلر ١95‏ ۰ 


http://kotob.has.it 


الفصل الاول 
ظهور الخزر 


ثبتت صحة الاشتقاقات اللغوية المعروفة لكلمة أو كلمتين مألوفتين في 
اللغات الأوربية لو حدتا أن و خزر» قد حظيت بانتشار أوسع مما یکن أ 
يششادر إلى الذهن » فكلمة 4:دوونط تبدو أصل أنها كانت تطلتى على الفرسان 
البنغار غير النظاممين'١'2.و‏ كما سنرى إن العلاقة بين الخزر والاغبار Magyar‏ 
مؤسسو الدولة البنغارية هي تارضخية مؤكدة »> كما أن كلمة 1220 
[ هرطقي ] الالمانية قد اشتقت من اسم « الخزر » على افتراض أنم بهود . 
ومن جبة أخرى إن اشتقاق اسم الخزر - ومعناه غامضا تماما » ويقفال 
عادة : إنه مشتق من «حذر» الفمل التر كي «قز» ويعني «يتجول» أو وشدى» 
ويهذا يكون «الخزر» هم «المداة» " » وقد يقبل هذا مؤقا . 


)١(‏ يعني كمصطلح عسكريء فقد كتب د. س. س. روسي من جامعة برمنغام بان قاموس 
الجر 822210 قال : كلمة وباط مستمارة من الكادة الصربية ‏ كرواتية دوناط التي هي 
9 نفسبا كلمة مأخوذة س الكلمة الاغريقية ومإإهوهطء » ويفترض أن هذه الكامة هي كلمة 
110513101 نفسما التي قدمها رسكي بشكل مشكوك فيه أنها شکل من أشكال کلة خزر 
(قسنطين بروفي. تحقيق بون: + / ٠۷١‏ ) وذلك بمضى 51211 e‏ 1,2202265 وتظبر الكامة 
بشكل ومعنى موحي به من قبل رسكي في 13322262011108 ( قرن رابع عثر ) 
Tit, 4,9‏ ,1 . 
(؟) كذلك زاجاتشو سكي « مشككلة « ونقل عن : Gombocz Nemeth, Rasonyi‏ 
وثانية في دراساته ومقالاته » ول يتوقف زكي وليدي عند بعض التحديدات وتجاوزها في ( ابن 
فضلان ۲۲۰ ) واقترح برتساك في عرضه للدراسات ( در ۔ اسلام : ۹ / °1 ) بدائل في 
أن قزر هي ( خزر ) واعدا بتقديم تحليل لغري . 
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هذا ونحد في اللغات السلافية عدة أشكال لكلمة خزر » فيها حرف ( © ) 
الصوتي في الشطر الأول من الكلمة ممهدمطكة » ويقودة هذا إلى اشتقاقات 
أخرى من كلمة 12022 الروسية ومعناها « ذيل الختزير» 1868 Weltmanu‏ 
ومن جذر كلمة K٥‏ في العديد من الكلمات السلافية ومعناها « الماعز » 
5 08دء 2" » ومن الممكن تجاوز هذه الحاولات والتخلي عنما » طالا أن 
الاسم الأصلي ليس سلافيا . 

ثم إنه ليس هناك من داع ولو كان يسيط) للافتراض أن الخزر كانوا برتدون 
« أذاب الختازير » أو كانوا رعاة للماعز » ومن الجدير بالذكر أن هذا الاسم 
يكتب باللغة المهرية يشكل عام مم حرف ن - ه الصوق ويلفظ «٠‏ كدوزاري » 
K2‏ ( ومنه جاءت كلمة 21دهن التي استخدمها 8uxtro‏ وجمعيا 
كوزارم «سنيدده؟1 . ومن جهة أخرى نجد في المربية كلمة « خزر» 
( لا يمكن أن تكون مشتقة من « أخزر « التي تعني « ضرق المين » أو « ذي 
العين المائلة » ( الحولاء ) ''' » ونجد في الاغريقية « خزاروي » 1م22 تقطك1 
Khare (‏ ) و احا خرتزير Khotir (Khotzer‏ ) وفي اللاتشية تشازاري 
ةط وغازاري 1دج2ة© وفي الوثيقة العبرية المعروفة باسم « مراسلات 
الخزر »هنالك عبارة غير مضبوطة بالشكل يكن أن تلفظ «كزر» أو «خزر». 


وكا قبل من قبل من الممكن قول التفسير الذي يقول بأن كلمة خزر تعني 
« البداة » » ومع ذلك أشار بيلليوت 1110ء إلى الصعوبات المشمولة هناضنا'"' 
( الفمل اتر کی قزماك Qazmak‏ يس تعمل دوماً ععذى بحو ٌف ولس رحو “ل 
إلخ ) وهو يشير هنا إلى ج - دني نزدء8 .ل "' “وهو أن اسم خزر يكن أن 

. اقتباس زاجا تشوسكي » المصدر نفه‎ )١( 

(؟) مقال خاص عن الخزر في 65 Non»‏ : ۲۰۷ - ۲ 


|+) مل . اميل بويساق في دورية معمد الفلسفة والتاريخ : مه ( ۱۹۴۳۷ ) روكل 
TIT 4°‏ 
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يفسر بمارات : Quzar . Quz-ar. Qıız-er‏ أو Qozar‏ المشتقة من الجذر 
عر ومعناه طرف الجبل المواجه لجبة الشال » وإذا زدة عليه « تع» أو 
« م » يصمح المعنى شعب الشمال . 

وإذا ما رجحنا رأي دني يمكننا القول : 

(أ ) أنه / يقدم حتى الآن تفسيراً مقنع حرفي (ن - ٥‏ ) الصوتيين في بعض 
أشكال ذلك الاسم . 

(ب) تمد في لغة أروسنما القدية ولغة جور حا غالبا ما يشار إلى خاقان الخزر 
باسم ملك الشيال و دخز ارياءباسم دبلا دالشيال الآمر الذي رده إلى معنى الاسم الأصلي» 
لكن قول التفسير بثير عدة مصاعب لأننا نجد فيما يعرف باسم وثيقة كمبردج 
المكتوبة بالعبرية والتي هي حزء من«مراسلات الخزر »عبارة Kazari ( Kazar‏ ) 
كتيت ا يقرأ قزر 2222© ومن الصعب القول ةرك . 

وأول سؤال يواجبنا هنا هو : متى ظبر الخزر » ومتى ظهر اسمهم ؟ لقد 
كان هناك كمبة من المناقشات وعدد من الأراء حول علاقة الخزر بقبائل البون 
د من جبة وبالأتراك الغرببين من جبة أخرى » وكان الرأي السائد لبعض 
الوقت هو أن الخزر قد صدروا عن الامبراطورية التركية الغرببة» وتظبر 
الاشارات المسكرة إلى الخزر في الوقت الذي م يعد فيه ذكر للآتراك الغربيين 
وعلى هذا الأساس قبل أنهم انضموا بقواتهم إلى الامبراطور البيزنطي هرقل في 
حروبه ضد الفرس سئلة ٦۲۷‏ م ؛ وأنهم ساعدوه فعلياً أثناء حصاره 
لمدينة تفليس . 

والؤال هنا : هل كان الخزر #ضعون آنذاك لسلطة الاتراك الغربيين ؟ 
وقد قام المؤرخ ثيوفانوس » الذي روى هذه الأخبار ( ت 8١8‏ م ) بالحديث 
عنهم على أنبم « أتراك قدموا الشرى يدعون باسم الخزر ' > هذا من جبةومن 


. 4٠١ : طبعة بون‎ )١( 
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خا ری يظمر الاتراك الغربيون في الكتابات الاغريقية تحت اسم « أتراك» 
بشكل محرد . دون إضافة أية سمة خاصة . 


وقد أتى المؤورخون السريان على ذكر الخزر وربطوم بأحداث تار خہا ابكر 
من سنة ۲۷ م » فقد قام كل من ممخائمل السوري''' وابن العبري'"' بالحديث 
عن أخوة ثلاثة قاموا كما ببدر في عبد الامبراطور البيزنطي موريس ( ۵۸۲ - 
1۲ م)بالزحف من «سيزيا الداخلية » iaطseyt [nner‏ باتحاه الغرب مع جيدش 
قوامه ثلاثون الف رجل » وعندما وصلوا إلى حدود الامبراطورية الميزنطية 
عبر واحد منم واسمه بلغاريوس ( عند ابن العبري بلغاريس ) نهر الدور_ ©» 
واستقر في داخل الامبراطورية » واما الآخران فقد احتلا بلاد اللان التىتدعى 
باسم د برسالما82:52112» وان هؤلاء مع السكان الأصلمين تمنوا اسم «الخزر (٠‏ 
نسبة إلى « كزريغ » اكبر الأخوين سنا . وإذا صحت نسية هذه الرواية - كا 
هو مرجح - إلى يحنى العريسوس'"' وناوعطمظ8 ۴ه «طهل ( توفي حوالي085م)» 
فالمعاصرة إذاً موجودة » وتشير صراحة إلى ان الخزر قدموا إلى بلادالقوقاز من 
آسية الوسطى في حوالي منتصف القرن السادس م . 


ونجد عند الكاتب الاغريقي ثيوفيلاكت سيمو Theophglact l_S‏ 
23 ر(ت حوالي 57١‏ م ) رواية حول الأحداث التي جرت الاتراك 
الغرببين» من الصعب الا تككون ذات صلة بالرواية السريانيةالتي أتمنا علىذ كرها 
الآن '؟' » فقد تحدث عن سفارة تر كمة قدمت إلى الامبراطور مورس 54هم» 
وتحدث بالناسبة واصفا كيف ان الترك قد تمككذوا في السنين الماضبة من إيقاع 


. ٩ سطر‎ ١ تحقيق شابوت + ۲۸۱ . فصل‎ )١( 

(؟) تحقيق بدج. الكتاب +٠‏ الفصل ١‏ السطر .٠١‏ 

(+) كذلك بارثولد » الموسوعة الاسلامية » مادة « بلغار > . 
(:) طبعة بون ٠م؟‏ ... شافانس » الوثائق : ۲٤٠١‏ ... 


۲ 
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المزية بالهون الميض ( البباطلة ) والتغلب على الأفار والإيغور الذين يعيسرن 
حول نهر إتل الذي ددعو ه الاتراك باسم الذهر الاسود 50 


ويذهب ثد.وفيلاكت إلى ان دؤلاء الإيفور ينحدرون من زعيمين دعسا 
« فار » وههوني» وانهم يشار لمم في الاما كن الاغخرى باسم فار وتات 
Varco‏ › وقد هرب بعض هؤلاء الإبغور خوفاً من الاتراك » وعندما 
ظهروا في الغرب اعتبرهم اولك الذين قابلوهم بثابة « افار » وقد لصق بهم 
هذا الاسم » وباتوا يدعون به بشكل اعتيادي . 

ويؤكد مصنف اغريقي آخر هذه الرواية » فمو يذكر ان جستئيان قد 
استقيل بمثة تثل الافار الادعماء » الذين كانوا كما يبدو من الإيفور» وذلك في 
عام همه م" > وأنهم تحولوا بعد هذا إلى النبب والعيث في أراضي شرق 
أوروبة ووسطما . وإذا صح الاشتقاق » فإن كلة « أوغري » مه0 
( الغول ) في التقالمد الشعمية يعود تاريخها إلى هذه الحقية . 

ويخبرنا ثيوفيلاكت أيضا أنه في حوالي التاريخ الذي جرت فيه وقائع 
السفارة التركية في .مم . كان هناك هجرة لبعضالنازحين من آسمة إلى أوروية» 
شملت قبالل : تارنياح rarniakh‏ و كوتزاغير Kotzager0‏ وزيتددر 

Zabe 5‏ “۰ وشابه وصول هؤلاء وصول أبناء الغار والهوني » من قبلهم > 

وقد أثبتوا قرابتهم بهم بالتحاقبم بالذين عرفوا تجاوزاً باسم «الأفار » » والذينهم 

)١(‏ غير محدد» ويبدو أن تل مثل أتل إتل الاسم الذي أطلق عل نبر « أتل » أي نبر 
الفولغا » وينكر زوس في ( 5 713 #عطءةناء2 م01 ) أن يكون الفولغا هو المقصود » 
ويقترح مرقوارت ويوافقه شافانس ( وثائق : ۲۰۱ ) أن « تولا » دافعي جزية لار رخون‌الذي 
وجد نائيا كا يبدو في الشيرق ٠‏ 


(؟) مناندربررتكتور » تحقيق بون : 4٠٠١‏ . 
(؟) مناندر » المصدر نفسه : ۲۸۲ . 


۲۳ 
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في الحقيقة كانوا من الايغور خاضمين لخاقانهم ( الايغور ) . وليس من الصعب 
ملاحظة أن هذه رواية أحرى مشايهة للرواية التي أتى على ذكرهما كل من 
مخائيل السوري » وابن العبري » ذلك أن اله كوتزاغير » كانوا بلاشك جماعة 
بلغارية »> ينما ينغي أن يكون اسم « زيئدر » هو تفس اسم « سمتدر » 
التي كانت مديذة خزرية هامة ومن ثم فبي تمائل « كزريمغ » السريانية » حسث 


يدو من حدث الأص ل أن ام «سمندر» قد اشتق مناسم القبيلة المحتة "' . 
وهكذا تمن لنا بشكلمۇ كد أنالخزر قد وصلوا إلى أوروبة الشرقية أثناء 
فترة حکم الامتراطور الميزنطي مور دس ¢ رمد أن كانوا قد احتکوا من قل 


الأتراك الغربمين > وقد قدر هم أن حتكوا هم ثانمة فها بعك . 


هذا من جبة > ومن حة أخرى إن وجمة النظر القديمة تقول إن الخزر قد 
وصلوا إلى تخوم أوروبة قبل قيام الأتراك ( حوالي سنة ٠٠١‏ م ) » وتبعا هذه 
النظرية فار صلات نسب الخزر تنحصر بالهون 2 فعندما تحدث برسكوس 
Pcs‏ © سفير أتيلا في عام 4۸ م عن الشعوب الخاضعة للبون © من 
الذين يعيشون في « سيزيا تجاه بحر بنطس » یذ کر أنه كان بینم شعب عرف 
باسم ا « أكتزير "' » وتعني هذه العيارة ككل بساطة اله أق - خزر » أي 
الخزر البيض » وقام جوردانس 0:25[ الذي كتب في حوالي ٠٥۲‏ م 
بالإشارة إلى ال« أكتزير » على أنها أمة محاربة لا تمارس الزراعة بل تعتمد في 
معرشتها على رعي القطهان والصيد 99 . 


. Streifzuge, 488 مرقرارت‎ )١( 

(؟) ومثل ذلك کا يبدو بلدة بلنجر التي كافت بلدة خزوية هامة أخذت اسمها من 
الجباعة التي سكنتها » أنظر ما يلي ٠‏ 

(م) برسكوس » تحقيق بون : ۱۹۷ . 

. 5+ : تحقيق موسن‎ )٤( 
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وانطلاقا من قاعدة التمبيز المطبقة بين الأتراك » فانم كانوا يطلقون إسم 
اللمض على العشائر المتفوقة المتميزة بين الوحدات القبلية > ويطلقون اسم السود 
على المقمة . 


ونقرأ عند الجغر افي العربي الاصطخري أن الخزر نوعان : نوع يدعى 
قرا خزر (الخزر السود ) والنوع الأبيض الآخر » لا يسميه الاصطخري" » 
لكن من الطبيعي أن نفترض أنهم الآق ‏ خزر ( الزر البيض ) . ويلاحظ أن 
عملية مطابقة اله أكتزير » مع ال« أق ‏ خزر » ل يقبل به زيوس '"' وم7 
ولا مرقوارت ''' » لكونها مطابقة مستّحملة لغويا . وزاد مرقوارت على ذلك 
قوله إنه من وجبهنظر تاريخيه نجد أن ال « أ كتزير » عرق محكوم خاضعلسواء» 
متطابق - يكل مرجح - مع الخزر السود » لذلك إن عملية المطابقة البديلة 
هي أن الدأكتزير» ممناها الأغشيري مiءإءةع۸‏ »لكن حتى فيهذه الحالة لبس 
هنالك من فرق إذا ما أعتبرة أن زكي ولبدي حى“ في الافتراض أن الملاقة بين 
الأغشيري والخزر كانت علاقة وثيقه ©“ . 


وهنالك حقيقة أو حقيقتان تؤيدان وجبة النظر القدية التي م تدحض كليا» 
فلو م يككن للخزر أية علاقة مع الأ كتزير» على اعتبار أنهم قد ظمروا لأول 
مرة كفرع من فروع الأتراك الغرببين في نهاية القرن السادس م » إذ كيف جاز 
أن يذكروا في النصوص الوثائى السريانية المصنفة ني حوالي سنة 9ه *' تحت اسم 
« زخويس ريتور » ؟ کا أن الشكل كزر / كزير الذي يأتي هنا في قائمة أسماء 


. ترجمت رواية الاصطخري عن الخزر في الفصل الخامس‎ )١( 
„ Die Deutschen, 714 - 715 (¥) 

. streifzuge, 4l, n. 2. (؟)‎ 

. ٠۱ : ابن فضلان‎ )٤( 

(0) روين دوفال » اقتباس شافانس ٠‏ الوثائق + ۲٠۰‏ رقم ۽ . 


Ye 
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الشعوب التي تنتمي إلى المناطى الجاورة للقوقاز » يشير إشارة واضحة للخزر 
ويتفق هذا الأمر وينسجم مع حقيقة وجودم في نفس النطقفة قبل قرن من 
ذلك التاريخ » هذا ولدينا شهادة شاهد آخر يعرف باسم جغرافي رافنا ( القرن 
السا مع ؟ ) يقول إت الأغزيري ( الأكتزيري ) لدى جورادنس هم 
الخزر أنفسم 9 . 

ومه) يكن من أمسر » ليس من الثابت في أي مكان أن الخزرهم المون » 
والسؤال الذي يواجمنا الان هو : ما دام الزر كانوا قد أخضهوا من قبل الهرن 
قبيل عام 444 م بوقت قصير » وذلك وفق رواية برسكوس فمنذ هتى باترى 
كانوا موجودين من قبل ؟ هنا يتحتم علينا أن نأخذ بوجبة نظر زكي وليدي » 
وهي وجبة نظر أقامها صاحبها اعتاداً على المصادر الشرقية حصراً»رهي مستقلة 


عن جم الاعتيارات المذكورة نفا 7 


ويعتقد وليدي أنه عثر على ما يشير إلى أن الأورغشيتي Urgeschichte‏ 
للأتراك ليس في المصادر الإسلامية فحسب » بل في المصادر الصينية أيض] » 
وترجع هذه المصادر الصمنية إلى اة واي o0۸ - 11 ) Wei‏ ¢ ( ۳ 
ففي روايته هذه يقوم الخزر دور رائد ؛ حق أنهم بدعون آم أهل 
البلاد الأصليين "'. 


وينقل ز کي وليدي رواية ذكرها الكرديزي فيها أن الجد الذي ينتسب 
إلمه القرغيز ععءK1‏ أقدم على قتل واحد من ضباط الرومان ثم هرب إلى بلاط 


. ۱۹۸ : تحقيق بندر وبارثي‎ )١( 

(؟) المعني « وي » الأخيرة ( التاريخ من عند زكي وليدي ) . 

(») ابن فضلان : ٠۹٠‏ . اعتمادا على اللصدر ذفسه أيضا كانت ديار الخزر بالأصل في حوض 
جيحون الأدنى . أنظر المصدر نفسه : ۴٠١۰ ۲٤٤‏ . 


۲٦ 


خاقان الخزر » ثم استأنف رحلته شرقا حتى استقر أخ يرا بشكل دائم على 
ضفاف نهر يني سي أءووندعلا » لكن با أنه من المعتقد أن الكرغيز قد عاشوا 
في شرق أورويا في الأزمنة المسكرة واستقروا في جنوبي جبال أورال قبل بداية 
العصر المسبحي » فإننا نجد زكي ولبدي دمين تاريخ للهذه الرواية مطايقا لهذا 
التاريخ » وهو على غير استعداد لأن يقبل بأن ورود ذكر الخزر في تاريخ ميكر 
مثل هذا التاريخ هو من الأخطاء التاريخية “ . ولا شك أن هذه دعاوى 
عريضة بالنسبة لقدم تاريخ الخزر » فالمصادر الإسلامية الأساسية التي يعتمد 
علمها زكي ولبدي هي مصادر متأخرة إلى حدما » فالكرديزي توفى حوالي 
سنة ٠٠٠١‏ م > والتاريخ المجوول للمؤلف الممروف باسم « مجمل التواريخ 
والقصص » ''' جاء بعده ( مع أن هذه التواريخ ترجع بدون شك إلى ابن 
المقفع » وهو من رجال القرن الثامن » استقى معلوماته من مصادر فارسية تعود 
إلى ما قبل الإسلام ) كما أن مصادره الصينية لا تأت على ذكر الخزر بشكل 
واضح > ومع هذا فإن وجبة النظر القائلة بأن وجود الخزر قد سبق وجود 
الهون ها ما يۇ كدها » لکن من جهات أخرى : 


إن التاريخ الأرمني الذي يحمل اسم مۇلفەموسى كور يني Moses chorene‏ 
( القرن الخامس ) يحتوي على رواية تشير إلى الخزر فيحوادث وقعث في العشرين 
سنة فيا بين ۱۹۷ و ۲۱۷ م "' . وتقول هذه الرواية پأن شمبين من شعوب 


. ٠٠۲۸ الصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) المصدر ففسه : ٠٠١‏ . 

() التأريخ بالنص مضطرب بفيد بالتاريخين كليها وبثالث متداخل بينها . الموسوعاة 
البريطانية ( ط. ٠١‏ ) هناك التاريخ هو ٠۹۸‏ . لا بد أن كارمولي في ( رحلات القديسين » 
بروكسل ٤۷‏ ۱۸ ) يشير إلى الحادث نفسه عندما كان يتحدث عن جولوف الخزري الذي حكم 
سبح عشرة أمة على الفولغا » وكان يلاحق يعض القبائل الثائرة عندما اندفع إلى أرمينيا فيا 
بين ۱۷۸ و ١94‏ . إن مصدر معلومات كارمولي غير معروف بالنسبة لي . 


نضا 
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الشمال وهما : الخزري والباسيلءان عصوذائقة8 فررا بعد اتفاقيما على 
اقتحام ممر كور :هط في الطرف الشرقي من بلاد القوقاز» وذلك «تحت لواء 
تقدمہما وملكبما فيناسب سرهاب » Venasep Surطap )١'‏ » ويمدما عبرا 
نہر كور ںا التقیا بفالارش الأرمني » وكان على رس جيش عظيم » وقد 
تمكن من طردهما عائدين إلى الشمال وذلك بعدما دبت الفوضى في صفوفبما. 
ويعد فترة من الزمن تعرض هؤلاء الشماليون وهم في موطنهم في القوقاز الى 
هزدمة منكرة » وقد قتل فالارش في المعر كة الثانية هذه » وخلفه ابنه وقام 
الأرمن ثانه تحت قيادة ملكمم الجديد باجتياز القوقاز وذلك في قوة عظيمة > 
وهزم الأرمن الخزري والباسيليان هزيمة كاملة وأخضعاهما لحكمبم واخذوا 
واحداً من كل منّة بمثابة رهينة » وجرى بناء نصب تذكاري كتب عليه بحروف 
إغريقية ما ىكي أن هاتين الأمنين قد أصبحتا تحت السيادة الرومانية . 


وتبدو هذه الرواية أنها صحيحة © ويفهم منها أن الخزري م الخزر أنفسهم 
ومها يكن من أمر فإن التاريخ الأرمني ماسوب خطأ إلى موسى كوريني من 
القرن الخامس ؛ وينبغي تصحبح ذلك لأنه يعود إلى القرنالتاسع أو على يمد 
الحدود الى القرن الثامن '"' »> وهذا لا شك يلقي ظلا مختلف] على رواية الفزو 


. الخزري » فبدلا من أن تككون الرواية شاهدا لا يشك بصحته على وجود الخزر 


ام موسى كوريني نراها تتوافق مع الروايات الأرمنية ( والجورجية ايض '"' 


)50( ١١ / ۲١ + يمعتقد كوتشيرا في ترجمة وستون للقرن الثامن عشر‎ )١( 
. أنه علي ملكا الحخزر‎ » Sub duce acrege corcem vena sepo snrhaco » 
» F^ : ۱41  انيف‎ » Diechasaren ) 

(؟) من أجل وجبة نظر شاملة حول موسى الكيروني » أنظر مقال أ. و. مركسين الجلة 
الآسوية : )١640( 5٠١‏ ۷۴ = ١۸ء‏ 

(+) مثال وفضل عن الر والاث الجروجية في بروست « النقوش الجورجية > الخ . م. د.أ 
(۰ ۲۹)۱۸ . 


۲۸ 


التي تشير إلى الخزر في القرون الأولى للسلاد أو حتى قبل الميلاد ولا نرى ازوماً 
لنقلها هنا » لأن هذه الروايات وإن كانت ممتعة في حد ذاتها » لكن بالنظر إلى 
غموضها وعدم دفتها وافتقارها للتأكيد ولا يمكن الأخذ بها على اعتبار انها مادة 
تارمة معتمدة . 

ويزودنا الكتتاب المسلمون بكمية لا بأس بها من المواد الإخبارية التي يمكن 
أن تلقي الضوء على تاريخ ظہور الخزر » فك سبق وذكرة جد أن بعض هذه 
الأخبار مستقاة من مصادر فبلوية جرى تصنيفها قبل قيام الإسلام وقبل الفتح 
العربي لبلاد فارس » هذا وإن ما قاله الكتاب العرب والفرس عن الخزر 
بستحت التمحيص بدقة على أساس انه يحوي على معلومات موثوقة ترقى إلى 
العبود السايقة . 

ولا عهب أن رى أن هذه الروايات الي کتىت أثناء ازدهار دولة الخزر في 
شال القوقاز تيز هؤلاء الخزر عن الأتراك الذين حاربتهم الأجيال المسامة الأولى 
في آسية الوسطى ؛ لكن وج ود فقرة ‏ كالتي س:وردها فيا يلي فيها وضع 
الخزر جنم إلى جنب مع الشعوب العظيمة آنذاك » هو أمر يستحق النظر . 

ففي مناظرة جرت بين ابن المقفع الواسع الشبرة وأصدقائه » كارف 

+ الموضوع المثار هو تحديد أي الأمم أعقل » وإنه لأمر له مغزاء مسألة ترتسب 

الخزر في تلك المناظرة » فقد جاء ترتيسهم بعد الفرس والإغريتى ( الروم ) وأهل | 
الصين والمنود » ولا ندري أمرد“ هذا إلى حالتهم الثقافية المندنية 5 نذاك » أم ٠‏ 
إلى نظرة المرب إلى الموضوع ؟ ( توفى ابن المقفع عام ١41‏ ه/ ۷١۹‏ م) . 

فقد اعتبر ابن المقفع السود ( الزنوج ) أقل خاتى الله ثأنا ووضع الترك 
والخزر يعدهم » ولس هذا هو المهم » بل أنه شهد لهم بخصائص مختلفة تماما عن 


۲۹ 
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السودان حيث قال : « الترك كلاب مختلة والخزر بقر سائحة ''' وعلى الرغم من 
أن هذا الحم ليس في مصلحة أي من الطر فين » الا أنه يوحي لنا أن الخزر كانوا 
جموعة عرقية ( أمة ) متميزة وحتى هامة» إِنما إلى أي مدى يتاشى هذا الوصف 
مع الحقيقة لبس لدينا ما يۇ كد ذلك » هذا ولدينا بعض الأراء التي تذكر أر:_. 
الخزر هم علاقة بالشر كس على اعتمار أن بشرتهم باهتة اللون وشعورم قاة 
وعيونهم زرق . 

وعندما ننظر إلى البرسالمين أو الماسلمين الذين ورد ذكر هم من قبل السيزدين 
الملكين لدى هيرودوت ''' نجد أن الأمر يحتاج إلى تأمل وإنعام نظر كميرين » 
ويختلف الحال بالنسبة للروايات التي تصف الخزر السود » على أنهم سمر المشرة 
كالحنود مع جمال ورشاقة في أجسامهم e‏ 

هذا وإن الوصف الوحمد المتوفر لدينا هذا العرتى مما جاء في المصادر المربية 
الوصف التالي المنقول كما يبدو عن ابن سعيد المغربي في قوله : «أما بالنسية 
للخزر فهم يسكتون إلى يسار ( شمال ) المسكونة تجاه الإقليم السابع © يتألق 
فوق رؤُوسهم برج الدب الأكبر » وأرضمم باردة رطبة »© ولذلك فإن بشرتهم 
بنضاء وعدونهم زرقاء » وشعورهم حمراء مسكرسلة» و أجسامهم كبر ة؛و طبيعةوم 
باردة » ومنظرهم على العموم وحشي 447“ وواضح أن هذا الوصف وصف مألوف 
لآمة من الامم الشالية » وهو لا يقدم لنا أي مساندة لارأي القائل بوجود بعض 
وشائج النسب بيهم وبين الشر كس . 


)١(‏ ابن عبد ربه » العقد الفريد . ط ٠۴۳٣۳١‏ ه: ٠٠١/۲‏ . وجرى التعليتى على 
الحكايات من قبل روزنتال في بحئه « طرائق ومذاهب البحث العامي الاملامي » في الحوليات 
الشرقية : ۲۲ ٠۷۲ /)۱١۹٤۷(‏ 

. ۹/٤ )9( 

(+) أنظر رواية الاصطخري عن الخزر في الفصل الخامس . 

)ع( مخطوطة البودليان : ۸۷٤ / ١‏ ورقة : ٠١‏ . أشكر لحصولي عليها الأستاذ كاهل . 


۳۰ 


وإذا ما اعتمدة على عملية الاشتقاتى اللغوي التي يقدمها لنا الخليل بن أحمد'") 
فإننا نجد أن الخزر كانوا كالمفول عيونهم مائلة الخ ... ومن الجلي أنه ليس هناك 
رأي قطعي بالنسبة هذه المسألة » إذ يبدو أن بعض الخزر كانوا شقر البشرة > 
وشعورهم قاتمة اللون » وعيونهم زرقاء » ولكن لمس هنالك من دليل على أن 
هذه الصفات كانت صفات غالية منذ الأزمنة القديمة» أو انها كانت تمثليشكل 
عريض سكان بلاد الخزر في العصور التارضخية . 


وهنالك مناظرة مشامبة حول فضائل الامم المختلفة نقات إلشا من حقمة 
سبقت عصر الني همد (ملع) يتحدث فما ملك الحيرة الاءمان بن المنذر مسح 
كسرى أنو شروان » وقد أعلن الملك الفارسي بأنه برى ان الاغريق والمنود 
والصصنيين أرقى من العرب » و كذلك الترك والخزر على الرغم من انخفاض 
مسو اهم المماشي ووضاعته ل ذلك ان الخزر والترك لدم على الاقفل منظيات 
ومؤسسات خاضعة الو كهم 5 


ونلاحظ هنا ثانية ان الخزر قد جرى تصديفهم جنا إلى حنب مع الامم 
الشرقية المظمى "' » ويتوافتى هذا الرأي مع الروايات التي تحدثت ان سفراء 
الصين والترك والخزر كانوا يتقاطرون دوماً على ابواب كسرى '" أنو شروان 
إلى حد أنه كان يحتفظ في قصره على ثلاثة عروش ذهمية دائمة لا بحاس عليها 
س2 أحد لانها كانت مخصصة لكل من ملوك الروم ( بيزنطة ) والصين والخزر . 


. ياقوت » معجم البلدان : مادة خزر‎ )١( 

(؟) ابن عبد ريه : ۱ / ۰۱۹۹ء 

(e)‏ الطبري : ۸۹۹/۱ . وتبعاً لابن غرداذيه كان الأشغاص الذين بر غبون بزيارة 
البلاط الفارسي من بلاد الخزر واللان محتجزون في باب الأبواب ( المكتبة الجغرافية المربية: 
١ ٠١/:‏ ). 

٠ ٩۷ : ) فارس ثامة ( سلسلة ذكري جب‎ ٠ ابن البلخي‎ )٤( 


۳١ 


http://kotob.has.it 
ااا‎ 


http://kotob.has.it 


وعلى العموم نجد أن المواد المستقاة من الكتسًاب العرب والفرس بخصوص 
تاریخ الخزر في العصور القديئة تنحصر بثلاث جموعات تقري»رهي تنمحورحول 
ثلاثة أساء هي : 

(]) واحد أو آخر من رسل بني إسرائيل . 

( ب ) الاسكندر الكبير . 

( < ) بعض الملوك الساسانين وخاصة أنو شروان وخلفاؤه الماشرون . 

ويقدم لنا البعقوبي في تاريخه '') نموذجا شائع) من الروايات يثل الفثة الاولى 
قال فسما إنه بعدما اختلطت الالسنة و بابل » اجتمع أيناء نوح إلى فالغ بن عار » 
وسألوه أن يقسم الارض بينهم » فقم لهم > فصار للولد يافث بن نوح : الصين 
والمند والسند > والترك والنزر » والتدت » والملغر (الفولغا ) والديم وما والى 
أرض خراسان > ويقدم البعقوبي في مكان آخر من كتابه تنمة هذا اخير 
جاء فيه أنه بعد ما قسم فالغ بن عابر الارض على هذه الشا كلة » توجه ولدعامور 
ابن نويل بن يافث ممت الشال الشرقي > وتوغلت جماعة منهم من ولد تاغوما 
نحو الشال » وتوزعوا في عدة بلران » رشكلوا عدة مالك كان من ا ملكة 
البرجان ( البلغر ) واللان والخزر والارمن "' . 

ويشايه هذا ما ذكره الطبري ''' من أنه ولد لمافث عدة أولاد كارن منهم 
جامر ( في الكتاب المقدس جومر ) وموعج ( الأصح مواغ أو مفوغ )٠وموادي‏ 
( مداي ) ويوان ( جافان ) وتوبال ( توبل ) وماشج ( الأصح ماشخ أومبشخ ) 
وتيرش ( ترس ) '4) > وكان من ولد تيرش الترك والخزر » ويبدو هنا تشابه 
مكن في الأسماء بينهم وبين التثرغش>وم بقابا القرك الغربيين الذين هز ممم المرب 
عام ۱۱۹ ه/ ۷۴۷ م *' » حيث اختفى أثرهم كفئة حاكمة في ذلك القرن . 


. ۱۷ | ١ : تحقيق هوتسها‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه : ۲.۳/۱ . مرقواوت : ٤)4۱‏ . 

. ۲۱۸4 - ۱۷/۱ )۴( 

«ch. Gen 10. 2. (¢) 

(ه) ه. جب « الفتح العربي لآسيا الوطى » لندن » ۴ : مجم ...لقصل 5/6 ؟. 


۳۲۳ 


ويتابع الطبري روايته فبقول : « ومن ولد موعج : بأجوج ومأجوج ‏ وهم 
في شرق أرض الترك والخزر»ءولا شك أنهذهالمعلومات تلقيظة ثقيلا على حاولة 
زكي ولمدي في مطابقة « يأجوج ومأجوج »الوارد ذكرهم لدی الکتاب‌العرب 
مع النروجمين'''وتبطلها“فبو قد ذه ب إلى أنماشخ ريا مفرد الكامة الكلاسيكية 
« مسفيتاي » ( مسغيت ) 1هاءعدووة]2 ويلح أ. بإ شمكوف vەkھA.Bashm‏ 
على وجود روابط بين ال « ميشخ » والخزر »> وذلك لشت نظريته عن الخزر » 
التي تقول إنهم ليسوا من الترك من داخسل آسبة بل ما دعاه « أبناء يافث »أو 


04 الألارديين © alarodian‏ رهي جماعة من حنوب القوقاز لد 


ومن الواضح أنه لا وجد شكل مسبتى الصنع حول هذه العلاقة الأسطورية 
بين الخزر ويافث » وقد جاء في ناج المروس أنه قد قل بأنهم من ولد كاشح 
( ماشح أو ماشخ تصحيف ميشح ؟ ) بن يافث » وقيل هم والصقالبة من ولد 
ثوبال ( توبل ) زد على هذا أننا نقرأ أيضا عن بلنجر بن بافث عند ابن الفقيه ٠١‏ 
وعند أبي الفداء '*' » وأن بلنجر هذا هو مؤسس مدينة بلنجر . ويقودن هذا 
الاستخدام إلى الافتراض أن هذا يساري إعطاء بلنجر شخصية عرفية منفصلة > 
ومفيد أن نذكر أنه في العصور التاريخية كانت بلنجر معروفة كمر كز من مر اكز 
الخزر المشورة حتى أن المسعودي يذ كر أنها كانت عاصمة الخزر "' . 
5 لمس من الضروري الاستمرار في إبراد مثل هذه الروايات حول يافث»ذلك 
أن مصدرها الإسر الي واضح وبديهي “ ولقد لفت بولياك علدنامم الأنظار 


. ۱۹٩ : فضلان‎ نبا)١(‎ 

(؟) المصدر نقسه : ۲٠١‏ . 

(*) مر کور دي فرانس : ۲۲۹ ( ۱۹۴۳۱ ) ۳۹ .. 
B. 0. A, V, 289 (+)‏ . 

() تحفيق رينيود ودي سلان : ۲۱۹ . 

. ٦۲ : تنبیه‎ )1( 
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إلى نص عربي حول تقسم الأرض جاءت فيه كلمتا شال وجنوب بالمبرية ٠١‏ 
ونحد في دوائر الحكايات الإبرانية تقاليد مشابهة » فتبعا لبعضها نجد البطل 
أفريدون يقوم بتقسم الأرض بين أولاده : طوج ( أحيانا طور الجد الخراني 
للطورانيين ) وسلم وإيرج > وهنا أيضاً يظهر الخزر مع الترك والصينمين في الجزء 
المخصص لطوج » الاين الأكبر " . 


وتربط بعض المتكايات بين الخزر وإبراهيم الخليل » وقد نقل بولماك منها 
قصة المقابلة التي جرت في خراسان بين أبناء قطورا والخزر حمث جرى ذكر 
الخاقان من ابن سعدو الطبري'"'وتظهر هذهالحكاية في مخطوطة مشهد من كتاب 
ابن الفقيه » حيث أوردها كجزء من رواية رحلة تيم بن بحر إلى بلاد الايغور » 
وفي الحقيقة تعود هذه الحمكاية إلى هشام بن عمد الكلي '؟'»ويميل زكي وليدي 
نحو الإلحاح على تأ كيد صحة هذه الرواية ليتخذها دلبلا على وجود الخزر فيهذه 
المنطقة في ذلك التاريخ المبكر "“ ويشير الجاحظ أيضاً إلى أسطورة أبناء 
إبراهيم وإلى استقرار قطورا في خراسان لككنه لا يأت على ذكر الخزر ١‏ . 
ويذكر الدمشقي أنه جاء في إحدى الروايات أن الترك هم أبناء إبراهيم من 
قطورا ‏ التي كان والدها من المرب العارية » وأن من أيناء إبراهيم أيض) الصغد 
والكرغيز الذين يعيشون في منطقة ما وراء نهر جيحون » هذا ومن المفيد أن 


ننوه أن الدمشقي لا يؤمن بصحة هذه الرواية "“النسبية . 


. ۴: تحول»‎ «)١( 

(؟) طبري : ۱ | ۲۲۹ . 

(+) خزاریا: ۲۲ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱٤۸‏ . ابن سعيد: ۱ | ١‏ | ؟؟. الطبري :۱ ..٠۲۷|۱|‏ 

(؛) هشام بن محمد » وحاء في رواية ابن سعد : هشام بن هراسب السائب الكلي 5 
نص ابن فضلان ر في ف. مينورسكي » رحلة تميم بن بحر إلى الإيغور » دورية مهد 
الدراسات الأفريقية والآسيوية |٠١ : 1١94م ٠‏ ؟5/؟46م؟). 

زهاابن فضلان : ۲۹4 ,. 

.1۸۷:١١٠١١-ةمكلملا فضائل الترك . ترجمة من قبل هارلي ولككر  المجلة الآسبوية‎ )١( 

(۷) تحقيق مهرن : ۲۱۲ . 
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ومن المجموعة الثانية المرتءطة بالاسكندر الكمير نحدأن الفاتح الكمير بعدما 
تقدم من مصر إلى شال أفريقمه (القيروان) فالتقى بقنداقة - وهي من نفس نوع 
ملكة سيأ التي اشتهرت أيام سليان_اتحه شالا إلى أرض. الظامات»وبمد رجوعه 
من هناك أسس مدينتين على حدود بلاد الاغريق »ثم عزم على الرجوع إلى الشرق 
لكن وزراءه حذروه من الصعوات الكميرة التي سيواجهها عند عيوره البحر 
الاصفر ذي المياه الآمنة » وعلى الرغم من تحذيرات الوزراء له > وعلى الرغممن 
المصاعب » اجتاز الاسكندر الأراضي الإغريقية » ووصل إلى بلاد الصقالة > 
الذين دانوا بالطاعة له ٠‏ ومن ثم تابع مسيرته شرقاً حتى وصل إلى بلاد الخزر » 
وخضم هؤلاء بدورهم له “ ومن هناك استأنف مسيرته إلى أراضي الترك ثم إلى 
المفازة الواقعة بين أراضي الترك والصين » وهكذا الخ ... 3 . 


وأمام هذا النوع من القصص لا غرابة أن نسمع خبراً يتحدث عن علاقة بين 
الإسكندر والخزر » مثل الخبر الذي جاء عن وهب بن منبه » وفيه أن الفاتح 
وجد الخزر في منطقة مرو وهراة ''' > ونحن لا نقم وزناً لهذا الخبر ولا نمتيره 
صحميحاً » هذا ويشير الطبري بشكل مائل إلى ان المكان الذي التقى به 
الاسكندر مع ملك الفرس وهو خراسان » قرب دود بلاد الخزر » فبناك 
دارت ر ہی معر كة كير "۰ ونحن سواء قملنا هذا الرأي» أو اعتبر ناء مفارقة 
تارمخمة ؛ فإنه ينبغي ألا تفوتدا أهيته واعتہاره شاهداً على مدى اتساع نشاظط 
الخزر إلى شرقي بحر فزوين في وقت من الأوقات » وبما أن معظم القصص 
الواردة حول الإسكندر هي بعيدة كل المعد عن الحقيقة لا نستطيمع أن تستفيد 
أكثر من هذه الرواية في قامل أو كثير كي نعتمد عليها كمصدر له قممته . 

.. ٠۷ الدينوري - الأخبار الطوال  تحقيق عورغاس وكراتسكوفسكي:‎ )١( 

. 4 : اقتساس زكي وليدي 0 ابن فضلان‎ (r) 


(ع) ۹۹/۱ . 


o 
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ونستطيع القول دونما تردد إن كل مأ ورد من إشارات إلى الخزر في عصر 
الإسكندر هو من نسج الخبال » ومن البداهة بمكان أن هذا ينطبق على كتاب 
اسكندر امه لنظامي > ححيث يورد المؤلف اسم الخزر مع الروس كأعداءللفاتح 
في الشبال ''' ذلك أن مجرد التعرض لذكر الروس هو مفارقة تاريخية ظاهرة 
للمبان » ولا شك أن هذه الفكرة قد خطرت للشاعر لأنه كان يككتب في نهاية 
القرن الثاني عشر » حمث أنه كان متأثر] بها كان يعرفه من أخبار غارات الروس 
على الفولغا عبر بحر قزوين '" + ثم إنه لا شلك أنه كان ماما بالظروف الحلية في 
منطقة بحر الخزر '"' ومن الواضح أن نظامي وضع يصاته الخاصة على قصة 
الاسكندر » وفي اتحاهات أخرى '4' فممارك الفاتح مع الروس لم يذكرها أي 
كاتب آخر غبره » قبل هذا التاريخ » وليس هنالك من شك في هذه الحقيقة . 


وحتى الآن ل نتعم الشيء الكثير من المصادر المربية والفارسية حول التاريخ 
القدم للخزر » ويرقى لنا أن نفتش لعلنا نرى فيا إذا كان هنالك أي ضوء يكن 
أن يلقى على هذه المسألة وعلى الخزر بصورة عامة »2 وذلك بواسطة الجموعة 
الثالثه من المقتطفات التي قدمها الكتاب ال مون الذين يذكرون وجود بعض 
الروابط بين الخزر وبين عدد من ملوك فارس > وخاصة كسرى أنوشروان منهم. 

ولدينا وصف لمل عظدمة ضد الترك في أيام کي خسرو ( قورش ) الفارسي 
كانت نحت لواء أربعة من قادته » زحف واحد منهم ضد الأعداء عبر طريق 


)١(‏ على سبيل الثال : قنطال مقدم الروس الذي جمع جِيما مثل البحر أر الجبال من 
البرطاس واللان والخزر ٠‏ ويقول صاحب اسكندر امه في مكان آخر : رأيت من جبل الخزر 
إلى بحر الصين أراضي جميع الترك » وقال في مكان آخر : احتشد جيش الروس مع 
رجال الخزر . 

(؟) جرت مناقشة هذه الآمور فيا بلي في الفصل التاسع . 

(+) كنا كان الشاعر شاقاني ٠‏ أنظر الفصل ٩‏ , 

(4) نولدكه ‏ الاسكندرامه ‏ أ كاد الكتاب ٠م‏ . رقم ١١ | ٠‏ -+ه : 


۳ 
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بلاد الخزر » لکن کا هو معروف إن تاريخ حكم قورش أقدم بكثير من قصص 
الاسكندر » لذلك إن التمرض لذ كر الترك في زمنه هو واضح الغاط > وعلى 
هذا يمكننا أن نعتبر الرواية التي ذكرها الطبري'١'‏ وابن البلخي '' هي محض 
اختراع متأخر . 
وعثر على رواية اسطورية أخرى حول بلاط الخزر في نص من النصوص 
الفارسمة موجود في مكتية حامعة لمدن "+ ويدعى مؤلف هذه الرواية مدن 
علي الكاتب السمرقندي › وقد عاش في القرن الثاني عشرءوكان قد أوقف كتابه 
على واحد من القرا- خانيه » وعنوانالكتاب هو « أغراض الرئاسة » وقد ذكر 
حاجي خليفة الكتاب '4' » كما وتحدث عنه بارثولد معتيرا إياه بمثابة 
مصدر تاريخي '*' > أو بالحري » كما قال : المصنف التاريخي الوحيد الذي كتب 
في منطقة ما وراء النبر“في ظل حكم الدولة القرا- خانية» هكذا قدر بارثولد 
الكتاب » وهذا رأي شخصي »2 ذلك أن الكتاب أشبه بالكتب الأدبية » 
وضعث موضوعاته لخدمة الأمراء ولتكون بثابة مرآة لهم » والفقرة الوحيدة 
الوثيقة الصلة بما نحن بصدده تبدأ بأسلوب فخم وعبارات رثانة على غرار أساليب 
الكتابة الفارسبة آنذاك بقول فبا : « إن خاقان ملك الخزر هو السلطان > 
5 وهو النسر الذي استحوذ على مناهل السعادة » والصقر الذي استطاع حكمته 


(1) ا روعد. 

(؟) المصدر نقسه : هه . 

(») فبارس أساء المجموعات الشرقية - Acad Lcegduno - Batavae‏ : ؟ / ‘ıt‏ 
رقم ٠۲۷‏ . أدين بهذا المصدر إلى الأستاذ . أ. م. هني مان من جامعة سانت أندروز . 

(؛) ۹| *. 

(۰) تركستان ( سلسة ذكرى جب ) ۱۸. 


نكن 
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التي زينت المفلكة ورعتها إن يحمل من الطاووس فريسة له » وهو الذي حاز 
على مراتب السبادة والسلطان في العال “ . 

وبعد إبراده لبعض اللاحظات عن أحوال الملوك حكى : «١‏ أنه في أحد 
الأيام أقام الخاقان وليمة > وجلس وحده ليس معه سوى زمرة من ندامائه 
المقربين المرحين » وهنا دخل عليه واحد من ابناء: الضحاك التعزي» ومن.الواضح 
أنه كان عريم] ( يطلق اسم الضحاك في الأساطير الابرانية القديمة على البدريممن 
يمارس أعمال السلب ) . 

وبعدما قدم فروض الطاعة والاحترام للخاقان » دعاه للشراب معه؛ وحالا 
جلس الاثنان يشربان بدأت الموسمقى بالعزف » ودار الحسسديث حول المسائل 
الموسيقية » وجرى توجبه -ؤالين متتاليين إلى الأمير العربي » كان أو ا : ماذا 
تعرف عن السماع ؟ وثانيه) : لماذا ينجذب المستمع إلى الموسيقى وينفعل ويرتبك 
أثناء السماع ؟ وأجاب الأمير » وأعجب الخاقان واقتنع باجابته » التي دلتعلى 
رجاحة عقله > واتساع معرفته فسأله سوال ثالث هو : لماذا تعثرت أقدامك أنتم 
العرب » وقليت لك السعادة ظبر الجن » بعد أن دانت لك ملوك الأرض » 
وسجدت على أعتابم نجوم السهاء ؟ . وأجاب ابن الضحاك بجواب مناسب . 
وقال : إن سبب ذلك عائد إلى سوء الحم » وتبيع هذا الجواب يعض الحم 
الأخلاقية » حيث أوردها المؤلف قبل أن ينهي القصة . 

وتبدو هذه القصة و كأنها حكمة > ذات مغزى أخلاق أ كثر من كونهاتاريخاً 
فالضحاك كبا رأينا كان ينتمي إل, عام الأسطورة “وملاغطات انت سول 


. تفضل الأستاذ مينورسكي بتقديم ترجمة للمقاطع المبعية‎ )١( 


۴۸ 
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السباع تكس لنا نظريات ذلك العصر عن الموسيقى » ويبدو أن المؤلف قد 
اخترع هذه القصةً ف القرن الان عشر يغة تمقف مولاه ل 5 


والذي يمنا هنا عو معرفة الأسلوب الذي يقدم لنا السمرقندي الخزرفية » 
فالمصادر الأخرى » سواء العربية منها أم الفارسية تصف خاقان الخزر في عصر 
ما قبل الإسلام بأنه ملك عظيم يخوله مر كزه كزعم فئة هامة من البشر أرنف 
يكون في مصاف الحكام الساسانيين أو أباطرة الصين » ولمس هنالك أروع ولا 
أدق من هذه الفقرة التي تمثل هذا الخاقان لأنها تمتاز على جمبع المصادر سواه 
الصحبح منها أو المشكوك بصحته »فبنا يظهر الخاقان كر جل وثني “أو على الا قل غير 
مسلم » مدمن على معاقرة المرة » كثير الاهيام بالموسبقى ومباهجبا » تحيط به 
زمرة من رجال البلاط » وذلك على عكس خانات المصور التأخرة » الذين 
روي أنهم كانوا يعيشون حباة عزلة . 

وتروى القصة أن الأمير العربي عامل الخاقان بكل احترام » وفوق هذا 
كله » كان الخاقان واسع الاطلاع والمعرفة»أنيساً دمثا » عذب المعاشرة»يتحدث 
ببساطة الحكياء حول الشؤون الإنسانية » ولا يمكتنا. طبعا أن نتأكد أن هذه 
الصفات تتفى مم الواقع » ومع الحقائق التاريخية» فذلك من الحالمعر فتهتماما. 

وهنالك حادثة ربما كانت ذات دلالات أكثر إيحاببة » يذكرها السعودي 
ويقول بأنبا حدثت في بلاط شيرويه في القرن السابع » لكنها تتنحدث عن 
واقعة حدثت في فترة أقدم » ويحكي المسعودي '" أنه حدث أن سأل الملك 
شيرويه واحداً من رجال بطانته » وهو متط ظبر جواده » إذا كان يذكر 


(؟١)هل‏ كن للقراخانيين ( الايلكخانيين ) اهتيامات خاصة في بلاد الخزر. أنظر الفصل 
السادس . رقم ٠٠١٠١‏ والنهاية . 
(۲) مروج : t/t‏ 6. 
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الخدعة الحربية الشهيرة التي قام بها حده أردشير بنبابك في حربه مع ملك الخزر 
وأراد رجل البلاط أن يطري الملك ويتملقه ويسليه فتظاهر يعدم عله بتلك 
الخدعة » وأخذ الملك يقص عليه » فتظاهر بالاستغراتقى في الإصغاء إلبه » وإلى 
سماع تفاصيل الحكاية إلى حد أنه سمح لحصانه أن ينزلق في قناة صغيرة . 


ومن الواضح أن المعلومات الواردة في هذه القصة يقصد منببا أن نفيم أن 
الخزر كانوا موجودين في زمن أردشير 7١ - 7١5‏ م ) > ولكن ؛ أن العمرب 
يشيرون بإيحاز لنشاطات أردشير في توجماتهم ' > وخاصة لدی ذ كرمماحتلاله 
لصول ( دربند ) المر كز المام فيالنهاية الشرقية لجبال القوقاز »إلا أنهمنالصعوبة 
بمكان أن نكتشف ما كان يمنيه المسعودي في قوله : « الخدعة الحربية 
الشبيرة » يسبب أننا لا نجد في أي مصدر من المصادر التاريخية الأخرى عدا 
المسعودي أي ذكر لآية علاقة صريحة لأردشير مع الخزر » ولهذا لا نستطييع 
اعتبار رواية المسمودي هذه كدليل على وحود الخزر في القر نالثالث الملادي. 

ثم ما دامت هذه الظروف كانت معروفة وموثوقة بحسب رواية المسمودي 
فلماذا م تذكر في كتاب « الكاامال » وهو كتاب جاء بالفلبوية أوقفه صاحبه 
على تاريخ أردشير » وقد ترجه نولدكه ؟ '"' ول ذا إن الاحقال الأكثر قبولاً 
هو أن إشارة المسمودي هذه ما هي إلا لملك فارسي آخر > وليس لأردشير » 
کا سترى . 

وهناك إشارة موجزة للخزر > حاءت كثابة مفارقة تاريخية » ذلك أنها 
تحدثت أن الخزر زحفوا ضد شابور بنأردشير في جبوش الأمبراطور جوليان '؟' 

. ۱۹۹/۱ | ۲ : ۵ ۱۲۸4 أنظر ابن خلدرن » ط‎ )١( 

Betrage Zur Kunde der indogermanischen sprachon (؟):‎ 


#(لداده1)؟"؟... 


(ع) الطبري ١‏ | ١٤ه‏ . 
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وتوقفت المصادر الإسلامية إثر هذا عن ذكر أي شيء عن الخزر لا في فلل ولا 
كثير حتي وقت متأخر نسبياً » ويذكر الطبري ١‏ أن الأمبراطور فيروز 
بنى دفاعات منالحجر قرب صول *'' واللان وذلك بهدف حماية بلاده من ا لأمم 
الشالبة » ويذكر المؤلف الاغريقي برسكوس أن الأمبراطور بيروزس (فيروز) 
قد أرسل في حوالي 458 رسالة إلى كو نخاس ( قون - خان ) ملك المون 
القمداريين يقول فمما إنه برغب في مسالمته ومحالفته » وعرض عليه أن بزوجه 
أخته » ووافتق كو نخاس على هذا العرض » ولكن أرسلت له امرأة فارسية 
أخرى بدلا من أخت الملك فيروز » وعندما حل السلم بينهما أفشت هذه المرأة 
سر الخدعة إلى الملك القبداري» وهنا أصر هذا الملك على استمرار زواجه منها» 
لكنه شمر بالإهانة » وأراد الانتقام من فيروز > فطلب مله إرسال عدد من 
أعبان الفرس » وعندما وصل هؤلاء إليه » أعدم قسما منهم » وأعاد الباقين 


مشوهين إلى سيدم '"! . 


وبالنسبة إلى هذه الرواية ليس هناك من سبب يدعونا للشك في صحتها » با 
في ذلك الحل الوحشي الذي تتمحور القصة حوله ما دام برسكوس قد روى 
أحداثاً وقعت في عصره » وکات يعمها ویعرفہا تام » ويمكثنا أن نرى نفس 
القدر من الصحة في رواية أخرى تحدث بها عن شخص اممه قسطنطينوس ذهب 
رسولاً من البلاط البيزنطي إلى فيروز في سنة 450 م >“ وقابله » وهنا نجد قصة 
الخديعة الحربة الشهيرة لدى المسمودي التي مارسها ملك الفرس ضد مل الشمال» 
فبل يا ترى هذه منقولة عن تلك ؟ 


(1) ۱ إفكم. 

(؟) هي الكلمة الاغريقية ۲0u‏ ( اریخ برو كوبيوس : هدملء+*|/:؛) من الأرمينية 
"sur‏ « باب > ( : كور ) . 

(؟) طبعة بون : ۲۲۰ .. 


1 
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وقبل أن نستمر في حديئنا » نرى لزاما علينا أن نسأل : من ثم القبداريون؟ 
إن وجبة نظر بر كوس العادية تفيد أنه أراد بهم الحباطلة ( الهون - البيض ) 
الذي نتسيبو | أخيراً موت فيروز ويلاحظ «بري ود8 أن القيداريين الأصلبين ثم 
الهون الذين استقروا فيا وراء بحر قزوين > وهددواممر داريل ٠"‏ ويذكر 
بر سكوس أيضا أن الفرس احتفظوا بقلعة يوريوباخ '"' $ Yurocipakh‏ عام 
م > ويمدو أن هذه القلمة كانت واقعة في النهاية الشرقية لجال القوقاز » 
وجاء احتلال الفرس هذه القلعة خلاف) لرغبات القداريين؛ وقد طلب الفرسمن 
الرومان أن يساهموا في حمايتها . 


ثم يذكر - برسكوس - في مكان آخر أنه عندما زحف شعب السرغور في 
عام ٠٦۸‏ م ضد الفرس قابل الحامية الفارسية عند دريند - بوابة بجر الخزر - 
المكان الذي سبق للفرس أن أوقفوا به زحف القيداريين من قبل "“ > وبعد 
أمد قصير من هذا جاء إلى القطستطينية ‏ في سنة 4۷٣‏ م سفارة فارسية 
أعلنت عن انتصار الفرس على القيداريين وعن سقوط مدينة « بلعم » التي من 
احتمل أنها كانت واقعة ثمال جبال القوقاز » والاسم في صورته الحالية هو 
مصحف بسمب أخطاء النساح “ , 


ومن هذا كله يفرض علينا السؤال التالي نفسه : هل فستطيع أت نعتبر 
قيداريمي القرن الخامس هالخزر أنفسهم يا ترى؟ إن الرأي القائل بوجود علاقة 
يبن القمداريين والبماطلة لا يعارض هذا ولا يناقضه» وذلك لأنه يبدو أنهنالك 
صلة نسب بين الهساطلة والخزر » فلقد كانت عادة تمدد الأزواج التي اشتهرت في 


(١)برىء‏ لمودسيوس : ۷/۲ . رقم ٩‏ . 
(؟) المصدر نفسه ٠٠١‏ مع الفار » يوروساخ . 
() الصدر نفه : ٠٠١١‏ 

١١ه المصدر نفسه؛‎ ) ٤( 


t۲ 


بلاد الخزر » أو على الأقل كانت مألوفة بينهم فقط » انتشرت أيضاً بين 
امياطل ''' . وهنا نلاحظ إنه إذا م تكن النصوص التي ذكرها برسكوس قد 
أصابها سقط أو 1 بها تصحيف فإن القيداريين يتميزون كلا عن الأكتزير 
(.الأكتتير ‏ الأكتير ) الذين أتى على ذ زم » وإذا كان القيواريون همالخزر 
فمن الواضح أن الأكتزير لبس هم الخزر . 


وإذا ما استأنفنا سرد الرواية نجد أن قباذ ( +44 ١ه‏ م) اهتم مثل أبيه 
من قله امور الدفاع عن دريندة ولقد ذكر المؤرخون أ كثر د مرة :أنسه بينى 
خطا فاج من الطوب في منطقة جبال القوقاز " » ثم أرسل واحنداً. من 
قادته على رأس حملة ضبذ. الخزر الذين كانو اقبد. احتلوا جورزان (.جورجيا) 
وار “ان ( ألباننا ) ''' إلى الجنوب:من.تلك السلسلة . وقد.قمل بأن بهذا القائد 
قد تكن من انتزاع قسم كبير من تلك المنطقة منهم » ثم ما ليث قباذ تفه أن 
لق بقائده » فوصل إلى أركان حمث بنى .عض الدن التي أصبحت لها أهمبتها 
فيا بعد ؛ وهي بيلقان » وبرذعة » وقمله . 


وتعزى هذه الرواية إلى البلادري: المعدود من الثقات في هنذا الحال (ت 
بعد : ۲۷۹ ه| ۸۹۲م ):. وهناك رواية أخرى يوردها البعقوبي ( ت > بعد.عام 
۷۸ ه/ ۸۱ م ) قال فيها : وكانت الخزر المتغلبة على عامسة بلاد أرميئية » 

- :وعليها ملك يقال له خاقان» وله خليفة يقال له يؤيد بلاش على الرانوجرقلت» 
والسفرجان والسيسجان» وكانت هذه الكورتسمئ: أرمينية الرابعة التي افتتحها 


٠۳١ : مرقوارت - تاريخ غلوسن : ۰ وانظر زكي وليدي  ابن فضلان‎ )١( 

(؟) الىلاذري : ٤‏ .ابن خرداذبه : ٠١+‏ . واهتدت تبصا لبلاذزي فيا بين بلاد 
شيروان ( عل بحر قزوین ) وباب اللان ( ممر «اريل في وسط القوقاز ) . 

(۴) البلاذري : الصدر تفمه . أنظر ان خرداذبه : ٠۲۲‏ . كانت بلدان : أران . 
وجوزجان وسيسجان من ولايات مملكة الخور , ١‏ 
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قباذ ملك الفرس ؛ ثم صارت إلى أنو شروان؛ إلى باب اللان » ماثة فر سخ“ وفيما 
ثلائمائة وستون مدينة > وغلب ملك الفرس على الباب والأبواب ( دربند ) 
وطبرسران » والبلنجر » وبنى مديئة قاليقلا » ومدنا كثيرة » فأسكنبها قوماً 
من أهل فارس » ثم غلبت الخزر على ما كانت فارس غلبتهم عليه » فأقام في 
يديم حبنا ثم غلبتهم الروم » فملكت على أرمينية الرابعة ملكا ١١‏ . 

ومن الواضم أن الجزء الأول من هذه الرواية يمرد إلى زمن قباذ » وهناك 
ما بۇ كد لنا أن خليفة الخاقان الخزري 2 أي « السك » کا هو مفترض ظل 
مسيطراً على جزء من أرمينيا حمتى هزمه الفرس > ولاوهلة الأولى ليس هنالك 
من سبب يحملنا نشك في صحة الرواية تاريما ما دام كل من البلاذري وان 
خر داذية بؤيدها. اما لقب خلمفته أو اسمه فبو بالتأكبد اسم تر كي شان ممظم 
الأسماء الخزرية التي نمرفها ( حماولة هوتسما ‏ محقق نص آربخ اليمقوبي - 
لتصحيح الشطر الأول من الاسم يحمله ه يزيد » ليس مرا مرضياً ) . 

ويشير الشطر الثاني من الرواية إلى الوضم على الحدود الخزرية في فقرة 
متأخرة قبل ميء المرب بقليل > ويتضح لنا من هذه الرواية أول ظبور الخزر 
وهم يقومور: بغاراتهم أو اجرون هجرات جماعية إلى جنوب القوقاز » كا 
ستقابلهم فيا بمد في مناسبات ممتلفة » وتاريخ هذه الاحداث لا يقل عن عام 
٠۴١‏ ( سنة موت قماذ ) . وفوق ذلك كله إن هذه الرواية تذحكر شيئاً عن 
وجوه مؤسة الخاقانة لدى الخزر »لا بل أكثر من ذلك وجوه الملككية 
المزدوجة في ذلك المهد . 

إن هذا الموقف صعب » امس لأن الخاقان الخزري أو خليفته غير مذ كورين 
بوضوح في المصادر المتوفرة لدينا. حتى زمن متآخر فحسب › يل لا وجوه 


)١(‏ التاريخ ٠‏ تحقيقى هوتما : الم -06ه. 


ل 


خاقان على رأس شعب تر كي يفم منه وصول هذا الشعب إلى مرحلة السيادة 
والاستقلال» وعندما يظبر اسم الخزر فمما بعد يظبرون يثابة جزء من الاتحاد 
الثر كي الغربي الزاحف قحت زعامة تركية غربية . وبالاضافة إلى ذلك » إذ! 
ما وثقنا برواية البحقوبي كنا هي » فجد الخزر وهم خاقانهم وخلفته بظېرون 
بشكل كامل في وقت لم يكن قد قام به أي ذكر لاية امبراطورية تركية غربية 
بعد »لا بل حتى قبل أن يظبر الاتحاد الثر كي الاصلي إلى الوجوه في 
عام ٠٥۲‏ م . 


ونحن إذ نمتبر أن الخزر لرا كانوا قد ظبروا في الغرب قبل هذا التاريخ 
ويبدو من الموكد بشكل عملي أن ظبورهم بمثابة قوة عظمى له صلة بالحطاط 
الترك الغرينين “فحك الفاغانات ( الخاقانات ) الاتراق الغربيين قد استمر حمق عام 
۷ه م أو ٠٠۹‏ م عندما جرى سحقجم من قبل الصينيين + وإنه ابتداء 
من هذا التاريخ فصاعداً يمككن لمرء أن يتوقع وجوه خاقانية بين الخزر " . 

وأما أقوال اليعقوبي المفاجئة فيمكن أن نتر كما البحث في المستقبل الذي 
يمكن أن يۇ كدهاكوفي نفس الوقت من الممكنأن نقترح لها تفسيرا موازيا على 
أساس الخطوظ التي نعرفها» فمضمون أقوال اليمقوبي تشير إلى أنساب الشعوب 
الشمالية التي لا تذكر المصادر أبة شيء حول أصوها ''' »> لكن هذه المملومات 

> تتصل بالانساب التي أوردها هشام الكخلي '“' . 
ومن الممقول أن نفترض أن الكلي هو مصه. البمقوبي» خاصة عندما بوره 


۰ IA NY : شافانس + الرلائق‎ )١( 

(*) يدعي زكي وليدي ( ان فضلان ٠‏ +4 ؟ ) أن تقاليد الحاقانية أقدم من أتراك الغرب 
وذلك عل أساس إيغورية الترك ( أنظر ما سبتى ) والملامح الطبقية في مؤسسات الخزو . 

(ع) آنظر مرقرارت مهد 1م22 ۲ ٤٩۱‏ . 

(:) على سبيل المثال الطبري : ٠٠۸ / ١‏ . 
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هسام“ الكلي أي خبر عن خاقان الخزر ١‏ ؛ وهذا ما يمنخنا ترت تأريضيا 
مغتمدا حول وجود الحكم الملكي المزدوج لدى الزر . وكان المصدر الأساسي 
الذي اعتمده هشام الكلي هو ؤالذه الذي توفي عام 45١ه/‏ علا م . أما هشام 
نفسه: فقدظل حا جتى عام ۲4 هه 8م . وإذا ما أعتمدة تاريخاً 
يقرب من ثلاثة قرون قبل هذا التاريخ » نكون قد اعتمدة تاريخا مبكراً جداً» 
وعليه نجد من جبة أخرئ لبس من قميل الصدفة أن يذكر الخزر. أثناء حك 
قماذ وأنو شروات ( 0 ۹ م ) فالعدد المتزايد من الأخمار المتواترة التي 
صدرت بهذا الشأن تبدو برهانا ساطعا على أنهم کانوا موجودين بالفمل على 


مسرح الاحداث e‏ 5 


ويروي نا الظطبري'؟' أن أنو شروان.قسم امبراطوريته إلى أربع مقاطمات 
كميرة أو « إصبهذين ».وكان من بينها اصيهذ أذربمحان وما والاما من « بلاد 
الازر » وقد كان منشغلا في الجرب مع إحدى الأمم التي عرفت باسم « صول» 
وهم بالتأكند سكان الأصفاع الشرهية القصوى لجبال القوقاز » في أحواز ممر 


صول ( دربند ) © وقهر أمة عرفت باسم ينحر "ا © وأمة عرفت اسم بلنحر » 


وأمة أخرى ارما كانت هي الخزر'"' ؛ ( نظراً لورود ذكرها متميزا عن الآمم 


. of الأرقام “اوسا‎ ٠ süpra أنظر‎ (0) 

(؟) التاريخ مأخوذ من بروكامان ( تاريخ الآداب العربية.) : ١+٠ / ١‏ 

(م) هثالك مصدر بہاوي أصيل في « بوهمان يشت» تاريخه من حوالي الفترة نفها. أنظر . 
ه و پیل« إبرانيات » في دورية معهد الدراسات الآسوية والأفريقية ذم .T-(Ae)/‏ 

)٤(‏ ۸۹/۱ - ووم ۰ کا يبدو جزه من توه إلى الحاكم الفارسي لأذربيجات 
وأرمينيا ( أنظر اللصدر انفسه 8 ) وعلى كل حال من مصدر بهاري ( أنظر ما ولي )5 

(ه) ربا يمكن قراءتها مع مرقوارت ١‏ 16 ,506112 ) « برغار »'ؤثمي صيغة بهاوبة 
لكامة « بلغار ج أز أخذها كا هي لتدل على شعنبا اهمه « وندر » والمعنى في كلتا المالتين هو 
نفه . أنظر الفصل الثالت .20 

(1) في طبمة ليدن من نص الطبري ( نولدكه «١‏ أيخاز» وأنظر أيضا مرقوارت 
6 ,عع ناطنءسة رالمصدر في رقم + . الصدر نفسه . 


حل 


الأخرى ) عندما غزت أرمياية » ثم أسكن حوالي ٠.٠٠و١٠١٠‏ من الذين بقوا 
أحماء في أذربيجانءوبتى اب الأبواب ‏ التسمية العربية لدربند ‏ وهو عبارة 
عن قاعة ومدينة استهدف منبا أن تقف في وحبه موجات الغزو الشمالية » 


وتدطلها“وقد قامت هذه المدينة بالدور الذي أسند إلمها يتجاح فيالقرو نالتالية . 


لهد جذبت شخصية أنو شروان اهتهام رواة الأخبار » وذقرأ عند كل من 
قدامة '' وياقوت'"' أن أنو شروان كان يخشى عداء الخزر. فكتب إلى ملكمم 
يطلب منه الموادعة والمحالفة . ولتأييد هذا الطلب طلب إرسال أميرة خزرية 
يتزوحها وعرض مقابل ذلك تقدم ابنته لمتزوجها ملك الخزر» وقد وافقملك 
الخزر على هذا العرض » وبعد مدة استلم أنو شروان عروسه » ولكن الفتاةالني 
أرسلها إلى ملك الخزر لم تكن من الأسرة الملكية » وقد اجتمع الحاكان فيها 
بعد في مكان يدعى برشلية » حيث أولمت الولائم لمدة أيام » وتظاهر الفريقان 
بالصداقة » وبعدها تسبب أنو شروان في إحراق حزء من معسكر الخزري. 
وعندما شكا ملك الخزر » أنكر أنو شروان معرفته بهذا العمل » وفي اليوم 
التالي أمر أنو شروان بإحراقى معسكره الخاص» وتوجه إلى املفزر وهو يتظاهر 
بالةضب » وأعلن أنهم ‏ أي الخزر ‏ يشككون باخلاصه . 
وأخيرا أعلن أنه على الرغم من وجود الصداقة ببنه وبين أخبه ملك الخزر 
- لايمكن أن يكون هنالك أي سل بين الجبوش . ولذلك اقترح بناء سور للفصل 
بين هذه الجبوش »2 ووافق ملك الزر > وترك الفرس #صدون دريند» لكنهعلم 
فيها بعد أن أنو شروان قد خدعه في مسألة الزواج > وأنه قد بنى السور ضده » 
لكن على الرغم من عظيم غضبه م يستطم أن يفعل شيئا . 
)١(‏ اللكتبة الجغرافية العربية : ١‏ / وه؟ ... النص موجود حرفيا في البلاذري + 


٠ » لكن بكلة « أتراك » بدلاً « خزر‎ ESD 
. » مادة « باب الأبواب‎ ٠ (؟) معجم البلدان‎ 
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يبدو من الحتمل بشكل واضح أن هذه الرواية » أو ما يشبهها » هي نفس 
حكاية الخدعة الشبيرة التي ذكرها المسعودي > وهي قضة غير تاريخبة فملا . 
وإن الحادثة التي ذكرهما برسكوس الإغريقتي» وقال إنها حدثت في أيام 
فيروزء هي أساس الجزء الأول من هذه الرواية “ . وقد تحولت هذه الحادثة 
إلى أنو شروان »2 لأنه هو الذي تزوج ابنة قاغ ان الأتراك الغرببين 


2) 


سنجو ( إستامي ) 


هذا ومنغير المشكوك فبهأن يكون أنو شروان كان مسؤولا عن بناء سور 
دريند وذلك كجزء من إجراءاته الدفاعة في جبال القوقاز » لكن الظروف 
التي وصفت في القسم الثاني من القصة هي لاشك حوادث خبالية 


ويظبر الفرى بين الأسطورة والحوادث التاريخية في رواية نقلها الطبري"' 
جاه فيها :« وإن سنجو خاقان كان أمنع الترك وأشجعبم» وأعزهم وأكثرهم 
جنودا »وهو الذي قاتلوزر ملك الحباطةغير خائف كثرة الحباطلةوماعتبه”؟'» 
فقتل وزر ملکېا وعامة جنوده » وغنم أموالهم » واحتوى على بلادهم إلا 
ما کان كسرى غلب عليه منها » وإنه استمال ( الخزر ) '*' ويتجير وبلتجر ٤‏ 
فمنحوه طاعتهم » وأعلوه أن ملوك فارس ل بزالوا يتقونهم بقداء يكفونهم به 
عن غزو بلادهم > وإنه أقبل في مائة ألف وعشرة لاف مقاتل حتى شارف 
ما والى بلاد صول(دريند) وأرسل إلى كسرى في توعد منه إياه واسةتطالة عليه 
أن يبعث إلبه بأموال وإلى أخز وبنجر وبلتجر بالفداء الذي كانوا يعطوذه إياء 


. أنظر ما سبق‎ )١( 

(؟) أنظر مرقوارت « التاريخ الكلاسيككي » : ١99‏ . 

١ )»(‏ / هوه - ۸٠١‏ . ظيم المصدر البباوي المشار إليه في رقم ١١‏ . 
)٤(‏ أنظر شافانس » الوتائق ٠٠٠‏ . 

۰.۹١ النص « أيخاز » ء أنظر رقم‎ )٠( 


4 


قبل ملك كسرى » وأنه إن لل يعجل بالبعثةإليه بما سأل وطىء بلاده وتاجزه. 
فلم يحفل كسرى بوعيده»ولم به الى شيء مما سأله لتحصينه تاحية باب صول» 
ومناعة السبل والفجاج التي كان سن يبو خاقان سيسلكبا إلمه»ولمعرفتهبمقدرته 
على ضبط ثغر أرمنة عخمسة الاف مقاتل من الفرسان والرجالة » قبلغ ستيجدو 
خاقان تحصين كسرى ثغر صول »> فانصرف بمن كان معه الى بلاده » . 


ويشتم المرء من هذه الرواية رائحة الصدق » الأمر الذي تفتقر إلمه رواية 
قدامة ومن لف لفه » ويمكن للباحث على أساسها أن بۇ كد وود بعض 
الجموعات الأخرى التي انتظمت داخل الامبراطورية الخزرية . أو ريما قام 
الخزر أنفسهم بالأنضواء تحت لواء الترك الغرببين ضد الفرس في الوقت الذي 
تحدد بانهزام المياطة أي حوالي سنة oY‏ ايل ويموت سنجميو عام هه أو 
دلاوم ¢ 
الفربيين لتنضم الى الايتغور الذين كانوا انذاك يحاصرون المدينة القرمبة المسماة 
بو سبو رو س"'. (بانتى كابيوم » کیرتش) 2.۸۲۲1 م ۴2.۲4 ومن الواضح 
أن الاتراك الغرييين كانوا في تلك الاونة يقومون بعملبات حريية واسمة النطاق 
في شمال القوقاز . لككن اجتاع أنو شروان في مدينة برشلية مع ملك الخزر أو 
الترك كما تصفه الرواية التي جاءت عند قدامة هو أمر ‏ تشت صحته بعد . 

وهنالك المزيد من الروايات عن أنو شروان »2 إذ عندما تم بناء سور دربند 
نصب له سرير على أنف الجبل يطل على البحر » وح الما جلس أنو شروان على 
ذلك السرير » إذا بوحش له موهبة الكلام يظهر له ومخاطبه معلنا أنه قد رأى 


. شافانس ؛ النص فقسه‎ )١( 
. ۲٤۲ : (؟) شافانس‎ 
. ۲٤۱ : أنظر شافانس‎ . ٠.4 : (؟) مناندربروت › تحقيق بون‎ 
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هو الرجل الذي قدر له أن يغاتى الممر إلى الأبد . 


كا وبلحتى هذه الرواية رواية أخرى ليست أقل طرافة منها » فما أن 
أنو شروان ما أن فرغ من تمل السور حتى شرع يسأل عن طول ساح-ل بحر 
قزوين » فقيل له إن البيضاء عاصمة الخزر تقع على مسيرة أربعة أشهر على طول 
الساخل » فقرر أن براها بنفسه » ول يثنه عن عزمه الأقوال التي كانت تؤ كد له 
وجود تمارات ( دوامات ) مائية خطرة داخل بحر قزوين في مكان يدعى فم 
الأسد لا مكن لأية سفينة أن تنجو من خطرها “لكنه لم يصغ وأمر بنش رأشرعة 
سفينته وأبحر حتى وصل إلى موقم التبارات » وهنا أصبح على وشك افلاك » 
لكنه نجا بأعجوبة » ووصل إلى هدفه » ثم عاد في الوقت المناسب سالا ١١‏ . 
ومن الواضح أن هذه الحكايات وضعت بأسلوب رومانسي شرق هو الأفضل من 
نوعه بقصد إضفاء هالة حول حقيقة أن أنو شروان قد قام بتحصين مر دريند 


وتمقى أمماء الأماكن فبذه أمور ستقابلبا فما بعد . 


وخلف أذو شروان انه هرمز ( كلاه - ٥٩۰‏ م ) وم یکتف هرمز هذا 
بان شارك بالحرب ضد سيتجبو أيام أببه "' ؛ لكن فما بد دعي وهو ملك 
لفارس للتصدي إلى ائتلاف عظيم من الأعداء كان يرأسه ‏ كما قيل ‏ شامنشاه 
الترك » ويحتوي على الخزر والاغريق 7" . وكتب هرمز إلى الام براطور 
الاغريقي يعرض عليه المسالمة مقابل أن برد إليه جميع المدن التي سيق لوالده 


. ۲۸۹ : ابن الفقيه‎ )١( 
¢ ووضع ميرخوند الذي نقل عن الدينوري وصرح بذلك‎ ٠... 54 : (؟) الدمئوري‎ 
) ماع‎ / ۲ /١ : وضع اسم «رخاقان الصين » بدلا من « الخاقان سنحمو » ( ترجمة ريهاتك‎ 


أنظر ما يلي . 
(؟) الدينوري : ١ه‏ . ويضيف الطبري ( 441١/١‏ ) أن العرب هاجموا في الوقت 
نفسه في الجنوب . 


ين 
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أنو شروان أن استولى علدا » ولاقى هذا الاققراح موضع القبول » وبعد هذا 
وحه هرمز قادة جموشه ضدصاحب الخزر»فأمكن طرده من الأر اضي الفارسية 
وبذلك ملك هرمز الحرية للتفرغ للاهمام بأمر الترك . 
وأهم ما في هذه الرواية هو العلاقة بين الخزر والترك »> ففيها ظر الخزر 
وهم يتحر كون طبقا لأوامر الأتراك » وأنهم ينتمون بالفمل إلى الأمبراطورية 
التر كمة الغربية » وهنا إنه مها يكن من أمر ليس لدينا من سيب يدعو لآن 
نفترض أن الخزر كانوا في هذا التاريخ يتمتمون الاستقلال » فالهجوم على بلاد 
فارس جرى تحديد تاريخه في السنة الحادية عشرة من حك هرمز أي في حوالي 
نة 4 م. 
وبوصول هرمز إلى الحم نجد أنفسنا أنناقدوصالنا إلى نقطة بدأتالإشارات 
فيها إلى الخزر تظمر في مصادر أخرى على رأسها المصادر السريانية وخاصة 
كتابات ميخائيل ( الكبير ) وز كريا الواعظ ٠‏ ولنقم اول بالقاء نظرة على 
ما قاله المؤرخ الإغريقي برو كويبوس عن سكان الاراضي الواقعة ببلاد القوقاز 
في أيامه أي القرن السادس للمبلاد » وحسبما ذكر برو كوبيوس نجد أن اللان 
والامخاز الذين كانوا مسمحمين وأصدقاء لاروم منذ زمن طوبل قد عاشوا في هذه 
. المنطقة جنا إلى جنب مع الزجش ( الشر كس ) وسكن وراء هؤلاء ال حون 
السابريون الذين ورد ذكرهم بين أمم المون الأخرى . ففي عبد الامبراطور 
أناستاسيوس ناذع2562مة( 491 - ۱۸ م) أمبازوك طناعدطصد هوني كانعلى 
أبواب بحر قزوين ( دربند ) وإثر موته خلفه رجل عرف بأسم کید 122020 


. أنظر ما سبق‎ )١( 
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جداً بأعداد كبيرة » وأنهم كانوا ينقسمون إلى عدد كبير من الفئاتالمستقلة . 
أما بالنسبة للخزر فسيدو لنا أن برو كوبيوس لا يعرف منهم شيا . 


قد يبدو للوهلة الأولى أن اسم السابريين جديد؟ في وسط مناقشاتنا » لكن 
برو كوبيوس لم يكن الشخص الاول ولا الوحید الذي تصدى لذ كرهم . وطبقاً 
ما قاله بر كوس ظبر هؤلاء السابريون على تخوم أوروبا في القرن الخامس » 
بالتحديد قبل عام 4560 م > وذلك بعدما أجبر هم الأفار على ترك اراضيهم في 
الشرق والتحرك نحو أوروبا“ويشير جوردانس إلبهم في القرن التالي ويقولبأنهم 
فرع من فرعي المون "“ الرقسرين؛ وقد أيد ثيوفانسما قاله برو كوببوسعنهم 
وذكر بأنهم قد مروا خلال أبواب بحر الخزر في حوالي عام ۱٤‏ م ٤‏ وغزو 
اكبدوكبة وغلاطية #8 


ويناء عليه يمكننا اعتمار السايريين اعداء الفرس على طول حدودهم الشهالية 
الغريية وذلك قبل ظبور الترك الغربيين بمدة طويلة > وحتى بعد ذلك لكن مم 
نمد نسمع عنهم شتا كأمة مستقلة بعد النصف الثاني من القرن السادس > ومن 
المحتمل أنه في حوالي عام ٥۷٠‏ م هجر الاغريق قسما منهم » ولعل هذا القسم 
كان هو البقية الباقية منهم » وأسكنوهم جدوبي نهر كور '"' . 


والرأي المطروح الآن هو أنه في حوالي تلك الفترة عزز الخزر زعامتهم في 


‘۲ ~۹ |۱۰ |۱ › 5 |۲ |۸ +۱6 | ۲۹ | بروكوبيوس ء التاريخ : ؟‎ )١( 
.*| ۱۹ |۸ 

(؟) طبعة بون : ١٠۸‏ .أنظر أيضاً د. سنيور« بحث عن هجرات الشعوب وتجراها » 
اللجلة الآسبوية : م ۷۷١ ) ۱١٤۷ ١1۹٤١ ( ۲۲٠‏ . 

(م) غيتكا ٠‏ تحقيق مومسن : ٦۳‏ . 

. ۲٤۹ : ط. بون‎ )٤( 

(ه) مناندر : ووم . 
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مناطق القبائل القاطنة شمال القوقاز » وبينما يحوم بعض الشك حول إشارة 
بعض المؤرخين القدماء إلى وجود الخزر في هذه المنطقة لم تصل النا أيةإشارات 
أخرى فيا يمده فالمسعودي ( في القرن العاشر ) يقول إن الخزر يدعون باسم 
الترك السابريين '١'‏ » ونرى هذا التعريف واضحا فما كتبه مود الكاشغري 
( القرن الحادي عشر ) "' » بالاصل كانت الماعتان مختلفتان '" » ولا عكن 
تفسير اندماجبما إلا بالافتراض أن الخزر هم الذين خلفوا السابريين » وحجيوثم 
عن الانظار . 


وعلى كل حال يبدو أن تغييرات هامة في إعادة تر كيب القبائل قد وقعت 
بين بداة شمال القوقاز في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع » وهكذا 
م يكن السايريون من اختفت أسماءم فقط بل هناك قبائل أخرى مل 
السرغور والاوتغور والسمندر ويلنجر وغيرهم » ذلك أن المصادر توقفت عن 
ذكرهم بأسمائهم القديمة هذه » ولا يمكننا أن نعتبر هذا كان وليد الصدفة » أو 
جاء اتفاقا كىفما كان » بل لا شك أن له علاقة وشقة بازدياد نفوذ الخزر 
وارتفاع تمم 
أما بالنسبة لاخبار الحوادث التي قادت إلى اتصال الخزر بالامبراطور 
الاغريقي هرقل فقد وصلتنا من مصادر اغريقية > وارمنية وحورجية >2 ففي 
5 عام ۲۷ م » كان هرقل في مديئة تفلميسنفي إحدى حملاته ضد بلاد فارس“وهي 
حملة قام بها ببدف تحويل الغزو الفارسي لبلاده > وهناك قابله الخزر الذين كانوا 
تحت لواء زعيمهم زيبل الذي كان في المرتبة الثانية بعد الخاقان » واقتحمهؤلاء 


: ۸۴ : التنبيه‎ )١( 

(؟) أنظر أيظا » زكي وليدي . ابن فضلان : ۲۰۴۳ , 

(؟) « تشازيرك » و « سافيرك » متميزان تام في الجغرافية الأرمنية المسيئة لموسى 
الكررني ( مرقوارت : ۷ه ... ) . 
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الخزر أبواب بحر قزوين وتقدموا نحو معسكره للاجماع به »> ويعطينا ارخ 
حسون اسلوب منمی حذاب وصفاً رائعاً لاستقمال الحزر فرقل'١'‏ ل ؤقد ققدم 
القائد زبمل إلى هرقل ومعه {ogo‏ رحل أوقفوم على ض#دمة الامبراطور 


وانسحب اثر هذا عائداً إلى بلاده . 


ثم بدأ هرقل ومعه القوات الخزرية بالأنقضاض على الأراضي الفارسية »ولكن 
ما أن حل فصل الشتاء» وشرع الفرس باهجوم الها كس بشكل حاد ضد هرقل 
و فاده ¢ حدى أ خد الخزر يتخلون عن حمش هرقل ودتسيحيون رما لآم 
ضاقوا ذرعا بالأسلوب الاغريقي البطيء في إدارة دفة القتال . لكن على الرغم 
من ذلك فاز هرقل » وهزم عدوه وتايم الزحف متقدما على رأس الفرقة 
العسكربة الامبراطورية حتى وصل إلى مسافة مسيرة ثلاثة أيام من طيسفون 
(المدائن) الماصمة الفارسبة » وعندها حدثت ثورة في لاد فارس » أطاحت 
بككسرى وسببت موته » وبناء عليه أسرع ابئه إلى عقد مماهدة مع هرقل 
الذي بادر عندها إلى الانسحاب 6 ورجع إلى بلاده ي عام ۲۸ لين : 

وتختلف الرواية الأرمنية بعض الشيء عن هذه الروابة ''' وهي تحكي أنه 
في عام ه50 2 اقتحم الخزر بلاد أرمينية » وبمد أن أصابوا عدداً عظيما من 
الغنائم عادوا إلى بلادهم عن طريق دربند . وبعد ذلك قرر ملك الخزر أن 
يقود الممركة بنفسه في السنة التالبة » وهكذا صدرت الأوامر إلى جيم من 
كانوا تحت سبطرته » من قبائل وشءوب » من سكان الجمال إلى سكان السهول » 

. 45 انحدار وسقوط الامبراطورية الرومافية : فصل‎ )١( 

(؟) شموفافس. ط. بون : ٠۸٠‏ ... أنظر أيضا شافافس » الوثائق + ٠٠٠۲‏ . 

(۴) موسى الكائمان كيتوك ( كالان كتوك ) . أنظر بات-كانين في المجلة الآسبوية : ١‏ - ۷ 
۲٠۰١ ) )‏ . شافانس » المصدر نفسه . موسى كاغان قد كتب 5 القرت الماشر 
) مينور سكي » دود العام AA:‏ ( 
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وإلى جمسع من تظاهم قمة السماء الزرقاء ¢ سواء الحلقين عورم أم المقصر بن “أن 


وعندما أزفت ساعة العمل » تحرك الخزر » واستولوا على قلمة تزور 
ا2آ ( دربند ) وهدموها > وكان ملوك فارس قد پذلوا كل حېد ممكن في 
سبمل تشد هذه القلعة » ثم تقدم الجيش جنوبا فذبح رجاله السكان > وسلبوا 
الثروات » حتى وصلوا إلى تفلمس » حيث قابلوا هرقل كا ذكرة انفا . وهنا 
انضم الجشان بعضها إلى بعض »* وبادرا إلى العمل سوية » في حصار تفليس » 
التي كانت على وشك الاستسلام» لولا أن أتتما امدادات قوية»نجحت فيالدخول 
إلى المدينة . وهنا قرر الحلمفان أن ينسحيا يعد أن تفاهها على أن يستأنفا العمل 
مما في السنة التالية . 


وبعد ذلك في حوالي سنة 58 » كما يبدو أرسل الامبراطور واحداً من 
قادته يدعى أندرياس للتفاوض مع الخزر » ولكي تتم مراسم الاتفاق ببنه وبين 
الخزر وتقرر أن تتوجه مفرزة مؤلفه من حوالي | ٠٠٠١‏ | فارس خزري إلى 
القسطنطينية لزيارتها » وهنا يتبادر إلى الذهن : لو أن هذه المفاوضات كانت 
صحيحة وموثقه لوجب حدوثها قبل اجتاع تفليس . الم أن ملك الشال أرسل 
في السنة التالية ۲۷ - الفرق العسكرية التي وعد بها » أرسلها تحت قيادةابن 
أخيه الذي كان يدعى شاث ( شاد) وقد أعمل هذا الجيش نما وتخريبا في 
أران وأذربيجان . 


وکانوا قد استولوا قبل ذلك على برذعه » لهذا توجهوا غرباً نحو تفلىس » وكانوا 
بقمادة الخاقان جمبو ناطءل وابنه » وأحاطوا بالمديئة الجورجسة » وأحكموا 


الحصار حو لبا » وسرعان ما وافاهم هرقل»“وانضم إلمهم ومعه جيشه الاغريقي 
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تك اك ل | | || e‏ ا ن ف 


المنتصر حديثاً على الفرس ٠‏ لكن المدينة قاومت ذلك الهجوم المشترك» واضطر 
الجيشان إلى الانسحاب . وبعد مدة من الزمن استطاع الخاقان جيبو وابنه شاذ 
أن يستوليا على مدينة تفليس » وعند سقوطها أن باثنين من زعمائها » وأوتفا 
أمام الخاقان جيبو » الذي عامله| معاملة قاسية » إذ سمل عبني كل منهما © ثم 
عذيهما عذاباً شديدا » وأخيراً صلمهما على أسوار المدينة . 

ويضيف المصدر نفسه أن ملك الشمال جبى الجزية من المتعاملين بصياغة 
الذهب والفضة ؟ ومن معدني الحديد » وصيادي الأسماك في نهر كور » وأنه في 
عام 599 - .م م أعد الك الخزري العدة لغزوة كبرى > أرسل في مقدمتها 
سلف ثلاثة الاف فارس بقيادة القائد تشوربان طرخان » وهكذاتم إنزال 
البزيمة بعشرة ا لاف من عساكر الفرس » وانتشر الغزاة في أرجاء أرمينية 
وجورجمة وأران . 

لا رى أن هنالك ضرورة لمناقشة هذه الروايات»أو عاولة تمحيصتوافقها» 
إذ أن ما يمنا في هذا البحث هو تطابق أسماء القادة من الجانب الخزري. ذلك 
أننا نر أن المؤرخ ثيوفانس يقول بعد أن ذكر أن هرقل قد سمى إلى التحالف 
مع الآتراك من الشرق الذين يدعون بالخزر : اقتحم هؤلاء أبواب محر قزوين 
بقبادة زعممهم زيبل » الذي كان الرجل الثاني بعد الخاقان في المنزلة. ولقد رأينا 
زيبل وهو يقدم ابنه وهو ما بزال شاباً أمرد » إلى هرقل » عندما كان هذا 
الأخير في تفلمس » ثم تشير هذه الرواية فبا بعد إلى الخزر باسم القرك فقط . 


أما الرواية الأرمنية فتحكي أن ملك الشمال أرسل عساكره تحت قبادة 
ابن أخبه الذي كان يدعى شاث ( شاد  )‏ وأنه بدأ بمد ذلك الخاقان جسو 
وابنه شاث في أعمال السلب في جورجية وأران . وهنا ترى أن المقصود بزيبل 
هو جيبو > وابن زيبل هو شاث ( شاد) وأن ملك الشمال هو الخاقانالخزري. 
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اللقب التر كي يبغو > الذي يطلق على اخوة و أبناء الخاقان؛ يصبح زيبل هو 
السبفو الخزري 


لكن هنالك اعاراضات ذات شأن على هذا التفسير » منها : إنه إذا كارن 
زيبل هو الرجل الثاني يعد الخاقان الخزري ( الذي م يتأكد أمر وجوده حتى 
هذا التاريخ ) يصبح هذا اللقب مطابقاً للقب الخزري « البك» » وهذا يعنى أنه 
كن مننمما إلى أسرة هي لسمت أسرة الخاقان . فهذا ما تذ كره المصادرالمرية 
فيما بعد" > وهنا إذا جعلنا زيل يتطابع جيبو خاقان » كيف يمكن للمرؤوس 
أن يصبح رئيس ؟ ونزيد فنقول : يبدو أن الرواية الأرمنبة فقط هي التي تيز 
بين الخاقان جو وملك الشمال "' ملك بلاد الخزر » لكن هذا لاياشى مم 
رواية المؤرخ ثموفانس الذي يذ کر أن لقب زببل| جيبو هو لقب يتلو في أهميته 
لقب الخاقان » فزيبل هكذا هو في الحقيقة لس خاقان الخزر » ولا هو حامل 
اللقب الأدنى > أي بيك أو ببغو . 


ولا يعرف لدى كاتب الرواية الأرمنية إلا زعيم واحد يدعوه جمبو خاقان 

(أي اليبغو) وهو يطابق بينه وبين ملك الخزر يشكل مغلوط » لآن يبغوخاقان 

كان لقب حكام الاتراك الغربيين ”؟' منذ أيام سنجدو ( سن أو المولى يبفو ) » 
وعليه يصبح زيبل هو حام الاتراك الفربيين » وهو زعيم عالي المقام > لڪن 
مرتمته أدنى من مرتمة الخاقان الاعظم ممبع الاتراك » وذلك طبقالرأي 


: اريخ جورحيا‎ ٠ يقدم المؤرخ الجورجيني رواية عن هذه الأحداث ( في بررست‎ )١( 
. لکن ملاحظات مرقوارت ( 54م » رقم ۲ ) ثانوية‎ ) ۲۲۹ ١/١ 

(؟) أنظر الفصل الخامس . 

(+) أنظر شافانس › الوثائق : ٠۲٠‏ » رقم م . 

(¿ ) شافانس : مع . رقم ه . 
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ثموفاذنس » وهو ارما نفس خاقان الاتراك الغرديين المذ كور في المصادر الصنرة 
اسم توأونغ تشي — هاو Tcong che-hou‏ ( في أونغ سغو ) »> وكان هركزه 
الرئمسي في منطقة وديال تشو وطراز (تالاس) شمال طشقند "' . فالوضع في 
عام PY‏ م كان طق لما كان سايق : الخزر بزحفون بقمادة الاتراك الغربيين > 


ولمس هنالك أي إشارة لوجود خاقان للخزر أوبيك . 


Hung-nu‏ ) الهون ( فده ارفا عد الافار فضل عن الاتراك الغرسين 
والامم التركية الاخرى '' قاما هو مستعملة لدى الخزر . هذا وإن الروايات 
العربية المتواترة التي تذ كر تفاصمل الحروب التي جرت مم الخزر لا تذكر 
َع يشير الى وحدود هذا اللقب ¢ والمصدر الو يك الذى بذ کر المسغو بين الخزر 
هو مقطع ذكره المؤرخ الفار سي مير ودد ( القآرن الخامس عشر ( حمث قال ف 
معر ض الحديث عن ظهور السلاحقة :م ملك الخزر المسمى غو ؛'"' ( تصحف 
أقدم لنفس القصة شود دقاف زعم الغار” وهو واحد من أجداد السلاحقة ص 
يتشاجر مع بيغو ملك الترك ولا شك أن هذا كان رئيسه وسيده أي 


مغو الع“ و 5 


وهناك نقطة أخرى ذكرها الكاتب الارمنى سممونر أشار فيها الى استةبال 

غافاق الأراهة. الشمالة ا لقت تشیو ( ای بنذو كنا 
راصي به و ب بلقب ممموخ ( آي دمعو دماهو 

)1( موقرارت : 4١8‏ . شافافس » الوثائق . 

0 2 « تار- كيو » « توائع 0 » 5814:1908 ركم ه. زكي وليدي 
ابن فت فضلان : ٠.‏ 

. 04 V+ W. Z. K. 81. : ا ستاكلبيرغ‎ 6 

, 48 حوادث سنة ؟‎ . ٠١۲ | ٩ : ابن الآثير‎ )٤( 


(ه) أنظر ما بلي الفصل ااتاسع . 


0۸ 


واضح ) شنستان ( بلاد الصين ) لبعض الارمن الذين مروا فما بعد بدربندفي 
طريقمم لمساعدة هرقل ''' »2 ويبدو أن هذه الرواية جاءت كإشارة غامضه 
لحوادث عام ۲۷ م . ففي عبارة «شنستان تشيبتوخ» نرى نفس الشكل الاصلي 
الذي رأيناه في سنجيبو » حيث يمدو لنا أن المؤرخ سببوز قد فسر الجزه الاول 
من الاسم ب « سن » أي « الصين »» وهذا التفسير طريف في حد ذاته لانهيقدم 
انا ابضاحاً لبعض النقاط المذ كورة فق كنات « دربندتامه » حول خاقان التشين 
( خاقان الصين ) الذي يقال أنه ساعد الخزر في حروبهم ضد المسامين في حوالي 
عام ۳۲ م o۲‏ م ۳ لکن عدا عن هذين النصين لس لدينا دلبل حول وجود 
أي حا م تر کي باسم « ستجييو » بعد القرن السادس » وأما ما ذكر الاسم 


فما بعد فسسسه مفارقات تاريخة . 

وفي حاولة لتلخبص نتائج هذا الفصل ٠‏ يمكننا القول : إنه من استمراض 
الادلة المتوفرة يشمت إنه امس لدينا أي أثر ثابت فيه دلبل على وجود الخزر قبل 
القرن السادس » إذ أنهم لا يذكرون إلا في النصف الثاني من ذلك القرن ‏ أي 
بشكل متداخل مع ظمور القوة التركية ‏ فانذاك نسمع عن الخزر دونما أي 
لبس 4وفي النصف الاول من القرن السابسع نرى أن الخزر لا يزالون نحت سبطرة 
الاتراك الغربيين » ونجدهم بعد ذلك لكن في نفس القرن يتمتعون باستقلال 
كامل للءمل فضلاً عن التدبير كما سنرى» إنما يظل أمر ارتماط الخزر بالاتراك 
الغربيين غير واضح > لكن بالنظر لما طرح من الاراء » لا يشك في أن الارتياط 
كان موجوداً » مع أننا لا نستطيع تأكيد هذه الملاقة بثقة تامة من خلال 
الاكتزير مع البون » أو أن الصلات وجدت بشكل ماموس مع البياطلة . 


. + رقم‎ ٠٠٠١ : أنظر أيضاً شافانس . الوائق‎ . ٠٠۸ : المصدر نفسه‎ ٠ باتكتين‎ )١( 
إنه تبعا للطبري قام:‎ ) ٠١١ : وأعلن قاسم بك ( المصدر نفسه‎ ٠ (؟) تحقيق قاسم بك‎ 
الخزر بعد حوالي عشرين سنة بغزو أذربيجان وطلبوا آنذاك مساعدة امبراطور الصين ضد‎ 
وطبري قاسم بك عبارة عن نص تركي مأخوذ عن ترجمة البلعمي » والنص موضوع‎ ٠ المرب‎ 
المسألة هو نص يشير إلى حملة الجراح ( بعد أكثر من عشرين سنة تلت)آنظر ما يليالفصلالرابع.‎ 
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الفصل الثاني 
نظرية الأصل الايغوري للخزر 


عرف اسم الأتراك أولا عندما ظبرتتلك القوة العظيمة في القرن السادس > 
وذلك حسما ذكرة في الفصل السابتى » وأصبح هذا الاسم يطلق على مجموعات 
منتسة إلى أسرة عرقية واحدة ظبرت في أوقات متباينة . وهذا لبس هنالك 
أدنى شك في أن الخزر م أتراك » إذا اعتمدن هذا المصطلح في إطاره العريض» 
أي هم ليسوا فلنديين ( فينو ايغور ) كا كان يظن 2١‏ » وهم لبسوا جافتيك 
مناعطمدل ولا قوقازيين "' ولا سواهم . فألقاب قادتهم »> ووجود الملككبة 
المزدوحة عندهم لا مكن تفسيره إلا على ضوء هذا الاعتبار. و هذا أصبح EF‏ 
علمنا الان أن نستقصي ونسأل إذا كان هنالك شعب قريب أو شعوب قريسة 
يمكن أن يكون للخزر أية علاقة أو قرابة ممما من أي نوع كان . 

وهنالك شواهد عديدة تدفعنا إلى ريط الخزر يشعب الإيغور » فهذا الشعب 
كان موجوداً قبل وبعد ظمور الامبراطورية التركية “ووصلت المعلومات إلينا من 
السحلات الصمنية » ومن المنةوشات التركية القديمة » ولدينا يعض المقاطع لدى 
الكتاب البيزنطيين تتحدث عن وجود الإيغور في الغرب "' . 


)١(‏ عل سميل المثال كلابروث في اللجلة الآسيوية : ٠ | * | ١‏ رويعد ذلك أيضاً بكثير. 
)2 يشاكوف النص نفه . أنظر أيضاً ن. سلرتشز في 
Melanges H. Derenbourg.‏ 
ويرى إيفانوف : 
Weltgeschichte des Judischen Volkes Berlin, M. d, IV. 247 (٠‏ ( 
أن الخزر قد جاءوا من جنوب القوقاز » وعحقا يمتبرهم أتراكا , 
() كان الأستاذ هالون لطمفاً با فيه الكفاية يتزويدي بالفعل بجميح المعلرمات التالية حول 
المصادر الصملية 5 
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ولهذا فمن المناسب أن نتفحص ما ذ كرته بعض المصادر الصمشىة أولاً ' 
وطبقا لما ذكره جدمون » فقد كان الصبنسون يطلقون اسم کوسا 1052 على 
الخزر . ويستشهد على هذا القول الذي يبدو للوهلة الأولىمدهشا بككتاب تاريخ 
الهون تأليف دي جوجنيز'' وءصونن© 826 الذي اشتى المعادلة التالبة : كوسا 
الخزر » كتاب وبن هسين تونع کاو 0ھK-Tunh Wen-hsien‏ الذي ظہرت أخر 
نشرة منقحة منه في عام ١99‏ م . 

ويحتوى هذا الكتاب على مقالة حول « الغورلين » أو الروم » وأراد بذاك 
الامبراطورية الميزنطية » وهذه المقالة منقولة بشكل حرفي من كل اب صني 
أقدم اسمه تونم - تين دع]-وسد”1' قد كتب في الفترة ما بين ١١ - ۷٩٩‏ م. 
والاصدر الذي اشتقت منه المقالة معلوماتها حول الغورلين أو الروم » هو رواية 
عن رجل صيني يدعى تو-هوان كان قد سقط أسيراً في أيدي المرب في معر كة 
طراز ( تالاس ) عام ۷۱ م ٤‏ ثم عاد إلى الصين عام 055 م "' . 


وقد مم تو_هوان کا هو مو كد عن الخزر “ وقال : إنهم جيران المرب 
الشهالبون » وقد أشار إليهم بوضوح بام « كور ساترك » وأشار إلى علاقتهم مع 
قشان "' ( الشام- سوريا ) وذلك فضلا عن علاقتهم مع الغوليين '؟' (الروم ). 
ويمائل هذا ما حاء في کتاب انغ ب شو اطی-ع«صه۲ الذي لدينا نشرتان منه 


)١(‏ انحدار وسقوط الامبراطورية الرومانية : الفصل 5 ؛ 

(؟) هيرث وروخل - تشاوجو - كو : ه5١‏ ... يلبوت ٠‏ الحرفيون الصمندون في العاصمة 
العباسبة في ه۷ - ۷٦۲‏ . تونغ - باو 55 |( ۱۹۰۸ - ۱۹۲۹ ) ۱١١‏ . 

(۳) ون - هسين انغ - كار : وم . الکتاب ١9‏ : تانغ - تين : ٠١۹۴‏ | 4؟1, وترجم 
الأستاذ هالون أن « بلادشان » قائمة على المدود الغربية لبلاد ارشيه ( المياسيين ) ... وهي 
مصاقية في الشال لكلو -سا » الأتراك وهنالك إلى ثمال « كلو_سا » أتراك آخرون أيضاً . 

(4) ون - هيسن تنغ - کاو : ۳۳۹ » م1: نانع تين : ٠۹۴‏ ء الكتاب ١١‏ »وهو ارجم 
من قبل هيرث في كناب « الصين وروما الشرقية » : AF‏ 
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ترجم إحداهها إلى عام 1o‏ م والأخرى إلى عا 1 0 خث تعددث نك 
الكو سا_ترك كاذوا مقدمين في شال الامبراطورية الميزنطية >»١‏ وخوارزم'") 


بتبحئة مختلفة مثلما ظبر اسم هوسا_ترك ۴ وطاتن 110-55 . 


ولا يوجد في المصادر الصينية من شيء يؤدي بنا إلى الافتراض بأنالعبارات 
التي ورد ذكرها من قبل مثل « تشنسئان تشميتوخ » وخاقان الصين لبا أي 
دلالة على وجود نشاط صمني في جوار حر قزوين » أو أنه من الممككن تفسيرها 
بالمكس » وذلك يسيب المزج بيئها وبين سنجو ( سن-يبغو ؟ ولكن نعلم من 
هذه المصادر أن القبملة السادسة من القبائل الإيغورية التسعة الأولى » كانت 
تدعى كوسا هومعة **'»فبل کو سا هذه هي نفس كوسا وده:1الخزر؟ إنها 
لعمري معادلة مثيرة وجذابة . 

وبرجع الفضل في تكوين هذه المعادلة إلى إي . ه - بار كر E. 11. parker‏ 
الذي تحدث عن كو_ساهة-هكافي إطارات العلاقاتمع بعض الأتراك المدءويين 
باسم شادو ‏ ترك » حيث بقول + و يمدو أن هؤلاء قد ماروا غربا » لآرت 
تاريخ أسرة تانغ وصه”7 (يشير هنا إلى المقطع المقتيس عن تانغ شو »طئع« ة٣‏ 


المذكور أعلاه ) الذي يذكر وجود شعب الخزر شمال غرب العرب .'١'‏ 


. ه١‎ : ترجة هيث الصدر ذفسه‎ , ۲۲٠ : شو‎  غنات‎ )١( 
وشافانس»‎ ٩۳ | تنغ شو + الكتاب ۲۲۱ | ۲۷ . ترجمة برتشندر « أبيحاث » : ؟‎ )۲( 
. ٠٤١ : الوائق‎ 
۷۰ : تانغ - شو : الككتاب ١8؟ | 56 . ترجمة شافانس » المصدر نفسه‎ ) 
. » (؛) من الممكن أن هذا يشير إلى رراية مستقة أ« تو - هوان‎ 
. ٩٤ : شافانس ؛ الوثائق‎ )5( 
. ٠۹۸ : ألف سنة من سني التتر . ط ثانية‎ )١( 
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ويمكننا أن نلاحظ أنه طبة] لرأي باكر إن «الشادو - ترك» هم الأتراك 
الغربيون ' . وهناك رأي حديث أورده بول بلليوت 1156اء2-اننوم قال 
فيه بصراحة إن الاسم نفسه موجود لدى الخزر ولدى كوسا 150-52 القسبلة 
الإيغورية » وهو يستشهد هنا بمصادر أخرى موثوقة » وحقائق وثيقة الصلة 
بالموضوع "' . 

ويتضح لنا من النقوش بأن الإيغوريين كانوا موجودين أيام الامبراطورية 
التركية » ففي عام 747 م ألفوا جزءاً من الإئتلان الذي عمل على تفويض سلطة 
الأتراك الشرقيين » واستاموا بعدها مقاليد الحم والزعامة على ضفاف نهر 
أورغون '؟ا حتی عام ٠414م‏ . ومن الو كد أننائحدم مذ كورين في سحصلات 
الشرق الأقصى في وقت أبكر من هذا التاريخ بكثير » فقد كانوا باز عور 
الاتحاد التركي العظيم بقيادة وي . 707 الأخير » أو حتى في وقت أبكر 
من ذلك يعود إلى عصر وي الأول '*' ( 559 704 ) . وطيقا لإحدى دخ 
كتاب تانخ- شو يقال نېم انحدروا من هونغ- نو '*' (اهون) » ويمكن ربط 


هذه الحقائق بما كان قد د کره المؤلفون الييزنط.ون : 


وقد كنا أشرن إلى المقطع الذي ذكره برسكوس حول ظهور السابريين في 


N\A : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۱ نومز ترك : ۸ رقم‎ )۲( 
. 854 : (؟) مينورسكي  حدود‎ 


(:) شافانس » الوثائق : ۸۷ - وم . 
(ه) مرقرارت : ٤٠‏ . 
(1) شافانس » المصدر نفسه . 
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وشعب آخر» ربا كان الإيغور '١'‏ أنهم مهددون»وطلبوا المساعدة منالاغريق. 
ومن الواضح أن هذا يدل على أنهم كانوا في حوار بيزنطة > كا أنه من المفترض 
أنهم كانوا لا بزالون حيث ثم بعد قرن من الزمان» وذلك عندما انحدرت عليهم 
القبائل من « فار » و«هوني» وكانوا يدعون أنفسهم «آفار» مع أنهم كانوا 
بالحقرقة من الإيغور الذين وصلوا لأول مرة من الشرق ''' عام ممه م » لآننا 
نسمع أن القادمين الجدد سببوا الذعر لدى ظبورهم بين البرسلت ( البرساليين ) 
والأونوغور والسابريين "' وفي رواية شبيبة يقال إنهم هاجموا قبائل الأوتغور 
والسابريين (4) 1 


ويمكن اعتمار هذا الوضع عنابة حالة من حالات البحرات المتتايمة لجموعات 
من الإبغور ابقداء من قبل عام 6م » نزحوا مها غرياً حتى اقتريوا من مد ود 
أورويا. ونحن نقرأ بالتأ كيد عنقبائل إيغورية في غرب نهر الفولغاعام ۹4٥م‏ »> 
وعن قوة من الاتغور تحاصر البوسفور ( كيرتش ) عام '' ۷۹ء . وي كلا 
الحالتين كان هؤلاء أتباعا للأتراك الغريبين » ومن الواضح أن عمليات الانتقال 
والبحرة هذه م تتم حتى عام 0۹۸ م. عندما وصلت موب ورشوناتك سه 
varcho mites‏ خرن إلى أوريا > كما رأينا سانرق ۳ 


)١(‏ برسکوس ع ط. بون : ۱۵۸ > أوروغوي عند أرتامونوف : firo‏ أوغور لكنه 
بقرأها أرروغوي » ويبدو أنه من الشطط افتراض أن هذه القبائل هي أوغورية؟رليس إيغورية 
في وقت لدينا فيه « ساري إيغور » وعل أطراف الايغور في الشرقى الأقصى فيما بعد ( أنظر على 
سبيل المثال ميتو رسكي ۰ حدرد المالم : 554 - ۲۱۰ ۰ وده ). 

(؟) أنظر الفصل الأرل . 

(») ثموفیلاکت ٠‏ ط. بون : م0 ( صحم سارسیلت ). 

. ۲۸٤ : منائدر‎ ):( 

(ه) المصدر نقسه : ١٠ء٠‏ . 

. ٠۹۹ أنظر أبضا‎ » ۲۰٤ : المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) من المفترض هنا أن أساء مثل : سرغور وأنفور وأوتغور تشمل المجموعة نفسها 
ويمكن ترجمتها کا يلي : « الايفور الصفر » « الايغور المشر » « الايغور الثلات ؟». أنظر 
زكي وليدي » ابن فضلان : ۲۷۱ . 
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ومن ال كد أنه لم ينسحب جيم الإيغور غربا » ولكن هنالك أمر لا يخفى 
علمنا » وهو أنه كان هنالك شعب غريب يقطن ضمن الاراضي التي كانت تحت 
سيطرة الاتراك » وربا وراءها » وقد عانى هذا الشعب من هزائم ومذابح كان 
يتوق يسمبها إلى الانتقام "' » ولم يكن من قبيل الصدفة أن تم القضاء على 
الاتراك الغريمين ما بين عامي ٠٥۷ - ٥۲‏ م .وك ذلك القضاء على الاتراك 
الشرقين فما بعد على يد ائتلاف كون الايغور جزءاً هاما منه . 


ونحن نعم أن الخزر قد حلوا حل الاتراك الغريمين بالنسبة للسلطة يمد 
ذلك يقلمل » ودمدو أن الخزر كانت تدعمهم بجمرعات أخرى مثل الزيندر 
( سمندر ) والكوتزاغيريين ''' ( البلغار ) وأنهم أصبحوا الآن يسيرون يخطى 
حمدثة نحو إنشاء الامبراطورية .ومن المفهوم أنفر ض زعامة الخزر والإقرار 
بها قبل عام ۷ م أو يعده ما كان لبتم لولا أن هؤلاء الخزر كانوا يمثلون قبيلة 


)١(‏ ثيوفيلاكت : وم؟ حيث يفترض أن اسم « كلخ » لا بد أنه يشير إلى زعيم الايغور 
کا رأى جيبون ذلك ( انحدار وسقوط ٠‏ فصل 45 ) وليس إل أمة تر كية غير معروفة-أنظر 
مرقوارت - التاريخ : ۷۰ ٠‏ - شافانس - الرثائق : ٠٠١‏ 3 

١؟)‏ أنظر الفصل الأول . 

() يبدو أن مشكلة خاقانية الخزر مرتبطة مخاقانية الأفار ( الأفار - الأدعياء ) الذين 
شرعوا منذ حوالي سنة ۸ هه باجتياح الأراضي الأوربية وقد قبل إن « الفارشوايتيين » الذين 
قدموا في سنة موه قد التحقوا يخاقانية الأفار»لكن لم يفملوا ذلك جميعا » ركان الحالإما أنه : 
و - كان هنالك أسرة حاكمة بين الخزر في الغرب منذ فترة مبكرة ( من أسرة آخينا ؟ » 
أنظر حدود العام ٠٦۲‏ )أر : ؟ - ارتبطت الخاقانية الحزرية بالحجرة الثانية للفار من الأفار 
في وده . أو : م - اخترع الخزر خاقانية ( تقليداً للأفار ؟ ) ويبدو الاحتمال الثاني بين هذه 
الاحتمالات هو الأكثر قيولاً » مع ممندر ( زبندر ) عاصمة أولى للخزر ( أنظر نص المسمودي في 
الفصل السابع ) وينبغي بدون شك تأخير تاريخ الخاقانية بدلاً من التقديم على حوادث سني 
۲ ۰ - باه » ومن جبة إن ما جاء عند البعقوبي عن خاقان الخزر وائبه من الممكن أنه 
يشير إلى السنوات التي سبقت قدوم العرب ( حوالي ٠4۲‏ ) وحيث أنه كما يبدو لم يككنهنالك 
خاقانية خزرية في ٠۳١ - 1٩۷‏ ( أنظر الفصل الأول ) فالمنصب قد قام في عقد. ١ ) ٠-٦۴‏ 


إن لم يكن بعد 5607 . 
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( وسا ) التي انتمت إلى شعب قدم حا » لكن إذا اعتبرن أن انتاءهم الله 
« ورشونايتيين » أمراً مشکو كا فيه . فإن انقاءهم العرقي يصبح حينئذ مرتبطا 
بأسلاف أقل أصالة ومتدا ١‏ . 


إن الرأي الذي يقول أن الخزر من الممكن أن يكونوا هم كوسا - إيغور 
هوارأي يموزه الإثيات والبرهان الحاسم » ومع هذا نحد عدة اعتبارات تدعم 
هذا الرأي » الامر الذي يجحملنا نتوقف قليلاآ للاظر ما دام أن هذا الرأى 
وزنا راعتبارا , 

وريا ضحد إثباتا وتعزيزاً لوجود طور من أطوار النمو القدم للإيغور فيالمنطقة 
المدعوة بملاد الخزر » وذلك في قصة ذكرها ممخائيل السوري وان العبري 0 
وحرى نقلها في الفصل السابق »> فقد كان هناك شمب يدعى بوغوريا أو 
الخزر والملفار » لكن لا يمكننا أن نكوان فكرة صحبحة عن الاوضاع التي 
اتخدها هذا الشعب ۰ 

وقد بذلت عدة محاولات لإيضاح وحلاء غوض هده القضية ¢ إد أننا د 
تاشر ي كتاب ابن العسر ي الاواثل : برنز Bruns‏ و كير سش Kirsch‏ يقدماناسم 
« البنغار » » وأما ولس بدج أوعون8 1121115 فبقدم اسم البنغوريين ؟ في حين 
يقترح مار كورت تعديلاً للنص نحيث يصبح شعب بلنجر ٣‏ € وسدو أن هذا 
الرأي الاخير هو التفسير الاكثر معقولية وقول . لكن با أن ابن العبري يذ كر 
كامة مشابهة عند الاشارة إلى الايغور لذلك لا يسمنا إلا إثياتها "' هنا » فقد 


. ۸۸ الوثائق : رقم‎ ٠» أنظر شافانس‎ )١( 
. ٤)٩۱ : (؟) مرقوارت‎ 
. ابن العبري - تحقيق بدج - لوجه ١؟١ و‎ )۴( 
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حاء فمها ما يعني أن الايغور هم الذين استقروا في أور وبا حسها نجدهمم في 
المصادر الإغر بقمة 85 


هذا واننا نجد بين اسماء الاعيان والشخصيات البارزة في دولة الخزر حامل 
لقب جاو شيغر » وذلك طبةا لما ذكره ابن فضلان. ومن الحتمل أن يكون اخر 
حزء من هذا اللقب هو « إيغور » » وقد فسر هذا اللقب ب « شاووش إبغور » 
الذي قد کون معناه « مقدم الابغور » » وهذا من التفسيرات المديلة التي 
تمدو مصطنعة ''' يشكل مفرط . 

وهنالك بعض التشابه بين المراسم المتعبة لدى خاقان الخزر كنا يصفبا ابن 
فضلان ''' » وبين بعض القصص التي تروى عن ملك الظغز أوغز "' » التي 
سوف نقدمها هنا . فالمصادر العربية على العموم تيز إطلاق اسم شعب الظغز 
أوغز على الإيغور “' » ويصورة خاصة على إيغورتيان شأن الذين تعنيهم هذه 
القصص ( منذ حوالي سنة ۸٠٠‏ م ) ''' . فملكهم ثأنه شأن ملك الخزر لا يحم 
بنفسه بل «جمبسع شؤون مملكته كان يتم تصريفها على أبدي الوزراء والحجاب» 
وكان خاقان الخزر يمتلك ستين جارية » أما ملك الطغز أوغز فكان متاك 


ثلائمائة وستين جارية . 


)١(‏ اقترح زكي وليدي ( ابن فضلان 1" ) أن « جارلي شغير » هي كامة مركية من 
« جاولي بك » « وجفري دك » وها لقبان وجدا لدى القراخانية . ويفترض زاجاتشوسكي في 
دراسات : ع" دوج ٠بروء‏ أن « جرشغير » مأخوذة من « برش » « جرش » التي هي 
شكل من الأشكال يتضمن « غير » التي تعني « محكم » أو « قاضي » . 

(؟) أنظر الترجمة في الفصل الخامس . 

(+) من رمالة في الأقاليم - مخطوطة كوبرلو ١1+‏ - نقل عنها زكي وليدي في ابن 
فضلان : ۲۹۴۳ ٩‏ م5؟. 

. "04 : كيم‎ ٠ يتوافق رأي مرقوارت مم ما توصل إلبه مينورسكي‎ )٤( 

(ه) أنظر زكي وليدي ٠»‏ ابن فضلان : 9و١‏ » حائية . 
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وكان ملك الطغز أوغز يظبر أمام شعبه مرة كل سسة أما خاقان الخزر 
فطيقا لان فضلان ‏ كان يظبر لشعبه علنا كل أربعة أشهر » وكان يتقبلعند 
ظهوره خضوع شعيه واحترامهم عندما يسحدون أمامه . كا أن شُعب الطغز 
أوغز كان يسحد أيضا . وإذا كان ما ذكرتاه مارا حقىقة بين التيان شان » 
ايغور ؛ علبنا كما يبدو أن نعتبر أنه كانت هنالك علاقفة وطيدة بينهم 
وبين الخزر . 


أما إذا انتقلنا إلى العلافات اللغوية بين شعي الخزر والإيغور » فالمعام 
ا موجودة للبجات الإيغور لا تثير لنا السبمل » إذ من المقمول بصورة عامةاعتبار 
انتماء اللبجات الخزرية إلى الفرع المنحرف الذي يدعى أحمانا باسم الفرعالتر كي 
الليري Lir‏ الذي يقابله الفر عالتر كي شاز 2١١‏ 8107 وهو الذي شثل ي جيم 
اللبجات التركبة تقريباً ٠‏ وتعرف اللبجة الإيغورية على أنها لهجة شازية ۴ » 
ولبس هناك أي شاهد على المكس » ومن المفبوم أيضاً أن اللمجة التركية 
اللبرية كانت واسمة الانتشار في أزمان قديمة جد] > وإذا جاز لنا أن نتقبل 
وجود علاقات خزرية ‏ إيغورية من نواح أخرى » لاشك أن القضايا اللغوية 
سوف لا تقف حائلاً دون تثسمت هذه الملاقات"' ٠.‏ 


وأخيرا لا يمكننا أن نغفل ذكر وجبة النظر التي تقول إن الأسماء الوطنية 
0202 عند شعي البلفار والبشكير متشابية '4'» ويائل هذا الفروق بين ليروشاز 


() أخذت المصطلحات المستقاة من المراسلات في غط 1)1(۸ ...55)2(2 على أنبا تمثل 
التغييرات الصوتمة الرئيسة بين جموعتين من اللغات . أنظر : زكي وليدي »ابن فضلان ٠.٠٠6‏ 
ويعود الرئيسي إلى وامستدت . أنظر : ن. دوب « عوستاف جون رامستدت » في دورية 
هارفارد للدراسات الآسوية : ۱۲ ( ۱۹۰۱ )/ ۳٠۱۹‏ ء 

() على سميل المثال ساموداوفتش في الموسوعة الاسلامية - ماده : - ترك . 

() جرى بحث مسألة لغة الخزر في الفصول التالمة . 

. ٠٤١ : نقل رأي مونكاس من قبل زكي وليدى في ابن فضلان‎ )٤( 
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٠‏ القر كتين » فكلمة بيل 1ءط أو بل 1ن8 في لبر للتركية يقابلها باش في شاز 


التر كمة » والجزء الأخير من كلا الاسمين ينتبي ب « غور © نا أو و غير € 
رز »وھا عمارتان متشابيتان كلتاههما تفسران به الأغور الخمسة» (إيفور ) . 
وإذا كان هذا الاشتقاق اأقدم صحيحا فيو يعطي إثماتاً ممما على صحة النظرية 
التي ناقشناها في هذا الفصل ‏ إذ لاشك أن العلاقة بين الخزر والبلغار كانت 
وثيقة في جمبع الأوقات . 


Ye 


الفصل الثالث 
توطيد أركان دولة الخزر 
والحرب العربية - الخزرية الأولى 


)14۲ — 1م( 


عاش الخزز كا هو واضح حماة البداوة في أول الأمر ضمن > دود ضيقة 
نسبياً » ولقد سبق وقابلناهم في القوقاز. وقد وردت إشارة في كتاب الجغر افيا 
الأرمنية تؤكد وجودهم في تاريخ ل يحدد تام » فقد ذكر أتهم كانوا يقطنون 
في مراكز شتوية على نهر الفولة! » وبذلك سبوا شتا من الذعر لدى البرسلبين 
الذين كانوا قد تحصنوا في جزيرة في وسط النهر' "2 وقد مضى زمن حق توطدت 
الملاقات فنه بين الخزر والملغار "' . 

ومن المعتقد أن شعب الخزر قد استوطن في رقعة من الأرض فا بين نهر 
الفولما والقوقاز » واحتل الأراضي الساحلية في تلك المنطقة » بينها كان البلغار 
بتمر كزون في المناطى النائية غربا »> حمث كان مر كزم في وادي نهر كوبان » 
لكن الملاقات بين هذين الشعبين م تككن دوما على ما يرام » وبحب علينا أن 
نتطرق الآن إلى ذكر توسع الخزر على حساب البلغار » هذا التوسع الذي حدث 
خلال القرن السابع ومهد للخزر إحراز السيطرة المباشرة على رقعة واسعة تمد 
غرباً إلى ما بين نهري الدون و كوبان على الأقل . 

وطبقاً لما رواه تبوفانس نرى وجودا للملغار( أونوغوندور) في منطقة نهر 


.) ٠١٤ ١ تحقيق سو کري 17 ) اقناس مرقوارت : لاه‎ )١( 
. (؟) انظر حكاية ميخائيل السوري في الفصل الأول‎ 
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كوبان » وقد تنظموا تنظيما قوياً على بد حا كمهم وزعبمهم كوبارت» وقد ترك 
كوبارت » عند وفاته في حوالي عام ٠١‏ > أملاكه لأولاده الخمسة » وكان قد 
أمرهم أن يحافظوا على وحدهم » وألا ينفصل بعضهم عن بعض »© وألا يبحثوا 
عن مالك منفصلة » لكنهم لم يعيروا أذنا صاغية هذه التصبحة الثمينة » إذ بنا 
بقي الأ الأ كبر باتباياس في المملكة التي ورثها تفرق الآخرون » فقد عبر الأخ 
الثاني المعروف باسم كوتراغوس نهر الدون » واستقر مقابل أخمه باتماياس» أما 
الأخ الثالث واسمه أسباروخ فقد احتل الأراضي الواقعة غربي الدنيستر4في حين 
توغل الأخوان الرابع والخامس إلى ما وراء نهر الدانوب . في حين قام الخزر 
الذين يصفهم تيوفانس١«‏ بالآمة العظيمة » من داخل برزيليا في السارماشما الأول» 
بالتقدم » واستحوذوا لأنفسبم على جميع الأراضي الممتدة حتى البحر الأسود » 
وأخذوا الجزية من السكان الأصلبين الذين تخلفوا في المنطقة . وقد | كتملت 
هذه التغبيرات على هذا الشكل حوالي عام 74+ م » عندما عبر اسباروخ نهر 
الدانوب واستولى على ما نسممه الآن بلغاريا "' . 

ويتحتم علينا أن نلاحظ أن هذه الرواية تقدم قاعدة للرأي القائل إن اسم 
البلغار يعني الخمسة ( ایغور ؟ ) وتبعا لما ذ كره قسطنطين بور فير وغنتوس جرى 
بعد تلك الحوادث التي ذكرت استبدال اسم أونوغوندور بالبلغار''' .وبوحي 


)١(‏ ثموفانس › ظ. بون : ٠٤٤‏ ... فقفورس > ط. بون ۴۸ ... بري ٠‏ الامبراطورية 
الرومانية المتآخرة : ؟/0؟ ٠‏ إنه يرى هنا أن هذه الملاحظة تؤخر الحوادث كثير؟ أي حوالي 
القرئين » انظر أيضا مرقوارت : ٠ ٠٠١‏ ويبدو أنه من الستحسن الاحتفاظ بتاريخ القررف 
السابع وذلك مع مينورسكي » حدود العام : 807 : ٠»‏ انظر أيضا ما ألح إليه بري » الصدر 
نفسه: ۳۴۳١‏ . 

(؟) تقول الجغرافية - معتمدة المصدر نفسه ‏ ( مرقوارت ؛ المصدر نفسه » همه ) ؛ أن 
أسبار - هروك ( أسباروخ ) استقر أثناء فراره من بلاد الخزر في جزيرة ببوك عل الدانوب 
ز تحفيق سوكرى : ۱۷| ۲۰/۲۰/۰ . اقتباس مرقوارت » إيران شبر ) 

. 16 : ط. ون‎ . Dethen (r) 
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هذا أن التغييرقد بدأ متأخرا » إذ من الواضح أن الأونوغوندور أ يتخذوا ذلك 
الاسم الجديد إلا بعد أن خضعت قبيلة أو أكثر من قبائلهم طم الخزر . أما 
البلغار فقد ورد اسمبم بوضوح حوالي ذلك التاريخ' » اما الاسم الآخر فتقابله 
في رواية اخرى مستقلة عن الحوادث المذكورة » وهو ربما كان اسما بديلاً 


للأونوغور ''' . 
إن أقدم الأحداث المسجلة في حبط التاريخ الخزري هي التي وردت في 
( حواب يوسف ) وهي وثيقة باللغة المبريه » لها أهية خاصة > ولسوف نعنى 
بها فها بعد » وعثل الحدث المذ كور نصراً عظبما أحرزه الخزر ضد شعب يسميه 
هذا المصدر ونتر :-2-37-1-/78 “وكان الونتر هذا شما أ كثر عدداً من الخزر » 
ومع هذا فقد هزم أمامهم »و ليستطع أنيقف فيوجه هجومهم حينطاردوه ولحقوا 
به حتى نهر الدون ( أي الدانوب كا هو مرجح ) وقد ظلت البقية الباقيه من هذا 
الشعب تعيش على ضفاف نهر الدونا قرب القسطنطينية » بعيدة عن حك الخزر » 
في زمن كاتب هذه الرواية » ولا شك أن هذه الرواية نسخة عما ذكره 
تموفانس . 
ومن نافلة القول أن نذ كر أن تغبير الاسمم نأونوغوندور إلى ونتر فيالأحرف 
العبرية مناسب ومعقول»ما دام أن هناك شعب يدعى وندر ۷-۸-[N-0-۸‏ في 
القوقاز » وذلك حسما ذكره صاحب كناب حدود العام ( القرن العاشر ) » ولا 
:2 يكن تفسير وجود هذا الشعب إلا بأنه من بقايا البلغار"' » ويتصل بكلمة وندر 


.) ٠۰١ : عند زخرياسي رینور « برغاري » ( مرقوارت‎ )١( 

(؟) كذلك عند مورافك » ye - vY ٠١ : « Ungarische Jahrbucher‏ 
نقل من قل برتساك في استعراضه لدراسات زاجاتسكوتسكي في در ب [سلام :ب ۱۰۲/۲۹). 

(+) مرقوارت « ve |+ : » Ungarische Jahrbucher‏ > تقل من قبل ر کي 
وليدي Volkerschaften‏ : مع › وقد وجد أن المحصلة موضع جذل كير »-انظر المناقشة 
الطويلة لدى ممنورسكي في حدود العام : 459 - ١۷ع‏ . 
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اسم آخر هو نندر .2-1-2 ذكره الكرديزي ٩‏ وریا كانت هذه نفس 
كلمة وبندر التي ذكرها ابن الآثير ('' » وهي تقابل كامة ننذرويه لدى حافظ 
ابرو 9" » و كلمة ولندر لدى المسعودي 4١‏ » وييدو أن بعض هذه الكامات 
أو جميعها تحتفظ باسم البلغار القدم . 

ولا يقدم « رد بوسف » لنا إثماتاً يدل على المكان الذي كان به الخزر قبل 
مجيئهم للاستيلاء على البلاد التي احتلوها » وبرى شوفانس أنهم تقدموا وهاجموا 
شعب الأونوغوندور كما سبق وذكر « من داخل برزيلما في السارماشيا الأول» 
وبالنسبة لبرزيليا نجد أن نقفوروس يطلق عليها اسم بيريليا * » ولكن كلا 
الشكلين هذا الاسم غير معروفين في الجغرافيا القدية » بيد أنه يمكذنا توضيح 
هذا الاسم استناداً إلى المصادر الشرقية . 

ويذكر التاريخ الأرمني اسم الباسيليين مع الخزر؛ ويقول ممخائي ل السوري 
إن الجد الأسطوري للخزر عمد إلى احتلال بلاد اللان التي تدعى برسيليا . 
ويذكر قدامة في الرواية التي قدمما عن الجاببة التي حدثت بين أنو شروان 
وملك الخزر ( الذي يدعوه البلاذري ,اسم ملك الترك ) أن هذه المجابهة قد 
حدثت في « برئلية » > وهذان الاسمان ١”‏ قريمان من برزيلءه.ا التي ذكرها 


ثبوفانس والتي تبدو أنها ناحية من نواحي القوقاز “ويوجد في الجغرافيةالأرمنية 


. ٩۸ : تحقيق بارثولد‎ )١( 

. ٠١4 سنة‎ )۲( 

(+) نقلآ عن دورن عن البلعمي : 454 . 

(4) عرض النص مترجا مع مناقشة فبا يلي الفصل السابع . 

(ه) مرقوارت « ٤۹۰‏ رقم + واقترح القراءة أن تككون بير (ز) يليا . 
)١(‏ افظر الفصل الأرل . 


Yt 


ذكر لمملكة الهون شمال دربند '١'‏ » وعاصمتا فرشان في الغرب " . 

أما البيروني الذي جاء في وقت تال فقد ذكر م كان بقع بين با كوودربند 
اسمه « وران" ٠»‏ من الحتمل أنه نفس فرشان؛ كما أنه يبدو بصمغة وورصان» 
في إحدى الروايات العبرية التي تصف تحول شعب الخزر إلى الديانة اليهودية ”4) 
ومن المحتمل بعد هذا أن تكون كلمة فرشان ( ورثان ) هي نفس كامة برشلية 
وقد أيد مينورسكي هذا الرأي **' إنما نحن لا نمم بشكل واضح كيف تحول 
هذا الاسم فأخذ شكلين باللغة المربيه » ولعل كلمة ورثان هي اللفظة الحليه 
للكلمة التي تلفظ الارمنية فرشان » في حين أن كلمة برشلية فيها حاولةلتطبيع 
هذه الكامة مع ما جاء في لغة أخرى مثل برزيلما وبرسليا » ولا يسعنا هنا 
إلا أن نوافق على رأى ز كي وليدي القائل بأن كل « فرش » و « برش »ها 
اسمان لقب ٠‏ . 


وما يؤسف له أن تبدو الإشارات التي عثرنا عليها غامضة وهي لا تسمم لنا 
أن نحدد مككان برسيليا واليرسليين على أنه رقعة صغيرة من الأرض في الطرف 
الشرق للقوقاز؛ وفيا عدا مدينة موجودة في منطقة الداغستان هنالك دليل 


.) ۰۸ + اقتياس مرقرارت‎ ( ۱٤/۲۷ : تحقيق سوكرى‎ )١( 

(۲) يبدو أن « غرب » هو جنوب کا أن « شرق » هو شال في المصادر ( نہر اتل 
شرقي دربند ) . 

(۴) اقتباس زكي وليدي » ابن فضلان : م؟؟ . وهنالك مدينة أخرى تحمل الاسم نفسه 
« ورثان » أو « ورثان » تقم في الجنوب عل نهر أ ركس ( مبنورسكي » حدود + 4°( . 

(؛) انظر الفصل ١‏ . 

(ه) حدود : ۲۵۳ ۰ حاشية ١‏ . 

)١(‏ ابن فضلان : ٠٠١ - ٠٠١‏ . وان « البلككخ » ( السمفخ ) الذي وره ذكرهم في 
الجغرافيا الأرمنية علأنهم يشككلون شعبا منفردا مع الخزر هم نفسهم (تحقيق سو كري : .٠ ١/۲١‏ 
مرقوارت : ٠٠٤۲‏ وافظر أيضاً ,م ) . 
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قاطع على وجود هذا الاسم على نهر الفولفا كا رأينا » وقد اعتبر ميخائيل 
السوري أن برسيليا هي نفس « ألانيا » أى انها تقع في مر داريال في 
رسط القوقاز . 

وإقد سيب الأفار الادعياء في عام ممه م الذعر للشعوب التي كانت تحتل 
الاصقاع الجنوبيه الشرقية من أطراف أوروبة»ونذكر من هؤلاء شع بالسرسلت 
ويمكننا عندما نقرأ هذا الأسم ( سرسلت ) أن نربطه بثقفة واطمئان بكلة 
برزيلما » ومن الواضح أن البرسليين قد وجدوا في اجزاء متنائرة من اأنطقة التي 
دعبت فا بعد بام خزاريا . 

وإذا كان من الصعب علينا أن نقرر ما الذي كان يقصده ثيوفانس بكلته 
التي ذ كرها وهي «برزيليا » يمكننا أن نلاحظ أن الضوء قد ألقي علىالأوضاع 
قبل تقدم الخزر ضد البلغار » ويبدو أن الخزر قد أخضموا في الواقع البرسليين 
في تاريخ أقدم “فلربما جرى إظبارهم في المقطع الذي جرى اقتباسه من الجغرافية 
الأرمنيه » وهم على وشك الإقدام على التحرك لتنفيذ هذا الغرض » ولا شكأن 
هذا يبدو تفسيرا مناسبا لعبارة أخرى وردت في نفس الكتاب » حيث 
يلقب ملك الشال بالخاقان أو سيد الخزر » بينما تلقب ملكة الشهال بخاتورن 
شعب البرسلمين “ , 

لا يكن أن يتطرق الشك إلى أذه اننا بالنسبة للحقيقة التي تو كد تغلب 
الخزر على البلغار » أو أهمية هذا الحدث بالنسبة لتطور البلغار مد ذلك » 
فالمصادر تكرر القول أن البلغار الذين قطنوا في حوض الفولغ ا الاوسط كانوا 
خاضعين لخاقان الخزر في القرنين التاسع والعاشر '"' » ومع اننا لا نستطيع أن 


)١(‏ مرقوارت :مه..وه. 
(۲) انظر الفصل الخامس . 


۷٦ 


نجزم متى حدث هذا بالضبط » إلا أن ارجاع هذه الاوضاع إلى الحوادث التي 
ذكرناها ما هو إلا من قبيل الحدس المعقول . 

وإذاكان بلغار الفولغا الهاربين القادمين من الجنوب ( وهذا أمر شديد 
الاحتمال ) فإنه من الممكن أن يكون قد مر بعض الوقت قبل أن يضطروا 
للاعتراف بسمادة الخزر عليهم » وهذا يقدم لا تمليلا لاحتفاظهم بشخصيتهم 
المستقلة رهويتهم التي خسرها أقرباؤهم الذين ظلوا يسكنون في المنطقة الواقعة 
بين بحر آزوف والقوقاز ( قبيلة الباتبايا كا ) "' . 

ومن الواضح أن فتح سبل هذه الاراضي الجديدة أمامهم لا بد وأنه قد قدم 
للخزر فرصا وإمكانات لم تخطر هم على بال » إذ أنهم بنفاذه إلى البحر الاسود 
الامر الذي تم بسهولة بعد غلبةهم على الملغار» دخلوا بكل دسر لاول مرةمنطقة 
كان النفوذ الميزنطي هو السائد والمتفوق فمباءولا بد أنهم أخذوا حيائذالطريق 
إلى شبه جزيرة القرم » إن لم يكن ذلك قد حدث في وقت أبكر ٤‏ حیث ستسمع 
في القرن السابع بوجود حاميات خزرية قد تر كزت هنالك في تلك المنطقة 
بشكل ابت '"" وقد أصبحوا فيشبه جزيرة القرم على اتصال مباشر معالاغريق 
وهكذا تحسنت أحوالهم المادية والمعنوية في وضعوم الجديد » فضلاً عن أنهم 
كما هو حنمل - تأثروا بالمظاهر العقلية والثقافية لحضارة كانت متفوقة على 
كل حضارة عرفوها من قل" 5 

بيد أنه قد ظبرت في تلك الآونة سلسلة من الاحداث في جزء آخر من 
العام » ففي عام 54١‏ م » أو حتى قبل ذلك كان العرب قد توغلوا يحبوشهم في 

٠ من أجل الفوارق بين البلغار والخزر » انظر رحلة ابن فضلان‎ )١( 

(۲( انظر فصل السابع 1 


(؟) من لمكن أن الخزر أخذو لبوديتهم عن دبرد خزر . 
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الاطراف الجنوبية المجاورة للقوقاز » ومن الحتم أن غزو الملاد الواقعة في سُمال 
المنطقة الجبلية ما كان لمتأخر طويلا » آخذين بعين الاعتبار شدة اندفاع العرب 
في تقدمهم آنذاك . 

ويبدو أن توسع الخزر العظيم ‏ الذي أتينا علىذ كره ‏ باتحاه الغرب لإيكن 
قد حصل بعد » لأنه من الصعب تصور النتيجة صحصله حملة عام أو عامين» وعليه 
يكون احتمال حصولها في الربم الثالث من القرن السابع أكثر من احتماله في 
منتصف ذلك القرن . ومها يكن الحال من الؤ كد أنه عندما تدفق الفاتحون 
المسامون للمرة الأولى سنة 4١‏ على المنطقة الواقعة ثمال ياب الأبواب( دريند ) 
كان الخزر باسطين سيطرتهم هنالك من قبل . 

وإنه لمن الأهمية مكان بالنسمة لحوادث التاريخ التالية » أنه في اللحظة 
التي جلبت فيا انتصارات”الاسلام المرب إلى حاجز القوقاز التقوا بالخزر 
الذين كانوا نشطين ويقومون بأعمال التوسعم ومع أن لسلة الجمال العظدمة 
كانت ستسبب صعويات جمة للغزاة القادمين من الجنوب فقد كانوا سيتغدون 
عليها عاجلاً أم آجلا ما لم تواجبهم مقاومة شديدة حسنة التنظيم . 

ولقد كان هذا ما واجهوه في الخزر» لأنه على الرغم من أن جيوش المامين 
قد حاولت في المئة سنة التالبة أن تزحف إلى ما وراء القوقاز » ونجحت فيذالك 
في يعض الأحيان ل يتمكن العرب من توطيد أقدامهم في مالي تلك الجبال . 
فعلى الرغم من جميع ما بذلوه من جبود جرى صدهم يش ككل فمال ٤‏ فيها عدا 
منئاسة واحدة ‏ سيجري وصفها فيه بعد ولذلك لم تسمح لهم الظروف 
باستغلال نصرهم استفلالا كامة . 

وشابهت الأوضاع في جب ة القوقاز في أيام الاسلام الاولى أوضاع خطوط 
المواجبة في جبال البرانس التي وصلتها جوش الاسلام في فترة متأخرة بعض 
الشيء ٠‏ فلقد كان الخزر مثلهم مثل الفرنجة يملكون من القوة ما فيه الكفاية 


۷۸4 


لكيم اندفاع الغزاة » ولقد تقرر الامر في الذرب في معركة عظمى حدثت في 
سبل تور العظيم الذكر عام م ( بلاط الشهداء ) ينما ظات النشيحة فيالشرق 
ضد الازر مشكو كا فما فترة طويلة . 
ما زالت قائمة » فبعدما استولى العرب على الاراضي الفارسية السابقة وصولا 
حتى القوقاز برهنوا على أنبم غير قادرين على توسيع فتوحاتهم أكثر . فلقد 
زحةوا في عدة مناسبات داخل أراضي الخزر ثم أعادوا الزحف » لكن دون 
الحروب المتوالة » دولة خزرية مستقلة » صحيح أنا كانت مقلقلة » لكنما 
كانت متاك مساحات من الاراضي اكبر مما كانت تمتلکه عندما ظهر 
العرب للمرة الاولى » وتمتلك أيض] احشماطي] من الطاقة سيظبر فيما بعد . 
وصحيح أنه أمكن للاسلام الازدهار هنا ١‏ 2 إا كديانة متسامح معبا 
( مثل المسحية الخزرية ) ولم بجر فرضها بواسطة ال جوش الفاتحة » وكانت 
نتائج دفاع الخزر واسمة الانتشار . فكما لاحظنا من قبل لو أن هذه الامة 
كانت غير قادرة على الاحتفاظ بذاتها لاختاف تاريخ شرق أوريا وخاصة 
تار بح دولة روسما اختلافاً كام ') ٠.‏ 


وكان أول القادة العمرب الذين ورد ذكر ظبورهم في أحواز باب الأبواب 
( دريند) هو يكير بن عبدالله»وکان قد أرسل من قبل في سنة ۲۱ لكين 


٠ أنظر النص مترجا في الفصلين الخامس والسابع‎ )١( 

() مع أنه لا مككانة «١‏ لو » في التاريخ ٠‏ ولا شك أن انتصار المرب عل الخزر ودخوهم 
أوربة الشرقية » كان سيمكن ‏ عدا عن المداية إلى دين التوحيد ‏ هذه البلاد من الدخول إلى 
ميادين الحضارة قبل عشرة قرون على الأقل ٠‏ ولا شك أن ذلك كان سيفيد الإفسانية جمعاء. 

(ع) الطبري : ۱ | ۲۹۴۵ ۰ ۲۹١۱‏ . 
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لى أذربيجان مع قائد آخر » ووجه الخليفة في السنة التالية سراقة بن مسرو 
نحو دريند » وكان على مقدمته عبد ال حمن بن رييعة الباهلي > وعندما وصل 
الباهلي إلى غايته وجد بكير قد سبقه ممسكرا على مقربة من المدينة > 
وتبعا لذلك التحق بسراقة وتسم منصيا قباديا تالا . 

والحادث الرئيسي الذي وردت أخباره أثناء سير الأحداث إثر وجسود 
القوات العربية في القوقاز لامرة الأولى هو الحديث الذي جرى بين عبد الرحمن 
والحاكم الفار سي لدريئد واسممه شاه براز » حمث قمل إنه عندما وصل عيد 
ال حمن إلى دريند طلب منه الفارسي الماية » وشرح شاه براز أثناء المقابلة لعيد 
الرحمن أوضاعهوبرّن أن ما من شيء بريطه بالبرايرة المحيطين به وأنه لم يقدم هم 
المساعدة ضد العرب » ذلك أن روايط القرابة بربط بين العرب وقوه من 
الفرس » لأنهها من أصل نسل » ويناء على هذا افترح أن ينضم !! المسلهين > 
وطلب أن يعفى مع أتباعه من الجزية مقابل خدماتهم » وعندم .ا قام عبد 
الرحمن بإخبار سراقة بها جرى »> قرر سراقة إعفاء الرجال الذين يشار حكون 
بشكل فعلي بالزحف من دفع الجزية » بينها يحب على الآخر بن الدفم ؛ ووافق 
الخليفة عمر على قرار سراقه » وغدا ذلك إجراءاً معتمداً يمارس في الأحزاء التي 
يشتد فما القتال"' . 

ويبدر في الحقيقة أن النظام الفارسي قد تم تدميره بالكلية “ وتيما 
البلاذري اقتسم الخزر والروم البيزنطيون أرمينيا ''' » وشكل هذا عودة إلى 
وضع سابتى إذ كان الجزء الغربي فيه يح قبل قدوم الفرس من قبل حا كم 


. ۳ : الصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه : ۳ - + ۲٠٠١‏ ء وافظر أيضاً مقدمة ابن خلدون » ط. بيررت » 
القاهرة : ٠٤١‏ . 

. ۷ البلادري‎ (e) 


بيزنطي » في حين عادت الأمور في أران وجور جما إلى الخزر )١١‏ . وسواء 
أكان صحيحا أم لا الحديث عن وجود الخزر في جنوب القوقاز في هذه المرحلة» 
فنحن نعتقد أن وضع الحا كم الفارسي في دربند كان غير مستقر نظراً لاحاطته 
بالأرمن وإن كانوا ضعفاء وتهديده من قمل أعداء أكثر قوة . 

وهناك نص هام يحوي كلام شاه براز أورده البلعمي الذي تقرر الآن أن 
كتابه يمثل جرد ترجمة مختصرة لتاريخ الطبري إلى اللغة الفارسسة '"' > فقد عبر 
شاه براز أو شهريار کا جاء ذكره هنا عن شكواء' بأنه واقم في تلك الحقبة بين 
عدوين هما الخزر والروي ا »؛ ومن الصعب أن نفهم الذي عناه هنا لا سيا 
وأننا سنتعايش مع قبام قوة الروس في قرن مقبل هو القرن التاسع لا القررف 
السابم » ومن المفترض أن هذا لا يعدو مجرد صدى للأحاديث التى ستأقي عن 
الروس فيا بعد » هذا وإن الوضع الجغرافي المتصور هوبعمد عن الوضوح ايض] » 
ويرى زكي ولمدي في نص البلءمي إشارة إلى أن الخزر كانوا يشتر كون في حرب 
الفرس * كا تحدث المسعودي عن ذلك في القرن العاشر '؟' . 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن مرقوارت قد نفى صحة قصة شاه براز كلمة » 
ولعل ذلك جاء منه بشکل متسرع للغاية 229 ذلك أن نص المعاهدة الذي اثبته 
الطبري وجاء فيه إعطاء الأمان ل سكان أرمينية ( المستوطنين الفرس ؟ ) 


. أنظر الفصل الأول‎ . ١١4 : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ط. دورن ۲ ٥۰۰‏ . 

(؟) ر. بارت ء الموسوعة الاسلامية . مادة طبري » انظر أيضا زكي وليدي . ابن 
فضلان : ۲٠۲‏ ۰ 

< دده‎ e€ : Volkerschaften + 6t - 6+ : ابن فضلان‎ )£( 


(ه ) إبران شير : ٠۰۷‏ ۰ 
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ابن رييمة > وبكير بن عبد الله » وكان هؤلاء الشبود من الماملين في تلك 
المنطقة وكان سامان بن ربيعة » أو سامان الخيل هو الخ الاصغر لعبد الررحمن 
ابن ربيعة . 

ويمدو أن قصة شاه براز فبها عناصر من المبالغة » حبث قبل إن سلمان كان 
مع عبد الرحمن بن دريئد لدى عودة رجل سيق إرساله لإستطلاع سد ديالقرئين 
حمث أخذ يصف لما ما كان قد شاهده » ومه) يكن من أمر يمدو أن صورة 
الحاكم الفارسي في وضعه الحرج والمهدد من قبل السكان الحليين الذين ريما كانوا 
يتلقرن المساعدات من الخزر في الجانب الآخر من القوقاز » إن هذه الصورة 
لاو 

وبعدما جرى فتّح الباب » أرسل سراقة قادة جيشه في مختلف الاتجاهات 
ولدى إخمار الخليفة بما صنع والنجاحات التي حققما تلكته الدهشة وسر هالخبر 
وم حةتى قادة سراقة نحاحات كبيرة » وقد مات سراقة بعد هذا بفترة قصيرة 
وحل عبدالرحمن بن ربيعة حل » وم تعد نسمع يأخبار بكير وكل ما في الآمر 
أن الخليفة عمر وافق على ولاية عدالر حن ونه فيمنصيه وأمره بمتابعة الزحف 
شالا شد الشزو 1292 

وروى الطبري خبر محادثة جرت 1 نذاك بين عبدالرحمن بن ربيعة والحاكم 
الفارسي السايق للناب » حيث سأل هذا الحا ج عبدالر من عن وجبته » فأجابه 


إلى , بأذحر ¢ وكانت باحر مر كزاً خزريا هاما ۳ € قائما على ر حمل نفس 


٠ 4٠٠ البلاذري: مو ١,ابن عبد البر الاستيماب:‎ ۰ ۲٣۷۱ - ۵ / ١ : الطبري‎ )١( 
. ۱١٣/۲ : ابن حجر » الاصابة‎ . ۲٠٠۷ - ۲۹۹٦/۱ , (؟) الطبري‎ 
. حيث يقول إن بلنجر كانت عاصمة الخزر الأولى‎ ) ٠١ : السعودي ( التنبيه‎ )»( 


AY 


الاس » على مسافة قصيرة وامر مهل من زيند © :ومن اله رض أن 
شهربراز قال له : « ( نحن الفرس ) لنرضى منهم ( البرابرة ) أن يدعون مزدون 
الباب » فأحابه عبدالر حمن حسنا : « لکنا لا نرضى منهم بذلك حت تأتيهم في 
ديارهم » وتال إن معنا لأقواماً لو يأذن لنا أميرن في الإمعان لملغت بهم الروم» 
قال : وما هم؟ قال : أقوام صحبوا رسول الله مل ودخلوا في هذا الآمر بنية» 
كانوا أصحاب حياء وتکرم في الجاهلية » فازداد حياؤهم وتكرمهم » فلا يزال 
هذا الامر دائم] لهم > ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغليهم » وحتى 
يلفتوا عن حالم بمن غيرهم ا و ف او ن ر الا ر تافلت 
داخل بلاد الخزر "' . 

وروى الطبري أن العرب غزو بلنحر في هذه الملة الأولى ( ؟؟ ه٣٤٣‏ م ) 


دون أن تلح بهم أدنى خسارة » حتى أن فر سانيم توغلوا حتى السضاء على 


. وقد حددها زكي وليدي عل انما « قوي - سو»‎ ۰ ۰٤ : البلاذري‎ )١( 

(؟) من المحتمل أن بلنحر قد كانت حيث موقع خرائب « إندري » قرب « أتدرييف» 
وذلك تمعا لأرقونوف ( دراسات : ٠) ٩۳‏ وخطأ ما قاله أرتونوف من أن بلاجر هي سمندر 
نفسبا » فلقد وصفت سمندر مراراً في المصادر العربية على أنها كانت بعيدة عن باب الأبواب 
( دربئد ) وهذا واضم يشكل مفصل في أخبار حملتي الجراح بن عبد الله ۲۲/٠۰‏ رمروان 
اين محمد ۷۳۷/٠٠۹‏ » وهنا نحد أن بلاحر متميزة تامأ عن سمندر ٠‏ وصحيح أن المسعودي 
قد قال في مروج الذهب ( انظر الترجة في الفصل السابع ) إن سمندر هي عاصمة الخزر القدية 
وقال أيضا في التنسيه إن بلنجر عاصمة الخزر القديمة ‏ فقد ردد العبارة نفسها : دار مملكة - 
إن هذا لا يعني أذه أراد أن المدينتين مدينة واحدة » ورأى مرقوارت في البداية (- 455/١‏ ) 
إن بلنجر هي « فارشان » . انظر بلكخ في الحاشية + ص ۷١‏ » واستخرج أرقونوف الذي 
اعتبر بلنجر هي فارشان ٠‏ الاسم الغريب « بلخ » من « دربند نامه » وهنالك مواد ذات صلة 
بذلك في ابن فضلان : ۲٩۸‏ - وه ؟ ر( الحواشي ) ٠‏ 

. ۲۹١۷ / ۱ : الطيري‎ )۴( 
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ماني فرسخ من بلنحر ''' » وهذا الجزه من الخبر موضع شك » ذلك أن 
البيضاء اسم اطلقه العرب في هذه الفترة المسكرة على أتل ( اتل الخزر ) عاصمة 
الخزر على نهر الفولفاء حمث لا شك أنها الأقصودة هنا فما لاريب فيه أنالخزر 
كانوا في 4۲ قد استقروا هناك »© إنما بشكل مبعثر يصعب فيه الإدعاء بأنهبا 
كانت عاصمتمم 7 

ومهما يكن الحال أن الحديث عن توغل المسامين إلى هذه المسافة في اتمم 
الاولى فمه مبالغة » هذا من جبة» ومن جهة أخرى لا شك ان المقاومة الخزرية 
كانت بشكل غير متوقم خفيفة » وهذا أمر مدهش بالقباس إلى مقاومتهم 
الشديدة فما بعد » ولقد وجد حيش العرب في هذه المناسبة خصومهم وقد 
تحصنوا في عدد من المرا كز ورفضوا الاشتباك على أي مستوى كان . 

وبروي مؤرخنا العربي ان الخزر توصلوا يسرعة إلى قناعات مفاده ا ان 
اعداءه لا وتون » وإذام يكونوا كذلك فبهم خلوقات خارقة للطبيعة » أو 
يتلقون مساعدة من السماء4ولا يشيه هذا النص النصوص التي استخدمت لوصف 
المنتصرين المسامين في اماكن اخرى واعلبها قل ردة فعل شعب بسيط بدون 
تحارب سابقة ولم يسبق له أن نزل به ما نزل الآن » وإذا ما اخذة هذه الاوضاع 
بعين الاعتبار » لا نستبعد قيام الغزاة بالتوغل إلى هذا العمتق » اي حتى الفولغا 
لا سمما وان المصادر مجمعة في تقديرها للمسافة التي قطعت '" . 


. ۲١٦۸ / ١ الصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) وتبعا لمسعودي ( مررج : ۷|۲ ) جرى تحويل عاصمة الخزر من سمندر إلى أتل 
عل الفولها أيام سلمان بن ربيعة . 

(+) أنظر البلعمي : ٠٠۴‏ ( في ترجمة زوتتميرغ : ٤۹٠/٠١‏ »> «إحدى وعشرورت 
فر سخا » حيث لبس هنالك نسخة مغخطوطة معتمدة ) ويقول حافظ أبرو ( دورن ١8ه‏ ) إن 
تر کستان قد دخل بها مسافة مائتي فر سخ ٠‏ 
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ويرفض مرقوارت ان يكون قد تم الوصول إلى البيضاء ٠‏ ويرى ان عملية 
الزحف على بلنجر قد ارخ ها الطبري بشكل خاطئء ؛ وانها حدثت كما 
يرى ( مرقوارت) في عام ۳۲ ه/ ۲ه م > وقد حدث ان قام بإعادة رواية 
الحادثة في اخبار سنة ٣٣‏ ه » هذا ويلاحظ من جبة اخرى ان البلاذري 
لا يذ كر شيا عن قيام هجوم إسلامي على بلنجر في عام ۲۲ ه/ 1٤۲‏ م . 
وبالمناسية لا يقدم مرقوارت سيباً يؤيد رأيه في اختباره للتاريخ الذي هوجمت 
به بلنجر لامرة الاولى . 

ونجد الطمري يذ كر يكل وضوح ان عبد الرحمن كان يقوم بشكل مستمر 
بغزو بلاد الخزر وم ينقطع عن الإغارة على بلنجر "> كما انه واضح تماماً 
لدى الطبري نفسه ان ما حدث ل يقتصر على هجوم عبد الر حمن على بلنجر عام 
بوم ه > لكن البحمات على بلاد الخزر ‏ حيث كانت بلاجر الهدف الرئيسي - 
قد وقع مرارا وتكرارا في السنوات التالية » وهكذا جرى تدوين 
اخبارها '' » ونجد في مقابل هذا ان صمت البلاذري وشكوك مرقوارت غير 
المعللة لبس فا ادنى وزن . 

والشيء الذي نختلف فيه مع المصادر العريية هو تأكيدها على ان العرب م 
يصابوا بأية خسائر في حروبهم ضد الخزر حتى حدوث المعركة العظمى عند 
بلنجر » وهي المعركة التي قتل فيها عبد الررحمن بن ربيعة » وإن قبول ذلك هو 
بحدود المعقول > ولقد تحدث البلعمي عن سفك بعض الدماء العربسة في الملة 
الاولى ““ » ولعل السبب الذي حمل الروايات تتحدث هكذا هو ان الملات 


۰. ۱ : مرقوارت‎ )١( 
۰۱۳۸/۲/۲ (؟)‎ 
. ۲۸۹۱ - ۲۸۸۹ ۰ ۲۹۹۸/۱ : (ع) الطبري‎ 


. 0*8 : دورن‎ )٤( 
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التالية كانت حملات صغيرة ويناء عليه كانت غخسائر الغزاة لا قدمة كميرة لبا » 
وعلى كل حال فإنه في هذه الرواية كما في روانات وأحاديث عريبة اخرى 
بعض آثار المالغة الوطنية . 

وحدث بعد هذا بوقت قصير ربما في سنة )۲ ه 2 أن جرى تعبين 
الولبد بن عقمة » أخو لأمه عؤان والما على الكوفة »> وكان الوامد مله مثل أبيه 
لا يتمتع بسمعة حميدة في الإسلام » فلقد قل بأن قوله تعالى في القرآن : ديا أيها 
الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنبأ فتبينوا » '"' © قد نزلت بحقه » وسببظبوره 
أثناء إمامته لصلاة الصبح ٠‏ أثناء ولايته » وهو ما بزال كران من كثرة ما 
شربه في الليل أزمة كبيرة . 

ويبدو أن عؤان قد أقدم على تعبين أقربائه على أمل أن يتن من قبضته على 
الكوفيين » وكان الولمد يكن أن يساعد في هذا السبيل » وتحدث الطبري عن 
حملة قام بها الوليد داخل أذربيجان وأرمينية بعد وقت قصير من تعيينه » 
وبروى أنه استدعى سامان بن ربيعة »من أحواز الماب كما هو مفترض › ثم 
أرسله من يعدنحو الحدود علىر أس مقدمته . أما بالذسبة لعدد المسامينالذيناشتركوا 
في هذه المة فنجد الطبري يحتفظ لنا بخبر يتعلق هذه الفترة » فيه أن الكوفة 
كان فها 1 نذاك أريمين ألف مقاتل كانوا يغزون تقسيط) على مدار أربع سنوات 
ولقد كان من عشرة ) لاف المخصصة لكل عام بعض القوات ال موزعة بشكل 
دوري على المناطتى » فقد كان هنالك ستّة لاف في أزربيحان بشكل دائم "'. 

ولا شك أنه عندما ترك الوليد الكوفة شخصياً » قد جرى تحنيد المزيد من 
القوات من بين المسكر دين من أهل الكوفة > فلقد قبل بأنه أرسل كتيية فبا 


٠ ۲۸۰٤/۱ : الطبري‎ )١( 
. 5١/145 : (؟) القرآن الكريم‎ 
. 5806/1١ : الطبري‎ )( 
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أريعة آلاف رجسل تحت قبادة واحد من قادته » وكانت ذات قوة كافية 
للسرطرة على جميع أذربيجان» وعند نباية هذه املة أعطى الوليد سانان ابن 
رببعة قوة مؤافة من اثنى عشر ألف رجل لامضي على رأسها إلى أرمينية » 
وكانت وظيفة سامان كما يبدو جمع الجزية والخراج من السكان المتمردين “ ولم 
تتحدث الروايات عن أعمال ضد الخزر . 

وروي أن حملة أرمينبا كانت ناجحة > وأن سامان التحتى ثانية بالوليد حيث 
قام الجمش با كمل بالانسحاب إلى أهواز الموصل » ولإ تكن أعداد القوات التي 
شار كت كبيرة جداً » وحيث أن الروايات حول الملة الأ كبر ضد الباب وما 
وراءها لم تذكر أية أرقام لا يمكن عقد أية مقارنةفيهذا المقام مع حملة الوليد ابن 
عقبة » ويسكن على كل حال الافتراص أن قواتالمسامين في كلتا الحالتين لم تكن 
تختلفان كثيراً . 

وتلقى الولمد لدى عودته رسالة من الخليفة يقول فيها بأن الروم البيزنطبين 
كانوا في الغرب يضغطون بشدة على المسامين > وأمره بإرسال ما بين قلانية إلى 
تسعة 1لاف من عساكر الكوفة للتفريج عن المسامين في الحال » والتقى الوليد 
برحالة وشرح هم الموقف وانتدبهم للحرب ضد الروم » فاجتمع له ثانية آلاف 
ف وقت قصير 2 كانوا جاهزين بقمادة سامان بن ربمعة للتوحه . وتوحه سهان 

1 مع قواته للالتحاق بحبيب بن مساة » قائد القوات الشامية » وتابعت القوات 

جميعها زحفها ضد الروم '' ٠‏ 

ولس من المستيعد أن تكون إمرة عبد الرحمن في الباب قد انةطمت بحملة 
الوليد لعام غ8 ه/ 544 م » ولكن ظبر في الأعوام التالية أنه قد تال مساعدات 
من الكوفة '"' » وقام بغزو بلاد الخزر بشكل متواصل »> وأشار إلى هذه الفترة 


57 vv الصدر ذفسه : ۲۸۰۷/۱ » انظر أيضاً‎ )١( 
. ۹۱ |۱ : (؟) المصدر نفسه‎ 
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حفيد للوايد بن عقبة حمث تذ كر أيام جده العظيمة عندما كان عبد الرحمن 
متها للقبادة في الاب “١‏ . 

ومن امحتمل أن لمان بن ربسعة كان يعيش مم أخه الأ كار خلال هذه 
الفترة » وقد ذ كر المحدث اين عد البر رجلا اسمه شقيق بن سلمة » روى أنه 
عندما غزا بلنجر تحت قيادة سامان ؛ جرى منع الرجمال بشكل دقيق أن 
يحملوا معهم أية غنائم على ظبر حموانات الثقل » أي كان بامكانهم حمل ما كان 
بإمكانهم حمل بأيدهم أو على ظبورهم '"" . 

وقد أشار إلى هذه الملاسية أو مناسمة مماثلة زهير بن القين الذي كان مم 
الحسين في كربلاء » فقد ردد آنذاك عبارات كان سامان قد قالها أمام الناسةبل 
الاشتياك في حملة ناجحة ضد بلنحر » وقد أل سامان أصحابه قائلا « أفرحتم بها 
فتح الله عليكم» وأصيتم من الغنائم ؟ » فأحابوه « نعم » فاستطرد سمانيقول: 
« إذا أدر کتم شباب آل مد » فكونوا أشد فرحا بقتالکم معہم منكم ب) 
أصبتم من الغنائم » "' . 

ونحد سلمان ينقل عنه ثانمة فما يتعلق بردة فم لى الخزر تحاه البحيات 
العربية “' » لكن هذه العمليات كانت بلا شك على مستوى صغير > ويبدو أن 
المسامين كانوا في الفترة الممتدة فما بين ۲۲ ه] 50 م و #8 ه/) 550 م مشغولين 
بها فيه الكفاية في حل مشا كلمم في أرميئيا وأذرييجان > وم يأت في الأخبار » 
ما يشير بالتفصيل إلى عملمات خلال هذه السنوات في بلاد الخزر . 


. ۲۸٤4/١ : المصدر نفسه‎ )١( 
. (؟) الاستيعاب : مهمه‎ 

(۴) الطبري : ۲۹۱/۲ . 

. ۲٣٦۸/۱ : الصدر نفسه‎ )٤( 
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إلى أذربسحان »وكان معسكر] 1نذاك في الري'١2‏ “ويبدو أن عبد الرحمن الذي 
كان في الماب كارن بعاني من المصاعب وقد احتاج إلى المساعدة » أما بالنسبة 
لأوضاع المسامين وأوضاع الخزر “ في لسوء الحظ غامضة . 

هذا ونسمع من جانب آخر عن بداية نشوء بعض الخلافات بين العرب في 
هذه الحببة » ففي الوقت الذي كانت فيه القوات العربية نشطة في اللاطق 
المجاورة للماب توصل حذيفة بن الان إلى قناعة بأنه هنالك حاجة ماسة إلى 
توحمد نص قراءة القرآن الكرم » وذلك إثر رؤيته الخلافات بين المسلمين حول 
قراءة بعض الكامات "' . 

وقام حذيفة فيا بعد بإقناع الخليفة للاقدام على اتفاذ إجراء بصده هذا 
الموضوع » ومن المقدر أن الجدل الذي ثار حول ,القراءة الصحيحة لنص القرآن 
الكرم لربما قاد إلى نتائج خطيرة لا سا مع وجود صراع بين أهل الكوفة 
وأهل الشام . 

ولقد كان الكوفيون غير راضيين عن عثان وحکومته وکانت شكواهم في 
ازدياد » وم حدث الانشقاق في منطقة الباب إلا بعد فترة "' » لككن جاء في 
الروايات أن حذيفة أشار في عام | ١‏ ه | إلى أن الأوضاع كانت متوترةهناك » 
الأمر الذي استفاد منه الخزر . 

ولا توجد لديئا تفاصمل عن رسالة قل أنها أزسلت في هذه الآونة من قبل 
بزدجرد > حامل لقب فارس » إلى « ملك الخزر »'؟' » وكان هذا الملك 


. 5م05/١‎ : المصدر نفسه‎ )١( 
. ستشاولي‎ ٠ (؟) ابن الأثير : سنة ۰ . نولدكه‎ 
Geschichte des Qurans, 11, 47FF. 
. ۲۸۹6٤ - ۲۸۹۳/۱ : (؟) الطبري‎ 
. ۲۸۷٠١ / ١ : (ع) المصدر نفسه‎ 
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الساساني الأخير قد قام قبل موته الغامض سنة ١ه‏ - وهو يعيش منفيا ويعافي 
من الذل - بمراسلة مختلف حكام الشرق طالبا عونهم » لكن دون) فائدة . هذا 
وإن ما أورده كل من الطبري وان الأثير وابن خلدون من أن ملك الخزر أبدى 
استعد !ده للقدوم > هو أمر محتمل » وقد كان الشاعر الأندلسي ابن عبدون 
يعرف هذه الرواية حيث تحدث عن بزدجرد والخزر في قصدته المشهورة الق 
ذظمها حول سقوط بني الأفطس ٠٠‏ )40 |۱4( . 

ولقد جرت أخطر محاولة من قبل العرب لقبر الخزر في سنة |٣٣‏ 501 م. 
ونملك بالنسية لاظروف التي أحاطت بها معلومات شبه كاملة » وجاءت المبادرة 
من عمد الرحمن بن ربيعة الذي ل يقم الاعتبار لتوصيات عثمان بعدم المخاطرة 
وقاد عبد الرحمن ما اعتبر قوة إسلامية مناسبة إلى داخل بلاد الخزر » وكان 
هدفه المماشر > كما كان الحال في المناسيات السايقة بلنجر . 

وقد سبتى لنا أن أتينا على ذكر حكاية أنهم كانوا لا يصابون بالجراح في 
اشتبا كاتهم مع الذزر » وذكرت الروايات أن الخزر قرروا کا هو واضح‌اختبار 
قوة أعدائهم للمرة الأولى فصوا كميناً لجاعة صغيرة من العرب وقتلوا بعضهم 
أو رجلا واحدا حسما قالته الحكاية "' » وهكذا تشجعوا ‏ فغامروا جوم 
عام هزموا به المسامين هزيمة كاملة » وتشير تفاصيل أخبار الكمين ربما إلى 
إغارة مبكرة لكنها تحدث حدة) من أحداث الحصار الذي خضعت له بلنجر 
حينئذ من قبل الجيش المهاجم > ويبدو أن المدينة قاومت بشدة » ومن الواضح 
آنا كانت محصنة في هذه الآونة » لأننا نقرأ عن برج أنزلت منه أضرارا كبيرة 
بالمسامين » وقد ملك الجانيان الجانءتى > واستخدم ا هون المحانءق والعرادات 


£ : 5 5 8 .0 8 59 بت هه 
ويمدو أن الخزر قد امتلكوا المرادات فةظط ''! 4 و لهذا اهمية خاصة في ضوه 


. ٠٤١ : ابن عبدرن » تحقيق دوزي‎ )١( 
. 454 : الطبري : ۱ / ۲۸۹۱ ۰ انظر أيضاً ۲۹۹۸ , دربتدامه‎ )۲( 
85 ۲۸۹۲ : (؟) المصدر نفسه‎ 
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نص لدى برو كووس حبث أخبرة عن السابيربين وهي جماعة مقاتلة شرسة من 
جماعات الخزر امتلككت منذ وقت قديم وهي مقممة في بلاد القوقاز أسلسصة 
خفيفة من إبداعها الذاتي » وقد سمحوا للروم البيزنطيين بمشاهدة كيفية 
صنميم فها'''. 

وبتر كز جزء معتّبر من رواية الطبري حول مصير رع من الكوفبين » 
ذكر أسماؤهم من قبل بين حاشية ابن مسعود '' » وكان ابن مسعود المعارض 
الديني الرئيسي في الكوفة لعملية توحيد نسخ القرآن التي جرت حديئا في 
عام ٠ه‏ » وكانت معارضته حادة بشكل منفرد » ومن الواضح أن وفاة هؤلاء 
الكوفبين كانت هامة لكن من الممككن أنها عرضت هكذا وكأن فيها تورية على 
عقوبتهم لمدم طاعتهم > وجاء ذكر ثورة الكوفبين في دعاء عثمان عندما أخبر 
بالنازلة التي وقعت عند بلنجر > هذا ونشهد تعابير مماثلة في أماكن أخرى'“ 
تشير إلى أن مجرد وجود القوات في بلاد الخزر كان ضد ما أمر به الخليفة . 

والذي حدث أنه بعد عدة أيام من القتال حول المدينة قام الخزر من داخل 
المدينة ببجوم عام » وتوافق هذا مع ظبور قوات نجدات خزرية كانت كما 
يبدو من الفرسان ““ . وكان هذا البجوم المشترك حسن التوقيت > ولهذا جاء 
تاجحا يشكل مدهش › مم أننا لا نملك معلومات حول تفاصيل ما حدث . 


... ۷/۱۱ |۸ )۱( 

(؟) الطبري : ۱ / ۲۸۹۰ . 

(؟) المصدر نفسه : ١إعومءءانظر‏ أيضاً : 1 ؟ ١‏ الحاشة حمث النقل عن ابن حبيش. 

١‏ :) البلاذري : ٠٠٠‏ . ليس هتالك من سبب لعدم الاعتقاد ٠‏ عل الرغم من ابن الآثير 
( حوادث سنة + ) أن قوات الأتراك الغربيين قد اشتبكت » مع أن هذا ممكن نظرياء 
وتتحدث رواية الطبري عن الحادثة أحيانا عن الخزر كترك ( عل سبيل المثال : 5850/١‏ )وم 
يفهم ابن الأثير ذلك فقال : « ترك وخزر» . 
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وتبعا لإحدى الروايات عندما حاول القائد المسم جمع قواته سمع صوتاً 
ينادي : « صبرا آل عبد الرحمن وموعدكم الجنة » وقاتل عبد الرحمن حتى 
قتل » وجاء مقتله بمثابة إنذار للمسامين كي يفروا » لكن أخوه تسل الراية » 
وسمم ثانبة صوت ينادي في قلب المعركة :« صبراً آل لمات بن ربيعة » . 
واستحاب سامان وخرج وهو يقول « أو ترى جزعا ؟ » . 

وتمعا لروايات أخرى كان موت قرظةأحد قراء القرآن الكوفبين هوالنقطة 
الى بدأت عندها البزية " . وقد قتل في المعركة أربعة لاف من المسادين » 
ولقد أخبر الناجون كيف أنهم في نهاية المعر كة كانوا يسمعون صوت الله أ كبر 
مرات متتالية من وسط أرض الممركة "' » وقد نجا يعض الناس مع سلمان إلى 
الباب » أما الآخرون فقد قبل بأنهم تايعوا فرارهم عبر جيلان وحتى إلى 
مسافات أبعد » وورد '“' ذكر كل من أبي هريرة وسلمان الفارسي بين المجموعة 
الأخيرة هذه » وكا كما هو معلوم من مشاهير صحابة الني يلتم » فقد تخلى 
المسلمون عن جسد عبد الرحمن » حبث أخذه الخزر ووضموه في سفط © وقد 
احتفظوا بدعلى أن بامكانهم الاستسقاء به أيام الجفافو الاستنصار بهإذا ما قاتلوا 
عدوا لهم *“ . 

. ۲٠۹۹ - ۲۹۹۸/۱ : الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : ۲۸۹۲/۱ . 

(م) البلاذري » المصدر نفسه 3 

)٤(‏ ذكرت جرجان في روايتين متوازيتين ٠‏ الطبري : ١‏ و A4‏ »> ورواية 
الثة مصحفة ( الطبرى : ۲۸۹۱/۱ ). 

(ه) الطبري : ۲۹۹۹/۱ » AA’‏ » وهذا مشار إلمه من شيل البلاذري ) المصدر 
نفسه ) أيضا حيث أرره بيتين من الشعر ريطا قبر عبد الرحمن ( عند البلاذري للات ) ابن 
وبيعة ببلنجر » وير قتيبة هن مسل الواسم الشهرة في سحتان ( بالفمل في فرغانة » انظر الفتح 
المربي لحب : 5ه ) والشعر لشاعر من ربيمة من قبيلة البطلين نفسها ( بإلنسبة للبلاذري كارت 
سلهان بن ربيعة القائد الم الذي قتل في بلنجر ء وهو لا يعرف شيئا عن عبد الرحمنبن ربيعة» 
انظر أيضاً ابن الثقيه : ۲۸۷ . 


۹۲ 


وأنهت العملمة ضد المرب في بلنجر بشكل عملي المرحلة الأولى من العلاقات 
العربية الخزرية » كل هذا على الرغم من أنه جاء ذكر نشاط الوحدات العربية 
قرب الماب بعد هذه الحادثة بوقت قصير "١‏ وقد حولت الاضطرابات التي 
تورطت بها الخلافة إثر مقتل عثمان اهتام العرب وتفكيرهم بعيدا عن الحدود » 
وعندما ابتعد المرب عن الخزر عاش هؤلاء بسلام لفترة طويلة » ولا شك أنه 
كان بإمكانيم الإستفادة مما حصل “لكن من المفيد أن نذ كر بالنسية للمستقبل» 
أنه في حوالي هذه الفترة جرى نقل عاصمة الخزر إلى موقع أقل خطراً قام على 
ضفاف نر الفولغا ''2 . 


. ۸۹4/۱ : الطبري‎ )١( 
. ۴ (؟) انظر الصدر تفسه » الحائية‎ 


54 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الفصل الرابع 


الحرب العربية ‏ الخزرية الثانية “^ 
YY)‏ — لاكلام) 


استنادآً إلى المصادر نجد أن السلام الذي نزلحمنئذ على جبهة القوقاز قد 
استمر دون أن رق طوال ما يقارب الثلاثين عاما» وقد شغل المرب باهامات 


ر«) ملاحظة مصدرية تتعاق بالفصل الرابع : جرى في القسم الأخير من هذا الفصل اعتاد 
ما عرف باسم البلممي بشكل معتبر » والبلعمي بمجمله هو ترجمة للطبري » لكن هنا لا بد من 
تقد بعض العپارات الموضحة» فقد بات من الثابت أن البلعمي هو أكثر من ترجمة حرفي ةللطبري» 
فغالء) ما أضاف معلومات من مصادر أخرى » مثل ابن الأثير والبلاذري والبعقوبي فبؤلاء غالا 
ما يقدمون موادا إضافية لواد البلعمي ٠‏ لكن مع ذلك هنالك صلة قريبة بين البلعمي واين 
الأعثم الكوفي » الذي نقل عنه في أماكن كثيرة » وم يتم - كا أعتقد ‏ نقل هذه الإضافات إلى 
فص الطبري بشكل منتظم ٠‏ بل جرى التعبير عن بعض المواقف غير الموافقة » هذا وإنه لخطأ 
منهجي أن نقبل ما أخبرا به الطبري ونرفض ما قدمه سواه » وهذا أمر مءترف به بشكل عام 
وفي جميسع الأحوال بالنسمة لان الآثير والبلاذري » ورواية البلعمي حول السنوات النهائية 
الحرب العربية - الخزرية فيها تفاصيل مغرية بالاستخدام» لكنها تثير عدداً من المشاكل الصعبة» 
ومن الإهمال وضع هذه الروايات مع بعضها بعضا » وفيها لم تعط عناية كافية للأسهاء الخاصة . 
ويبدر أن الأرقام مبالغ بها ( قدمنا هؤلاء بالعادة حسها جاء في نص دورن مع بعض المعادلة ) 
ج وهنالك بعض الحوادث - على سمل المثال اتجازات سعيد بن عمرو - هي في جزء منبا س كا 
يبدو - ممترعة » هذا ومن جبة أخرى تعود بعض المماعب بدون شك إلى العرض والرواية 
وليس إلى البلعمي نفسه.ومن المدهش أننا نجد ن 'ما قاله البلعمي له تأكيدات في أماكنأخرى» 
وحيث لا يوجد تأكيدات من مصادر أخرى » أن ما رواء الباعمي أو مجموعة أخرى اعتمدهاء 
يبدو متطقياً بالنسية لنا استخدامه وهنا إن ما نجده معقولاً تأخذ به حيث لا .مدوحة أمامنا » 
وفي أثناء محاولتنا إقامة هيكل الحوادث ٠‏ أخذنا يمين الاعتبار الشكوك غير الحقة وتجنيناها » 
واعتبار آخر أخذة به هو أن إنجازات مسلمة ومروان بن مد وااقادة الأمويين الآخرين قد 
أثارت قليلا من التعاطف أو الاهئام بين خصوممم من الأسرة الحاكمة التي'جاءت بعدهم ٠‏ فلهذه 
الآسرة كتبت التواريخ التي بين أيدينا بشكل رئيسي . 
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جديدة > وامتصت التمزقات السماسية الطاقات الي وحہت في السايق ضد 
العام الخارجي . وكان الخزر بدورهم قد انشغلوا خلال هذه الفترة » لأنه 
وقعت في هذه الآونة نجاحاتهم على حساب البلفار والتو سع غربا الذي جرى 
وصفه > وانتهت الاجراءات ربا مع سنة 5٠‏ ه/ ۷۹ > وكانوا بعد سنة أو 
سنتين جاهزين للمبادرة بالحجوم في جببة القوقاز . 

ونسمع أولآً عن هجوم قاده رجل يعرف باسم ألب مقدم « هون فار شآن » 
ضد ألمانيا ( أران ) وذلك قبل عام ۲ ه/ ٠ ۸۳ - ٩۸۱‏ ولعل ألب هذا 
كان خزرياً وأن كنيته هي الوتفير ء»)ں1] (أي يلتاور التبير البلغار )الذي 
یکن أن يمني أنه كان حا كما نصف مستقل لفارشآن (ورثان) تابع للخزر "'. 


ولقد ورد ذكر رمالة أرسلبا ملك « البون » إلى إسحتى رئيس أساقفة 
أرمينيا وجوابه عليها " > وقد جاءت تسمبة رسل ملك البون اسم زرد كين 
خراسان » وشات - خزر » الأمر الذي جل مبنورسكي برى أن العنصر 
الثاني في الاسم لا بد وأنه يشير إلى قوممة السفراء'؟' . وقام فيسنة ۸۲ أسقف 
ألباني بالتوجه شمالاً وبشر بالمسبحبة بنجاح في ألب وحيشه . وقد روي أت 
المعايد الوثنية المحكرسة على الرب سبانديات أو اسباندياد الدي آمن به القوم على 
أنه كبير آهة الساء "قد جرى هدما كا جرى قطع الأشجار المقدسة» وتم 
إعدام رهبان الديانة الشامانية الحلية أو إحراقهم حق الموت . 


وتقدم لنا رواية أخبار هذه البعثة التبشيرية مشاهد صارخة حول الديانة 


.۲ ٦/۲ مرقوارت : ۱۱۲ ۰ ۲۰۲ » نفلا عن موسى كلنكتوي - تحقيق شاهنظيريان‎ )١( 
. ٠١5 : ابن فضلان‎ ٠ (؟) زكي وليدي‎ 

. ٠١+ : مرقوارت‎ )+( 

(4) حدود العالم : ررع»حاشية ١‏ . 


(ه) مرقوارت : ٤۲۹‏ . 


1 


المارسة من قعل مجموعة إن ل تكن من الخزر أنفسهم . فقد كانت قريبة الصلة 
وشديدة الو ساج ٤ rr‏ ودلك قىل تحول الخزر إلىالمهودية »ونحدها صلة مسكرة 
مع المسحية ¢ وهذا هين تلئمس آثاره بسن الخزر خلال تار يهم بأحمه ¢ ولا 
تتحدث المصادر عن نتائج البعثة التبشيرية في عام 58 » کا أنها لم تذكر بناء 
كنيسة لذ ؛ ومن المرحح أن هده النتائج 1 تلكتسب صفة الدعومة : 
الواقمة حنوب القوقاز » ولرعا كانت يعمد سنة 56 ه/ ٥‏ . وح دث في 
السنوات الأولى من حك عبد الملك بن مروان ( 586 - ۷٠١‏ م ) أن ضعف 
النحك العربي بالماطقة "> ونتيحة لهذا » أو لسبب آخر هاجم الخزر جورجيا 
وأرمشارالناننا واستولوا علمها متناسين كما يمدو الصلة الدينية التي أقيمت مع 
ألماننا مؤخراً . وقاوم السكان المحليون » لكنهم كانوا بلا حول ولا طول في 
مقاو متهم » وقتل في المعر كة من قبل الغزاة كل من أمير جور جما الحلي وغريغور 
مامي كونما أمير أرميئيه 5 

وعلمه يمكننا الافتراض أن نتيجة هذه المعر كة كانت نصرأ للخزر على نطاق 
واسع حداً ٤‏ وما يكن الخال 0 رلاحظ أن هده المحاولة دقصد منہا - كا 
بدو - الاستيلاء بشكل دائم على أراض تقع جندوب القوقاز » ذلك أن الخطر 
المنمثل في جوش الخلافة كان ماتلا أمام الخزر :وقد منعهم من اتاذ هذه 
الخطوة » وهذا نقرأ يكل بساطة أنهم يعدما دمروا البلاد جمعوا أسراهم 
وانسحموا شمالاً عائدين . 


وهكذا حدث أنه بعد عدة سنوات قام - كا روى الطبري - مسامة ابن 


۲ : المصدر نفسه‎ )١( 
. نقلا عن ستيفن أسوليك ( أسوغيك ) ترجمة دولورير‎ ٠ (؟) المصدر تفه : 6غ‎ 
الصدر نفسه : ١ه . نقلا عن ليفوند ( غبفوند ) تحقيق شاهنظيريان : ا نات‎ )+( 
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عمد الاك - أخو الخلىفة الولمد الأول - بالاستملاء على عدد من القلاع والبلدان 
هنا » يبدو أن الخزر كانوا قد استولوا بشكل مؤقت على الماطقفة >2 وهناك 
روابة لتععدث عن الاستيلاء على اليماب ف سنة 4 ه من قل غود بن مروان"» 
لكن في سنة ٩١‏ ه وهي السنة التي خلف فما مسامة همد بن مروان قبل بارت 
مسامة تمكن من الحاربة في أذربءحان حتى وصل إلى الباب "' . 

ويلاحظ أن هناك رواية لربما كانت صح حة تقول ران مسلهة هو الذى 
سہطر على الماب وكان ذلك سئة هه اسلف )ع2 » وما یکن الحال فإنه من 
الواضح أن مدينة الباب الحصية بقيت تحت السيطرة الخزرية لفترة قصيرة 
من الزمن . 

وقام الخزر في أيام خلافة عمر بن عمد العزيز (۷۱۷- ۷۲۰ ) بيمايمكن 
اعتاره قحو ممم الأول ضد الإسلاء'*' )© فقد سوهت أذر يجان في سنة ۹۹| 
مدل ولدي رسمعة من قمملة بأهلة د ¢ وقد هرم هدا القائد الغزاة وأوقم م 
خسائر فادحة » ثم عاد إلى الخليفة رفي ركابه خسون من أسرى الخزر . 


وكان دؤلاء أول الأسرى الخزر الدين ورد د کرهم؛ حت مورد ذكر بعص. 
الخزر أحمانا في داخل الدولة الإسلامية » ولمل أشبرهم كان إسحاق بن كنداج 


. ٠۲٠١|١۲ : الطبري‎ )١( 

)0( كايتاني » التاريخ . °۸۸ . 

(*) طبري : ؟إ١؟د.‏ 

(:) ابن تغري بردي : ٠٠۵|۱‏ . 

(ه) كذلك كموسكو » العرب والخزر : ۲٠٦۱‏ . 
(5) الطبري : ۱۴٤١/۲‏ . 
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[ كنداجيق [ الخزري )¢ وقد كان معاصراً لالشاعر البحتري » وكانموضوعاً 
لأماديحه مراراً . وقد قال البحتري : إن ابن كنداج قد نال الجد والفخار في 
المراق مثلما كان يحظى به في الممضاء وبلنحر '"' » وأشار في مكان آخر إلى قوم 
إمحق بن كنداج» وأعلن أن أجداده قد كانوا قادة الملوك قبل ذو رعين'"' . 
من ملوك حير . وقد يكون البحتري قد أخطأ في هذا أو كان يالغ » لكن 
القضية تختلف بءض الشيء عن الروايات التي تشير إلى القدم » ولعل كلماته 
قد ابتغت أن تقول أن ابن كنداج قد اعتبر مقدما ( بك ) لبلاد الخزر مثله في 
ذلك مدل أحداده ا 


وقال البحتري في قصيدة أخرى أن مدوحه قام بإنجاز أعمال جمله جديراً 
أن يكون « ملك البيضاء » الذي يلبس التاج » ونستخلص من نفس المقطوعة 
الشعرية أن اسم والده أيوب ٠‏ وهو اسم من الأسماء الإسلامية الجيدة © > 
وتشير هذه النصوص إلى بعض ما بنبغي أن نتوقعه ؛ وهو وجود معلوماتعامة 
عن الخزريين رعايا الخلافة المماصر بن 5 هذا وسدشير ف بعص الأحمان إلى خرزر 
آخرين بين المسلمين في الفصول التالية . 

وحتى نعود إلى سماق الأحداث» شود أنه قي سئة ١١‏ ھا[ ۲۲-۱ ۷Y‏ قام 
الخزر بالححوم على اللان *' » ما سب الاضطراب في الجبهة . وهكذا يمن 

5 ( ۸۹۲ - قائد متميز في الهرب بين الخارويه المصريين والخليفة المعتمد ( ابام‎ )١( 

(؟) الديوان ۰ ط ۱۳۲۹| ۱۹۱۱ : ۲۹/۲ - ۲۲ . انظر أيضا مرقوارت : ٠۸‏ 
يشير الشمر نفسه إلى أصل ابن كنداج في « أرض الخاقان » . 

(۴) المصدر ففسه : A:‏ 5 

(؛) الصدر نقسه : ل كل » انظر أيضاً ۹/۱ 5 

(5) الطير : ؟إام4١‏ . اليعقوبي : 878/6 . وبرى كموسكو ( المصدر نفسه ) أن 
هذا كان ردة فمل الخزر تجاه ضغط المرب عل القسطنطينية سنة أو سنتين قبل ذلك . 
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القول أن الحرب العرببة الخزرية الثانبة قد بدأت عندما قابل في الام التالي 
جمش إسلامي بقمادة مت النهراني الخزر 0 ف مرج المحارة ف أرميئيه 0 
حمث جرى بمنهما قتال عنيف »> وقال الخزر - الذين قيل أن عددم كان ثلاثين 
وهرب الناجون من الجيش إلى بلاد الشام . 

وقد غضب الخلفة يزيد بن عمد املك ( ۷٣١‏ - ينا ) وانزعج انزعاحاً 
شديداً » ووبخ ممت الذي قبل بأنه رد على الخليفة بقوله : « يا أمير المؤمنين 
أن الله تارك وتعالى تفعل ما ردك «( 2 5 ويلاحظ أن الطبري امس لديه سيه ١‏ 
يقوله حول هذا الانتكاسة . 

وبات الآن التهديد لديار الاسلام عظباءفقد استعد الخزر إلىاحتلالالاراضي 
التي أخلاها الجبش الإسلامي المتراجع » وج موا جمبع قواتهم » وجرى بسرعة 
تعمين الجراح بن عمد الله الحكمي وال على أرمينية ¢ مجم اوامر تقضي درب 
العدو في داخل أراضيه » وكان ذلك سنة ( 4١٠1ه)"*'.‏ 


الخزر قد انمطفوا متراومين لمهاحمة اليماب وحسث كانت حخامية مسالهة متحصدة 


)١(‏ يقول ابن الأثير ( ه/١غ‏ ) كان الخحزر مؤيدين من قبل القبحاف والأتراك الآخرين 
ولا بد أن هذا وهم تارخي . انظر الفصل التاسم . 

(؟) يبدو في أرمينيا ( البلعمي : و.ه ) وانظر أيضاً ابن الأثير » النص نفسه , 

(م) البلممي : ٠٠١‏ . 

(:) ابن الأثر ٠‏ النص نفسه . 

(ه) الطبري : ؟/مه ؛ ١‏ . ابن الأثير السنة نفسها . 
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فيما “ ووصل الجراح في الوقت نفسه إلى برذعه حيث أراح رجاله هناك عدة 
أيام لحن الوقت - كما يبدو- ولي در الموقف فيتخذ الاجراءات اللازمة 
وهو في ذلك الموقع. وما يكن الحال فإن اجراء الجراح الذي شرع بتطبيقه من 
تاريخ تلك الزيارة » ظل معتمداً -تى التساريخ الذي كان يكتب فيه 
البلاذري "١‏ , 


وزحف الجراح عندها عبر نهر الكر » ووقف أخيراً عند :هر صغير يدعى 
روباس يبعد عدة أمبال عن الباب » وأرسل رسالة إلى القادة المحليين يطلب منهم 
الالتحاق به مم أتباعهم » وقد عم الجراح أن واحداً منهم قد بعث إلى الخزر 
يحذرهم من قرب وصوله » وتبعا هذا أمر المذ"ن بأن يعلن للجيش أن قائده 
سيقيم على الروباس عدة أيام » وأخبر الخزر بهذا كا توقع الجراح وتصور » وكان 
الجزء الأساسي من قوات الخزر تحت قيادة « ابن الخاقان لمنه الله '" » ( لربما 
المقصود به مقدم ( بل ) بلاد الخزر ) موجوداً في شمال الجبال . 


وكان القادة المحلدون راغبينفيتحنب المواجهة و هذا م يقوموا ببجوم مستمجل 

وعندما أقبل الليل ألغى الجراح أوامره المسبقة وزحف بسرعة نحو الباب » 

ووصل مع رجاله المدينة والظلام ما زالخيماً دون مواجبة أية معارضة “ودخاوا 

عن طريق الموابة الخشمية لحصن النارين وزحفوا إلى الداخسل وعسكروا على 

1 مسافة قصيرة من باب الج اد ”2 وتم في الصباح إرسال كتببتين ذواتي قوة 
كافية من قبل الجراح مع أوامر قضت بالتوغل في أراضي المدو والتجول فيها 

لمدة أربع وعشرين ساعة وذلك على مسافة لا تنجاوز العشرين مبلا » وزحفت 


. ٠٠١5 : تحقيق دي - غويه‎ )١( 

(؟) دربند امه : 56 ع »ء الحامة . 

() دربندتامه بالفارسية - دورن 54 : - الحاشية . البلعمي : ٠١١‏ . الظر دريندتامه 
التركي : تحقيق قاسم بك : ٠٤٤‏ . 
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في نفس الوم القوات الإسلامية بكاملما إلى مكان متفق عليه “ وفي فجر اليوم 
التالي التحقت سريتا الإغارة هذه القوات وهما تحملان غنائم كثيرة من 
الأغنام والسائمة وعدد كبير من الأسرى كان بعضهم من دولة -مذان(قمتاق) 
التابعة للخزر "٠١‏ . 

ووصلت في البوم التالي قوة خزرية مؤلفة من أربمين ألف رجل تحت قمادة 
« ارجمى '"ا بن الخاقان » إلى حمزين ''' لتوقف زحف المسله_ين وتمنمهم من 
متابعة التقدم » وقد عزي للجراح تفوهه ببضم كامات »> وذلك قبل الاشتباك 
بالقتال » يستخلص منها مدى تقدبره واحترامه لأعدائه » ومن المفترض أنهقال: 
» أيها الرجال لا ملجأ لك تفرون إلبه » ولا حافظ لك إلا الله تبارك وتهالى 
كل من يقتل منم سيذهب إلى الجنة وكل من ينتصر مني سينال غنائم كثيرة 
وذكراً طبن ٩‏ » وتمزقت صفوف الخزر بعد معركة حامية وفروا > وقد 
فتلت منم أعداد اکر 


)١(‏ لربما « خيزان » فارسي وقيتاق هو الشككل الأرمني هذا الاسم ( زكي وليدي بن 
فضلان : ٠۹۱‏ ) ويظبر الاسم كخيزان في ( البلاذري : 0524 » معجم البلدان ط. 
دي غويه : ٠01/4‏ ) والأشكال الأخرى بدون شك غلط مثل : جيدان ( معجم الملرارتفت 
- المادة ‏ مروج الذهب : ۷/۲ ) حيد » حبد ٠‏ جند » جندا و ( مخطوطات البلعمي»دون: 
۱ ) خند أو جبد ( زوتنییرغ : ۰٦۲|‏ ). 

(؟) يقدم نص البلعمي : بارجيك » بار حيل » باوحيل » بارحيك ٠‏ ويفضل دوررت 
بإرجيل أو برجنك ( 405 » حاشية ؟ ) وبرجيك كاحوال آخر ممکن (410) . رنقلبا 
زدتيرغ « برخبك » مع علامة تساؤل ( ۰ |۲۷ ) رفي النص القركي من دربتدامه الذي نقل 
عنه دورن ( ٤٦۴۳‏ » الحاشية ) : « بشنك » . 

(۴) في البلعمي » وابن الأثير » ودربندامه « حصين » وهو غير صحبح » ويقول البلعمي 
في مكان آخر وهو يتحدث عن مسلهة : ومر حتى جاه إلى حصنين التي تتكون من قلمتين 
( دورن : ٥٤٤‏ ) ويب دو أن هذه محاولة لشرح اسم غير عربي . ولدى البلاذري (057٠؟)‏ 
حمزين» ويقدم زکي وليدي (ا'بن فضلان : ۲٩۸‏ ءالماشية) حصنين ويقول هي قايا - كنت( كاند). 

()) البلعمي : ؟١ه‏ ب#مده. 
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وكما وعد الجراح حصل المنتصصرون على غنائم كثيرة » واستأنف الجراح 
زحفه بعد المعر كة > وهكذا تمككن من الاستملاء على كل من حمزين وترغو © 
واحدة تلو الأخرى » وقام الجراح بإسكان سكان هذبن الموقعين في أماكن 
أخرى ؛ ومن المفيد أن نقرأ أن بعضا منهم قد جرى نةله قبلة جنوب القوقاز » 
التي احتلبا الخزر - ومن رواية الملاذري - كما يبدو في أيامه " . 


ووصل الجراح بعد ذلك إلى بلنجر » التي كانت هدفاً فحمات إسلامية 
متوالية ؛ وشهدت حصاراً سايق في عام مم ه ويبدو أن دفاعاتها كانت في ذلك 
التاريخ مسۇولة جرئياً عن صد العرب» لكن سسمين سنة قد انقضت الآنذحمث 


يبدو أن الدفاعات قد تداعت فيها . 


وكانت العقبة الرئيسية أيام الجراح عبارة عن حاجز مطور مصنوع من 

العربات العامة التي شد بعضها إلى بعض وصفت على الأما كن المرتفعة حو لالحصن 

وعندما حصل المجوم وجد المهاجمون أنفسهم في وضع صعب جداً على هذا 

الأساس » وأخيراً شير واحد منهم سيفه وصاح :«أيها المسامون > من دبي نفسه 

لله » ؟ وأشار إلبه عدد من رفاقه بالموافقة“»وتعاهدوا جميعاً على الموت“فكسروا 

جفون سدوفبم مدللين على نيتهم هذه » ثم عادوا إلى الهجوم > وشقوا طريةهم 

بالقوة إلى أعلى إحدى التلال وذلك تحت مطر كثيف من النشاب « كان يححب 

١‏ الشمس » ونجح بعضمم في قطع الحبل الذي كان بربط العريات يعضها إلى بعض 
وشرع في جرها نحو الأسفل» وأصبح الخزر بالجال مكشوفين للمهاجمين» وحارب 


)١(‏ لبس « برغو » كما قال كموسكو كالتصحيف الموجود لدى ابن الأثير » حوادث 
سنة ٠١١‏ . وترغو ليست سمندر نفسها لآنها ذكرت بشكل واضح في الرواية نفسها ( البلممي : 
۴ - :اه ) ويقول زكي وليدي ( المصدر نف ه ) ترغوهي « خش - قلا » انظر 
مینورسکي » حدود : to‏ . 

(؟) تحقيق دي غويه : ۹4 . 
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كل طرف من الطرفين بشكل يائس حتى بلغت القلوب الحناجر » » وأخسير 
ضعف المدافعون وشيرعوا بالفرار وهكذا استولى المسامون على المدينة عنوة . 


وما هو جدير با ملاحظة بالنسبة لثروة الخزر ومدى رفاهيم؛ هو أنهعندما 
جرى توزيع الغنائم يمد سقوط بلنجر قبل بلغت حصة كل فارس ثلاثمائة 
دينار *'' » وإذا لم يكن عدد الحاصلين على الغنائم مبالغا به حيث قبل إنه 
بلغ ثلاثين الفا '"' - فإن هذا يمثل باجماله ميلا هائلا من المال» حمث إنهيسفي 
أن يضاف إليه الخمس الذي هو وفق الشريعة » كان حصة بيت المال . 


وفر حاتم بلنجر الخزري '' مع حفئة من الرجال إلى مندر » ووقءت 
زوجته وولده بالأسر وعرضا للببع كرقيقين » وقد اشتراهما الجراح بلغ عشرة 
آلاف درهم > وأرسل هما إلى الا ك الخزري كبادرة على حسن النمة وعرض 
عليه أن برد عليه ما خسره من زوج وولد وحصن وممتلكات صغيرة و كميرة 
وذلك على أساس الخضوع لحك الإسلام والسريعة الإسلامية كما جرت العادة. 
وقد قبل بأن الحام الخزري قبل بهذا * لكن من الصعب أن نرى كيف يمكن 
أن تكون هذه الرواية صحبحة » وذلك في ضوء ما حصل فما بعد في بلنجر » 
وذلك أنه ما كان لبحدث لو أنها غدت مدينة إسلامية . 

والحقيقة هي أذنا لا غلك تفاصيل أخمار ما حصل تاماً» فبعد سقوط بلنحر 
قبل أن الجراح أمر بتغريق عدد من الخزر مع أسرهم في نهر بلنجر كا هو 
مفترض “' » وجرى أخذ عدد كير من الأسرى ودمرت الحصون الجاورة » 
وهاجر معظم السكان منها كا قبل » ومن المفهوم بسرعة أن كثيرين منهم قد 

. ٠٠١4 ابن الأثير حوادث سنة‎ )١( 

(۲) رقم ابن الآثير ٠‏ ويحمل البلممي الرقم ٠٠٠١٠١١‏ فقط أو ٠٠,٠٠٠١‏ قبل العركة . 


١ »(‏ البلعمي : ١ه‏ « ممناربلنجر » . ابن الأثير « صاحب بلنجر » . 
(:) الطبري : tort‏ . انظر الفصل الثالث الحاشية وم . 
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انتقلوا نحو الشال . فبعد متي عام من هذا مر“ الرحالة ابن فضلان ببضعة 1 لاف 
من « البرنجار » بين يلغار الفولغا » والتشابه هنا واضح بين عبارتي برنجار وبلنجر 
فكثيراً ما تختلف بعض مخارج الحروف » وفي احدى المناسبات بدا لابن فضلان 
أن هؤلاء كانوا من سكان المدينة الخزرية ''2 » فقد كان البرنجار قد تحولوا إلى 
الإسلام حديثا أيام ابن فضلان > وقد وجد واحداً من أبناء غير المسامين يحمل 


اسم طالوت ( شاول ) الأمر الذي قد يوحي بوجود البهودية بينهم في 


وزحف الجراح من بلنجر إلى حصن ومديئة ويندر ( وندر ؟ ) . وكارت 

موقم عظيم الأهمبة به عدد لا يحصى من المدافمين '' » لكنهم خشوا من 

القتال وفضلوا الاستسلام على مال يؤدونه»وقرر الجراح متابعة زحفه إلى سمندر» 

وما أن وصل إلى أطرافها حتى كتب إليه حا كم بلنجر السابق يحذرءمنمتابعة 

- الزحف » حيث وقف ينتظر المسامين قوة من الأعداء كبيرء » وذلك في وقت 

كانت خطوط مواصلاتهممهددة فيه يسبب ثورات زعماء المناطق الجبلية . وهكذا 

صدرت الأوامر بالتراجع > وأعاد المرب عبور القوقاز » ويا أن الموسم قارب 
على النباية فقد زحف العرب لتمضية الشتاء في شكتى 14 , 


ومن الواضح أن الجراح كان يأمل في استئناف العمليات في السنة التالبة » 
وقد كتب إلى الخليفة يخيره بنجاحاته » لكنه أوضح له أن الخزر ل جر سحقهم 


)١(‏ تبعا از كي وليدي ٠»‏ الصدر نفسه : ٠ ۱٩۹۲-۱‏ انظر أيضاً ابن فضلان : ا 

(۲) ابن الاثير » النص نفسه . انظر الفصل الثالث « وندر » الخ واللاحظات هناك . 

(۴) ابن الاثير » النص نفسه » هناك يتحدث عن ٠٠,٠١٠١‏ أسرة . 

(؛) أو أمهاشكى ٠‏ عل سبيل المثال ابن الفقيه : +4؟ » وهي كيا قال كموسكو 
« 8210532 عل » ( المصدر نفسه ) نقلا عن الياس النصبي ٠‏ وفي الترجة اللاتينية ( 1.و. 
برو كز في جموعة الكتابات المسبحية الشسرقية)«دةطط هط دطءط:7]» لكن ذلك غير صحيح. 
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بعد » ولهذا طلب إنفاذ بعض القوات الإضافية إليه“وفي الريبع جاءت الأخبار 
تحمل نيأ وفأة يزيد ( ٠١6‏ | 4 ) وقام خليفته هشام بإقرار الجراح فيماصبه 


ودەث دعكده بإرسال المساعدات 1 


وعندما حل موم اللات فام الجراح دغزو بلاد الخزر ثانية 6 وزحف‌هدذه 
المرة من خلال ممر دريال ويلاد اللان 2١‏ » وقسام بعملءاته ضد بعض المدن 
التالي ۷٣٠ | ٠١‏ وفرض عليهم الجزية ٠"‏ وم برد ذكر الخزر فيهذهالعمليات 
أخيه لأببه مسامة بن عبد الملك . 


وجاء تعبين مساهة في حد ذاته يحمل ما يوحي بالأهمية التي ارتبطت بجببة 
الخزر في هذه الفترة . و كان مسامة بن أمة » و لهذا حرم من الوصول إلى العرش 
وقد عمل لمدة تزيد على المشرين عام كواحد من أقطاب السلطة الأموية وأنشط 
قادتها على مسارح العمليات في الشرق » فقبل تسامه لنصبه الجديد كان قد قاد 
حملة عسكرية كميرة ضد بيزئطة عندما حاصر العرب العامة المسيحية لمدة 
تزيد على العام ( ۷٠١ |۹٩ - ٩۸‏ - 17107 ) وقضى على ثورة يزيد بن الميلب 
ثم )وقد وصلت أخبار فروسيةمسامة وُجاعتهإلىحد الأ طورة" » 
وقد استولت إنحازاته الشخصية لىس على خسال معاصريه '؟' بشكل فعلي 


. ٠١٠8 الطبري : ؟/55:١ . ابن الأثير » حوادث سنة‎ )١( 

() الطري ؛ ٠٤۷ ٠/۲‏ . ابن الأثير » حوادث سنة ٠١5‏ . 

() انظر المستطرف ترجة ريتر : ٠ ٠۸ ۲/١‏ ومن أجل مسلمة وسبدة من مصر انظرعيون 
الأخبار لابن قتمبة » #قيق بروكلمان : ٠٠٠‏ . 

(؛) على سيل المثال : الككميت في الجاسة : ۷۷٤/١‏ . 


٠١5 


فحسب بل على خيال أجبال بعيدة عنه كثيراً 2 . هذا هو الرجل 
الذي وقع عليه الاختيار حينئذ ليزيد من أجاد الاسلام ضد الكفار من الخزر . 
وأناب مسامة في البداية الحارث بن مرو وهو من قبيلة طىء المشمورة 
ليكون في محل » وقد قام الحارث عام (۱۰۷ھ» باحتلال بعض أراضي الخزر 
حيث اسدولى على عدد من القرى''' ؛ ولم يكن هذه المكاسب قدمة كبيرة» فقد 
ظبر الخزر في سنة م١٠‏ ه تحت قبادة ابن الخاقان » وزحف الحارث ضدهم 
A۲2‏ ) وحاول الخزر التوقف هنا ثانية ثم اقتال » لکن هزموا من 
حول رد من قدل المسامين وفقدوا خسائر كبيرة وقتل منهم مالا يخصى "" 5 
من أذربيحان فأعاد احتلال معر دريتدل الدي كان العرب قد خسروه من قبل » 
وتابع سيره إلى داخل بلاد الخزر ؛ حمث أعمرض - کا قىل - الخاقان نفسه 
طريقه » فاصطدم به وعاد بالأسرى والغنائم '؟' وتبعا لرواية المسعودي قام 
مسامة في تاريخ لم بحدده يوضع حامية عريسة في حصن كان يحمي همر 
داريل '*' » ومن الحتمل أن يكون فمل هذا في حملته هذه »وقد قام الحصن على 
كتلة صخرية تشرف على عقبة عبر واد عميى جداً »وقد كان كما قالالمسعودى 
واحداً من أشهر الخصون ف الدنيا : 


)١(‏ عوجت حلة مسلمة على بيزنطة في محاضرات الأبرار العزو إلى ابن عربي » وهناك عرض 
ها في « خسة » الشاحر التركي نرغيسي . 

(؟ )اين الاثير حوادث السنة نفسبا . 

(ى الصدر تفه 2 سئة م.رد, 

()) الصدر نفسه ٠‏ سنة ٠١5‏ . انظر البعقوني : ٠۹۰/۲‏ . 


(۰) مروج : 1۳/۲ . 
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و كان القتال في العام التالي أ كثر شدة» فقد زحف مسلمة كما سلف القول من 
دربل ( 788/1١١‏ ) واشتبك مع جموش الخافان دة تقارب الشبر + ثم جاء 
في الأخبار أن أمطاراً شديدة قد سقطت حيث هرب خاقان تحت غطائما'؛ 
رع ان المسامين ادعوا النصر » فقد راحت حكاية أخرى ''' مفادها أن 
مسلة انسحب مجتازاً ماعرف اسم مسجد ذي القرنين '' » حيث مقر 
ملك جورجما . 

وعلى الرغم من سممة مساءة وقدراته والنجاح الجزئي الذي بدا و كأنه قد ناله» 
ظل کا هو واضح أن الأمر لم ينته مع الخزر بعد » فقد عادوا إلى الظوور في 
أذربيجان ني العام التالي» ومرة ثانية جرى طردم من قبل الحارث بن حمرو!؟'» 
وفي هذه الآونة جرى استدعاء مسلمة من قبل هشام » وععاد الجراح بن عبد الله 


بعد غياب استمر عدة سنوات إلى الولاية . 


وقد قبل بأن الجراح قد قام يحملة في أرض الخزر في نفس العام ( )11١١‏ هه 
وتبعا لابن الأثير زحف من تفليس ( يعني من خلال مر دربل ) وشقى طريقه إلى 
البيضاء عاصمة الخزر التي قام باحتلانها » وخبر هذا النجاح مبالغ فيه بالتأ كيد » 
ذلك أنه لا جال للشك في أنه لا بد من حملة كبيرة جداً لنكون قادرة على تنفيذ 
هذا الإنجاز بمد قتال عنيف وتخريب منتظم لمراكز الدفاع القوية . 


ومن اؤ کد أن بلاد الخزر م تخضع وم تلتق السلاح في عام ۱۱۱ ه/ ۷۲۹ م٠‏ 
ومن الحتمل أن سرية من سرايا الإغارة قد توغلت بهذا المقدار » هذا ولا بد من 


)١(‏ الطبري : ٠٠١٠١٠١/۲‏ . ابن الاثير سنة ٠٠٠١‏ . ابن تغري بردي : ۲۹۷/۱ . وقد 
دعاها غزاة الطين ٠‏ ويبدو أن هذا خطأ ٠‏ انظر ما يلي . 

(؟) ميخائيل السوري ٠‏ تحقيق شابوت :001/2 . 

(>) ابن الاثيرءالسئة نفسها حيث يقول:«مسلك ذى القرئين»لكن وانظر مرقوارت٠؟١.‏ 

(؛) الطبرى : ٠٠۲۹/۲‏ . ابن الاثير » سنئة .١١١‏ 


٠١4 


أن بتساءل جانب آخر كيف أمكن لقوة صغيرة نسبا أن تصل إلى الفوافا 
التي قامت عليها مديئة الميضاء » ثم عادت سالمة مجتازة لأراض عدوة كما روى 
ان الأثير ؟ هذا ويلاحظ أن المصادر الأخرى المتمدة لبس لدا ما تةوله حول 
ا أية حملة ضد بلاد الخزر في هذه السنة » ولا شك أن هناك خلط) ومزجامع 
الجلة الكبيرة التي قام بها مروان بن مد ( الخليفة المقبل مروان الاني ) التي 
سناتي على شرحبا فيا بعد . 

وتتميز سنة ۷۳١ | ٠١۲‏ بأنها رما كانت السنة التي شهدت أكبر هزية ألحقت 
بالعرب على أيدي الخزر » وهي في نفسها تحمل سببا لرفض ما رواه ابن الأثير 
حول أحداث 1١١١‏ ه . ففي سنة ٠١۲‏ ه تدفقت قوات الخزر من خلال مسر 
دريل '١'‏ تحت قبادة بارجبك السالف الذكر » ووصل تعدادها كما قيل إلى 
ثلامائة ألف رجل ''"' . ومن المرجح أن الجراح كان قد أمضى الشتاء في شكي 
كما فدل من قبل » ثم زحف إلى برذعة ومن هناك إلى أرهبب ل منتظرا تطور 
الحوادث › وقام في تلك الأثناء بتحويل جزء من قواته إلى مناطق أخرى / ثم 
بعث بسرية تقوم بالتجول في المنطقة الحرطة به » وتسلم الخزر رسالة حول 
أوضاعه من أمير حورحيا'" ؛ وزحفوا حت ورثان الجنوببة 2 التي شرعوا في 
حصارها » واشتبك الجراح مع العدو قرب ورثان » لكنه لم يكن قادرا طى 
التفريج عن المدينة » ثم وجد بعد هذا أن ظبره عند أردبيل على مقربة من 
جبوش الخزر الرئيسة . 

وقد نصح السكان الحليون الجراح أن يتخذ موقفا دفاعياً بأن يحمل ظبرء 
إلى جمل سملان القائم على مقربه منه » ولم بقبل الجراح بذلكُ وقرر الخاطرة 


,١١؟ سنة‎ ٠ ابن الاثير‎ , ٠٠۳۰ |۲ : الطبرى‎ )١( 
04¥ : (؟) الملعمي‎ 
. المصدر نفسه : ١ه » وترجمة دورن (55) ليست صحية‎ )۴( 


۱۰۹ 
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منازلة العدو في سبل دعي باسم مرج أردبيل» بقع على مقربة » وعسكر الخزر 
أمام المسامين وبات الطرفان يستعدان للمعر كة 

و كا جرت العادة لدينا عن القتال فلمل من المءلومات العتمدة » وكان 
الجراح قد قام أساس) بتقسيم قواته المتوفرة لديه » ومع ذلك فإن القوات 
الشامية والقوات الحلىة وإن كانت غير كافية فإنها ملكت من الشحاعة والصبر 
ما كفي للاحتفاظ مواقعها ادة يومين في قتال من أعنف ما شهدته أو عرف 
من قبل ٠١‏ » ويبدو أن الجراح كان خطئًا في قراره بالقتال في السمل المفتوح » 
فقد كان الخزر متفوقين بالعدد بشكل كيير جداً » ومع مساء يوم القتال الثاني 
وضحت هذه الحقيقة بشكل خطير جداً ومريع 2 فقد وضح ساعتها أن وضع 
المسلمين ميئوس منه » ذلك أن عماد رجالات الصفوف - وخاصة قراء القرآن » 
الذين يعتمد على تشحيعهم لرفع معنويات الجيش المسلم»في مثل تلك الآيام أضحوا 
في عداد القتلى . 

ومع هبوط الظلام فر عدد من الباقين » متسترين به > وأخذوا طربقمم نحو 
وم في أذربيجان أو سواها » وفي فجر صباح الموم الثالث كان ما بقي مسح 
الجراح لا يتمعدى القليل من الرجال مع الجرحى والمتجكين » وحدد الخزر 
هجومهم > وشرع العرب بالفرار » ومع هذا عندما صرخ واحد من أصحاب 
الحراح : « إلى الجنة يا مسلمين وليس إلى الثار » اسلكوا طرييى الله ولس 
طردق الشيطان » استردوا عزائمهم وعادوا إلى مواقعهم وقاتلوا حتى قثلوا » 
وقتل الجراح نفسه مع بقية الجيش › وقطع رأسه » وسقطت إثر ذلك 
زوحته وأولاده أسرى بد الخزر » ووضح أن نصر الخزر بات كاملا » إد 


غنموا غنائم كثيرة » وأخذوا يبحثون عمن يأسروه » فلم يح دوا من الجيش 


. السنة نفسبا‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 


۱1° 


اسل إلا من مات أو يموت » ومئة فقط هي التي فرت منه » وهوجمت إثر هذا 
أردييل على الفور » ومع أنها قاومت » تمكن الخزر من الاستملاء عليها » فقتلوا 
جيم المقاته وأخذوا النساء والأطفال أسرى '١'‏ . 


وكان أثر هذه النكية واسه) شعر به المسلمون جما » فلقد كانت شعببة 
الحراح كبيرة » وتركت خسارته مع موت عدد كبير جداً من رجاله أثراً 
حميق » وأثارت وحشية المهاجمين ردات فعل غاضبة "“ . ولقد تحدث الناس 
في وسط آسية عن هزية الجراح في تلك السنة ولسنين مقملة ") » واهتم الخليفة 
شخصيا بالخسائر الكبيرة . لكن أهم من هذا كله وأنه بيا كانت الاجراءات 
اللازمة يتم اتخاذها في دمشتى لممالجة الموقف تابع الخزر تقدمهم » فاسةواوا على 
أذربيحان ووصلوا منطقة ديار بكر » وقاربوا أط_راف الموصل '؟' » وعرض 
هذا الوضع الخطير وتطوراته أمام الخليفة وأعوانه في دمشقى » حيث بدا الحال 


وكأنه هحرة خزرية جباعية '*' , 
وكان الحجاج بن عبد الله أخو الجراح قد تسلم القيادة في الشهال "> وكيا 
حدث من قبل لجأ هشام إلى أخيه مسلمة » لآن الوضع الطارىء تطلب ذلك » 


ولهذا تمت تنحيته وبناء على نصيحة من كاتب هشام » أرسل الخليفة سعيد ابن 


1۲١ ط. بون:‎ ٠ وكان النصر الخزرى معروفا أيضا لدى البيزنطيين » انظر ثيوفانس‎ )١( 
م ) » فقد تحدث عن ابن الخاقان » أما الرواية التي قالت بأن الجراح قد‎ 088 ( ۷٠٠١ سنة‎ 
وابن الأثير السنة لفسا » ويبدو أن هنالك‎ » ١١1/5 : قتل في بلنجر فانظرها في الطبرى‎ 
. ه‎ ٠١١١۲ تداخل بين حصاره الناجح لبلنجر في سنة غ١٠ ه وقبل الاخفاق هناك سنة‎ 

(؟) البلعمي : ١ه‏ . 

(ع) الطبري : ۲| ۱۰۳۱ و ۱۰۹۰ ( ۱۱۹ ۸) ء 

. ابن الاثير » السنة تفسها‎ )٠( 

(ه) انظر ميخائيل السورى : ؟/001 . 

)١(‏ ابن الاثير » السنة نفسها. 
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مرو الحرشي '١'‏ من منبج في سورية » وكان هذا الةائد قد سبتى له أن تولى 
القمادة ف جرحان ٤۲‏ وکانت نة هشام تقضي باستیخدامه في التصدي لثيار الخزر 
إلى أن يتمكن مسلمة من النزول إلى الممدان . 


وتبعاً لما يروي ابن الأثير » عندما وصل سعيد إلى دمشق قال له هشام : 
« بلغني أن الجراح قد ا نحاز عن امسر كين ( الخزر ) » قال : كلا يا أمير المؤمنين 
الجراح أعرف بال من أن ينهزم ولكنه قتل . قال : ف) رأيك؟قال : تبعثيعلى 
أربعين دابة من دواب البريد » ثم تبعث إلي كل يوم أربعين رجلا » ثم اكتب إلى 
أمراء الأجناد يرافوني » » وأخذ هشام بهذا الرأي وعمل به » وتيه) لرواية 
أخرى عقد الخليفة بيده لواء سعد وبعث به شمالاً مع ثلاثين ألفا من خيرة 
الرجال » وزوده بما يازم من مون وأعطاه مائة ألف درهم لينفقها 
على لته "' . 


وعندما وصل سعيد إلى الجزيرة » وقف على عدد من بقأيا حبش الجراح ل 
وتبع ذلك مشهد مؤلم » ثم تابع زحفه إلى مدينة خلاط الارمنية القائمف ة على 
يحيرة وان > فوجد الخزر قد استولوا عليها > وقاتلمم المسلمون وأخذوا المدينة 
منهم > ثم ذهب إلى برذعه » فدمر حصنها تدميرا كاملا ؛ وقام سعيد في برذعة 
بتوجمه موعظة إلى أصحابه حضهم بها على الوحدة في الخطر العام » وطلاب من 
الاغنياء التفريج على الفقراء » ثم طلب من الجمبع التوجه بالدعاء للنصر ؛ ومن 
ثم زحف بريد الميلقان . 


)١(‏ أو الجرشي ٠‏ ويقول فلهاوزن إن الحرشي نسبة إلى حريش بن عامر ( الدولة 
المربية : ١8؟‏ ). 
(؟) ابن خلدون : ٠۲/۳‏ . 


. ٠٠٠١١ : البلعمي‎ )»( 


1۲ 


وبيئها كان سميد معسكراً هناك » جاءه واحد من السكان الحلسين يشكوله 
من أن ابن الخاقان قد وضع واحداً من طراغنةه "في قرية مجاورة » وقد قام 
هذا الطرخان بأخذ ابنته » وأنه كان ساعتئذ سكران فاقداً لوعس»ه ويمكن 
أسره بكل سبولة » ويثاء عليه أرسل سعيد واحداً من ضباطه إلى القرية > 
ووجدت الوحدةالعربية الخززي سكرانا وهو ائم “والفتاة جالسة دون أن باحو بها 
أذى بعد » وقتل الخزري حمث كان » ولحق القتل والآسر بقية الخزر» ثم عاد 
المرب إلى السلقان > وأعادوا الفتاة إلى والدها . 


وفي هذه الآونة كان المسلمون في ورثان ما زالوا صامدين على الرغم من 
شد الحصار وثقله » وبعث سممد في محاولة منه لفك الحصار بواحد من الخزر 
الذين يتقنون الفارسية فمر الرجل بءن صفوف الخزر حتى وصل إلى الاسوار 
فأعلن للناس بأن النجدة قرية منهم » وهكذا نجح سعد في رقم الحصار » 
وتحول الخزر إلى حصار باجروان » لكن بناء على زحف سميد من ورثانرفع 
الخزر الحصار وتحولوا ثانية إلى أردييل وسعمد يلاحقهم . 


وفي برجوان وصل إلبه فارس متوشح بالبياض ''' » فأخبره بوجود جبش 
خزري قوامه عشيرة آلاف رجل ممه خسة لاف من الاسرى المسلمين » 
ليستطلم الخبر » و كان المبعوث - كبا هو مو كد - إبراهيم بن عاصم العقيلي» 


)١(‏ في البلعمي : ٠۲٢‏ « طرخاني از آن خود » وهو لقب تجده بين الخزر مما نجده 
بين بقية الشعوب التركية » ولمله يفيد في ربطهم مع الأتراك الغربيين ٠‏ وقيل إن معناء الأصليهو 
« أبناء الحداد » » انظر َي ولمدي ۰ ابن فضلان : ۲۷٢‏ . 

(۲) يمدو أن الملعمي قصد زائراً متفوقا بشكل غير طببعي . ان الأثير النة نفسهاء 
وهو هنا يتكلم ببساطة عن راكب على فرس بيضاء » وحمل ابن خلدون القصة منطيقة بجمله 


واحدا من جواسيس سعد ٩‏ | انظرء : ۸۹/۳ ( : 
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وكان بحسن لغة الخزر ٠١‏ » ولم يصادف إبراهيم صعوبة في دخول معسكر 
الخزر وهو متنكر » واستعد في الوقت نفسه سعيد معقوة مؤلفة من أريعة 
لاف رجل للقيام بالهجوم . 

وعاد العقبلي وهو يحمل من الأخمار ما بۇ كد وجود الخزر في تلك المقعة > 
وروى كيف أنه شهد فتاة من نساء الجراح وهي تعذب من قبل واحد من 
الطراخنة » وأنه عندما سمعها تدعو الله أن يحميها وجد صعوبة كبيرة في ضط 
نفسه من عدم الذهاب إلى عونها. وتأثر سعيد ورجاله كثيراً با سمموه»وانطلقوا 
بالحال فوصلوا معسككر الخزر قبل انبلاج الصياح » وقبل أن ينذر الخزر كانوا 
مطوقين » وصاح المهاجمون الله أ كمر » فوصل تكبير هم إلى أسرى المسامين 
داخل المعسكر » قثاروا . وانقض سعيد ورحاله على الأعداء وهم يحاولون 
الإخافة » و كانت النتيجة مروعة » فقد جاء في الأخمار أنه عندما أشرقت 
الشمس كان الجزء الأعظم من عشرة آلاف قد وقعوا قتلى» وهرب الناجون إلى 
ابن الخاقان » وأخيروه بما نزل بهم . 

وذكرت الأخبار مزيداً من الحوادث المشابهة التي نح فيها المسامون تحت 
قبادة سعيد » واجتمع الخزر أخيراً فوصل عددهم إلى ما لا يقل عن مائة ألف 
تحت قبادة بارجيك وأقاموا معسكرهم على نهر الميلقان ''' . ومضى سعيد 
ومعه خمسون ألفا من أهل الشام والجزيرة والعراق للقائهم » وبيها كان الجيشان 
يستعدان للاشتماك لاحظ المساءون وجود رأس الجر اح مشتا على عرش موضوع 
على عربة كان ابن خاقان يصدر أوامره منها » وذلك في وسط صفوف الخزر . 

وعندما رأى سعد ذلك امتلأت عبناه بالدموع وقال : « إا لله ولا إلبه 


مه)١ه9ه-‎ ١ وبا مول ومن أصل خزري » وقد ذكر ثانيه ( الطبري : 4/5وهة‎ )١( 
. ) إضافة فسبه الخزري ( وقد خبرها بدرن حاجة موللر‎ 
5 ١١١ (؟) ان الآثير : منة‎ 
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لراجعون » ثم قال : « سنظل نميش بالعار مادام رأ س أخ مسلم مثل الجراح في 
حورة م الكفار ».وقام من ثم الوحوم وشى طريقه مقاتلا إلى حسث وضعالرأس» 

ونزل بارجيك من العربة وامتطى ظهر حصان 2 فضريه سعيد فر ماه إلى 
الأرض ' » وقد جرى انقاذه من قبل حراسه الذين ترجلوا وأحاطوا بقائدهم 
وتمعاً لروادة أخرى قل سعيد وبعث برأسه إلى هشام '' . 


ومها تكن الحقيقة فإن ذلك كان نصراً إسلامياً اخر » وأجبر الخزر على 
الفرار مخلفين وراءهم ما لا يحصى عدده من القتلى مع كمدات كبيرة من الغنائم. 
وعاد سعيد منتصراً إلى برجوان حيث جرى إحصاء الفنائم وأرسل الس إلى 
الخليفة » وتسلم كل رحل من رجال الجبش حصته مما بقي من الغنائم * فلغت 
کا قبل ما لا يقل عن ۱۷۰۰ دیناراً "' . 


وفي حاولة لمعرفة ما حصل بالفعل » نلاحظ أن الرواية حول تجاحات سعيد 
وإنجازاته عرضه للش الشديد » ذلك أن الطبيعة الاسطورية للفارس المتوشح 
بالساض الذي وجه المسامين وأعداد قوات الخزر التي كانت تجممبشكل مستمر 
إثر كل هزعة هي جميما أقرب إلى الخمال منها إلى التاريخ. يضاف إلى هذا أن 
الرواية فمهاما يوحي E‏ بتاريخ ممكر » مثل دعوة كل من الخاقان أو 
)4“ 


اينه يعمارة « عدو الله »'*' وهو وصف معاصر يدون شك »2 زد على هذا أن 


ساعة ويوم إحدى المعارك قد حددا تمام) 22 , 


٠٠۷ : > مزيداً من التفاصيل في قاسم بك « الطبري التركي‎ )١( 

(؟) اليعقوبي : ؟/ ٠ ٠۸١‏ وشرح الفضل بن سلمة قوهم في الئل « جاء برأس خاقان» بأن 
ذلك فيه اشارة إلى النجاز سعيد بن عمرو ( الفاخر تحقيق ستوري: ١٠م‏ ) انظر أيضا الحاشية< و. 

(۴) الملعمي : ce‏ والحجم كان كبيراً جدا بشكل واضح . 

, المصدر نفسة : ۲4ء‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه . 
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خغئس“سح ل ا 0 


ولمس من المستبمد أن البلعمي وابن الآثير اللذان يقدمان نفس التفاصيل قد 
قاما بتوسيم رواية الطبري القصيرة أو بالحري قاما بإملاء الفراغات بين كامات 
البلاذري الذي حصر نفسه بقول بضع كامات ذكر فما أن سعيداً رفع الحصار 
عن ورثان وهزم الخزر؛ و كان من المفترض أن الرواية بأكملها كانت معروفة 
من قبل الطبري والبعقوبي أيضا » مع أن أي منها م يقدم التفاصيل» على أساس 
أنها بدت و كأنبها روايات معاصرة متخملة . 

أما بالنسبة لخدمات سعيد التي لا شك أنها كانت معتيرة » فقد حصد منها 
في البداية منافع شخصية متواضعة © فيعد توزيعمه للغنائم زحف نحو ميمذ في 
أذربيجان وم يكد يشتبك مع الخزر حتى تسم رسالة غاضية من مسامة باومه 
قنها لقتاله إناهم » ويعلهه باسكيداله يميد الملك بن مسلم العقملي '' » وتخلى سعيد 
عن القمادة » ويناء على أوامر مسلمة ألقى به في السجن في قبله . 

وفي السجن جرى حديث بينه وبين مسلمة » فقد روى البلممي أنه عندما 
جلب أتي بسعيد إلى مسلمة » سأله قائده عا إذا كان ل يتسم أوامر بالتمنع 
عن مباجمة الخزر » وإذا كان قد تسم ذلك فلماذا عمل على انفراد وعرضااسلمين 
للمخاطر ؟ وأجابه سعيد أنه م يتلم كلمة حول هذا حتى كان الله قد دمر 
المشر كين الخزر ومنحه النصر عليهم » فقال له : « أنت تكذب لقد رغبت في 
أن تسمع الناس يتحدثون عن الأعداد التي قتلتها » فقال سعيد : « ليس الأمر 
كبا تقول اقد رغبت في إعلاء كلمة الله وعمات لضانها » ويعلم الأمير أنما أقوله 
هو الصحيح » . لكن غضب مسلمة م يسكن »> وأمر بإهانة سعيد وتعذيبه » 
وكسر لواء الخليفة فوق رأسه وألقي به في سحن برذعة » وعم هشام بالخبر ما 


أن عرف جلية ما حدث حتى كتب إلى أخيه يعبر عن عدم رضاه . 


. البلممي وابن الأثير كل على حدة‎ ٠ اليعقوبي : ؟/81"‎ ٠١ : البلاذري‎ )١( 
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وكان مسلمة قد شرع - بعدما قام يما قام به ضد سعيد- بالزحف علىالرغم 
من حلول موسم الثلوج والأمطار » وتابسع مسلمة حر كته داخل بلاد الخزر فيا 
وراء الساب١١'»لكن‏ نظر للوقت الذي ضاععكفاتت الفرصة لإنزال ضربة قاصمة 
بالخزر » ولا يمككن تعويض ذلك بتصرفات مسامة غير المنطقبة » ولقد عرف 
هشام ما كان أخوه يحاوله » فكتب إليه رسالة قال في آخرها : 

أتتركهم بميمذ قد ترام وتطلبهم بمنقطع التراب ؟ (" 

وعندما عاد مساة من حملته وجد نفسه مرغماً على المصالحة ممع ضابطه 
السابق » فأرسل إلى سعيد رسالة الخليفه وطلب منه المعذرة معلنا أسفه ا 
حصل » وأحضر سعيد من سجنه وخلع عليه وأعطي وأسرته جوائز ليفهم منها 
أن تشريفه ما يسر الخليفة » وأقطع أملاكا ظلت تحمل اسمه فيا بعد“ ونستنتج 
من مواجمه جميع اواد المستخرجه من عدد من المصادر أن أعيال سعيد كانت 
ذات أهميه حقيقيه على الرغم من تغليفها بالأساطير» وبناء على هذا فإنه يستحق 
أن يوضم بين أعظم القادة المرب نجاح) في الحروب ضد الخزر . 

أما بالنسبة لأحداث عام ۷۳١ / ١١١‏ فان رواياتنا تتلقى بعض التأيبد مرة ' 
ثانية من الجانب الخزري > حبث يبدو أن ذكرى الاستملاء على أردبيل قد 
عاشت طويا بعد ذلك » فتيما لحواب يوسف » بعدما انتشرت الديانةالمبودية 
بين الخزر ؛ ارتأى ملكهم إقامة مكان للمبادة » وقام في سبل الحصول على 
الوسائل الضرورية لذلك بحمله عبر طريق دريل إلى المنطقة الواقعة جنوب 
الجبال » وعاد الخزر ومعهم كميات كبيرة من الذهب والفضة » وأوقفت هذه 


. ٠١١ سنة‎ ٠ ابن الأثير‎ . ١س»‎ - ١ مه‎ ١ الطبري : ؟/‎ )١( 
انظر أيض] : حتي « أصول الدولة الإسلامية » نيويورك‎ . ٠0+ : (؟) البلانري‎ 
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آ 22 ا او ار و ج ج ر a‏ 


الأموال على أعمال التأس.س في بناء التابوت والشمعدان والمنضدة وغير ذلك » 
وفي الناذج التوراتية . 

وتضيف الرسالة الحوابية أن هذا كله كان موجوداً 1 نذاك ( فى حوالى 
“كوم ) “ولا شك أن هذه الحكاية أسطورية في شكلها القائمة ٤‏ 5 
أنه ليس بالأمر غير الطبيعي أن يكون لدى الخزر المهود خممةمقامة على انفراد 
للغايات الدينية » ذلك أننا نجد الشيء ذاته لدى المغول المسحمين فما بعد '؟) 
ولقد سيق لنا أن ذكرنا مناسبة حرى فيها نقل المعادن الثمينة من الأراضي 
الواقعة في جنوب القوقاز إلى الشمال '' » ويمكننا أن نقول يكل طمأنينة إن 
نصر الخزر الكبير على الجراح لم ينسوء . 

وبذل مسلمة جبده الأعظم عن العام التالي ١١‏ | ١٠۴ب‏ ' » فقد كانت 
الاوضاع من وجبة نظره م تتحسن » حيث تجمعت قوات خزرية جديدة ثمال 
القوقاز » وام يتمككن الحارث بن عمرو الطائي الذي سيق لمسلمة أن تر كه في 
الباب » من منمهم من احتلال الموقع مع ألف من أسرهم *' . وكان من أخطر 


. انظر الفصل الرابع‎ )١( 

(؟) انظر أيضا د. م. دنلوب « الكريتيون في شرق آسيا » دورية ممهد الدراسسات 
الآسيوية والأفريقيه ۲۸۷-۷۸٩-۲۷۹ - ۲۷۸/۲ /۱ ۱ : ١١غ: ٠‏ . 

(») انظر الفصل الأول . 

)٤(‏ الطبري : ٠٠٠١/۲‏ . اين الأثير » سنة م١١‏ . اليمقوبي : ؟ / ٠ 88١‏ ويعطي 
اليعقوبي في مكان آخر ( ٠۹٠/١‏ ) سنة ٠٠١‏ . لامنس ( الموسوعة الاسلامية » مادة ماكة ) 
ويعطى هنا تاريخ التراجع سنة ومكام. 

(ه) الملادري + ۲۰۷ ۰ حيث يقول « ألف أهل بيت من الخزر » ويعلق زي رليدي 
(.ابن فضلان : ١٠‏ - الحاشية ) أنه من الصمب الاعتقاد أن عبارة « أهل بيت » تمني أسرة 
منفردة . البلعمي ( *«*ه - ٠١١‏ ) وعنده ألف رجل من الطراخنة ( انظر أيضاً .مه : 
ألف أسرة من الخزر ) ٠‏ 
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الأمور الأخرى سوء موقف الحكام الحليين إذ سبيوا مشاكل واضطرابات 
كثيرة للمسلمين ؛ فنحن نقرأ عن مقاومة في خيزان حيث اتخذ مسلمة إجراءات 
قاسية » ثم اجتاز إلى الماب مع وحدات من الحلفاء الماضين الذين بادروا بحم 
الضرورة إلى الالتحاق به بناء على رغياتهم » وكان الخزر في المدونة المحصنة 
قلملين جداً لا يتمكنون من إعاقته » لذلك تر کہم على حالهم . 

وقام مسلمة بالتوغل داخل بلاد الخزر حبث نشر قواته وقد -ح في هذه 
الخطة بالرغم من خطورتها في المداية » فقد تم القضاء على عدد من الوحدات 
الحزرية المنعزلة بقتل أفرادها أو بإرغامبم على الفرار » وسقطت عدة حصون 
وبلدان بىد مسلمة كان منها بلدة حمزين وقام السكان فيا لا يقل عن مكان 
واحد بإحراق أنفسهم حتى الموت مفضلين ذلك على التسليم “ وتابع المسلمون 
زحفهم حتى بلنجر > ثم عبروا جبال بلنحر '' إلى مندر » وداقع هذان 
الموقمان مثلها مثل حمزين دفاعاً ضعيفا » ثم استسلم من فيها بعد أن ترك للغزاة 
غنائم كبيرة " . 

وكانت ممندر أبعد نقطة جرى الوصول إلبها » وعندما عم مسلمه أنقوات 
الخزر الرئيسة مع حلفائها « في حشود لا يعرف عددها إلا الله » معسكرة على 
مقربة منه » ورأى وضعه ملل وضع الجراح "' » قرر أن الضرورة تقضي 
بالتراجع » ثم بدأ زحفا من أكثر الزحوف خطورة 4" » وقد أعطى قبل 


)١(‏ الطبري ٠‏ المصدر ذفسه . وذكر في حدود العام : ۷ع « جبل الخزر » ويقول زكي 
وليدي ( 44 Vo1kerschaften,‏ ) إن المعني بذلك ربا قمة بوغوس في القوقاز . 

(۲) انظر ما سق . 

(+) كات تراجع مسالة معروفا لدى البيزنطيين » انظر ثيوفافس : ٠ ٠۲١‏ سنة 
۱( ۷۹ ¢( ' 

)٤(‏ رواية ابن الأثير ( اللككان نفسه ) هي الأكثر تفصيلا . ولا يأتي الطبري (المكان تفسه) 
على ذكر الانسحاب ( وكذلك اليعقوبي ) . 
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77م ا 2 


الانسحاب أمرا قضى باشمال نيران عظيمة داخل الممسكر يغية خديعة المدو » 
وتر كت الخمام مضروبة على حالها ؛ وجرى التخلي عن الاثقال »؛ وحاه 
بالرحال الذين كانوا 1 نذاك غير قادرين على الزحف والقتال في الوقت نفسه 
فوضعهم على مقدمة الزحف » بينا شكل الشاك الأسحناء المؤخرة ؛ وساق 
العرب بسرعة حتى أنوم قطهوا فر سخين في الوقت الذي اعتادوا أن يقطموا به 
فرسخاً واحداً ؛ ثم عادوا متراجمين عبر الطريتى الذي جاءوا عله › وقد 
وصلوا إلى الباب کا قال ابن الاثير في آخر رمى . وبعد وقت قصير وصل 
الخزر بعد أن اجتازوا الممرات واققربوا من المسامين '١'‏ » وصف مساءة جيشه 
فحعل سلبان بن هشام ''! على مدسرته ومروان بن مد على مممنته » وترك 
المياس بن الولمد ''' أميرا على القلب . 
وقد تلقى رجال القوات الحلية مع زعمائهم الصدمة الأولى لمجوم الخزر » 
١ ١‏ ونشر المرب اللواء الأموي الكدير فوق رؤوسهم وينوا في مواقعهم معحلفائهم 
طوال النبار'؟' . وقد ميز مروان نفسه في هذا البوم » فكثيراً ما ابتمد عن 
الانظار » ووصل الخبر مرة إلى مسامة بأنه قد مات فصاح « لا والله حت يتسم 


)١‏ يتوافق الطبري رابن الأثير مع ثيوفانس ( حاشية مه ) في أن الصدام الرئيسي مع 
الخزر كان خلال هذه الج ٠‏ أي الم التي قتل فيها ابن الخاقان قبل الانسحاب من بلادالخزر» 
وذلك تبعا للطبري وابن الأثير » ويقول اليعقوبي ( السنة نفسها ) : إن القتال كان عند وو آن 
( هوتسها : ورثان ) ومن الموكد أنها « فرشان » يعني « ورثان الشالية » ( افظر الفصل الثالث» 
الحاشية ١١‏ ) . وتيا لابن الأعثم كفت المعركة عند دريند ( زكي رليديءابن فضلان:ه ٠)٠١‏ 
ولا يمكن الافتراض أن الرواية مخترعة عل أساس أن البلعمي رابن الأعثم ليسا موثقين» أو بسبب 
أنه م يقل شيء عن معركة قادها مرران ألناء ابدائه رأيه عا أبلغه مساة الخليفة ( انظر مسا 
يلي ) ريبدو أن هنالك تأكيد مستقل للحادقة ( الحاشية 55 ) . 

(؟) ابن الخليفة ٠‏ كانت حياته مخفقة راذتبت مأساوياً مع وصول العباسيين للسلطة . 

(>) ابن الولمد الأول . 


(؛) البلممي : ٠۴١٠‏ . 
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الخلافة » » وعند المساء أخبر واحد من الخزر الفارين مسامة بوجود الخاقارن 
في عربة مغطاة بخيمة "١‏ وححرضه على مباجمتها » وتطوع مروان القيام ذه 
المبمة » ولكنما أسندت إلى غيره هو ثبت النهراني "' فاندفع هذا الضابط نحو 
الأمام مع مجموعة مختارة من الجند » وتمكن في ضربة واحدة يسيفه من قطع 
حمال الخيمة » وقد جرح الخ-اقان > لكنه تمكن خلال الفوضى من النحاة > 
وعندما رأى المسامون ما يحدث» قاموا في ذلك الحين يحملة جماعية » وأصبحوا في 
الحال سادة الموقف 9" . 

)١(‏ زي وليدي ( ابن فضلان ٠٠١‏ ) حيث ينقل عن ابن الأعثم وصف مله المربة ٠‏ التي 
يدعوها المصدر د جداده » ( لعلها كامة خزرية كا برى زكي ولمدي ) وكانت أرضبا مفطاة 
ببمختلف أنواع السجاد » وكان غطاء الخيمة من الحرير البروكار ٠‏ وعلى رأسها ومانة من ذهب ء 
وبالنسية لبقية المربات في قطار أمراء الخزر » انظر الفصل السابع . 

(؟) من المستيمد أن هذا كان قائد حملة سنة ٠١+‏ . 

(؟) ومع أن رواية البلممي قد ذكرت بارجيك « ابن الخاقان » والخاقان أيضاً › لا يمكتنا 
أن نفترض أن الآثنين قد قصدا حيث أن الرواية متداخلة ٠‏ وتبا لابن قتبية ( المعارف:هه١)‏ 
قابل مسامة خاقان الترك ( الخزر ) وقتله » وبنى الباب في هذه السنة - ١١+‏ ه ‏ ومن المرجح 
أنه قامت معركة مع الخزر في سنة ١١+‏ ه كبا قيل لنا ٠‏ ولا تشير الأخبار هذه ( انظر أيضاً 
البلاذري : ٠ ٠0+‏ فتبها له كان مروان مع مساهة » وقد أظهر نفسه رميزها في الحرب ضد 
الحزر ) إلى نصر سميد في السنة السابقة » عندما - تبعا اليعقربي ٠»‏ وكيا سبق بنا القول - قتل 
ابن الخاقان وأرسل رأسه إلى هشام » هذا ونجد من جية أخرى إنه لمن المشكرك فيه أن زعيا 
خزرياً آخر قد قتل سنة ١١‏ ه ( ابن الخاقان تبعا الطبري وابن الأثير » رالخاقان تبعا لابن 
قتيبة ) أثناء الجلة التي كانت على المموم غير اجحة » وكلفت مسافة - كا يبدو - منصيه ٠‏ ومن 
امحتمل أن مساة الذيكان في ذلك الحين قائد لسعيد أن ال الفخر لا قد رقع فيالسنةالسابقةءولا 
شك أن مثل « جاء برأس خاقان » ( حاشية ؟7 )أو « أعز ممن جاء برأس خاقان»(الميداني) 
ولا بد أن هذا امثل يشير إلى واقعة حقيقية » وهكذا قال فريتاغ في أفه يشير إلى ما ححدث في 
آسية الوسطى في سنة ١١4‏ ه ( الأمثال المربية : ١46/٠‏ ) ففي تلك السنة قتل خاقان الترك 
( الترغش ) بعد هزيمة الأتراك في خصام خاص وقد دفن من قبل شعبه ( الطبري : ٠١١۴/۲‏ ) 
وقد أرسلت بمض رؤوس الراك وعليها أطواق خاقان إلى هشام ( المصدر نفه : ؟/5١11)‏ 
لككن ليس هنالك إشارة إلى أن جسده قد امتلكه المرب . 
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وأصبح الحال بعد انسحاب الخزر كن من معالجة مسألة بلدة الباب بكل 
راحة » فلقد برهن الموقع أنه حصين جداً ومن المتمذر الاستيلاء عليه بالهجوم 
المباشر : وذلك على الرغم من وجود المجانيق التي جلبها مسامة معه لهذا الغرض» 
و لهذا لجأ مسامة إلى اعتماد الخطة القدية في تلويث مصادر الماه مما جمل الخزر 
يعتقدون بعد يوم واحد من العطش أنه لا أمل في متابعة التمسك بموقفهم » و لهذا 
غادروا البلدة في اللبلة التالية وفروا شالا » ودخل مسامة مع قواته الباب؛حيث 
أعبد تنظيمها بشكل كامل في الفترة اللاحقة وأوجدت أحياء خاصة للدمشقين 
والكوفبين والجزريين والمصيين » وبنيت الأهراءات للقمح والشعير مع مخازن 
للأسلحة » كا وجرى تعمين وال لها "١‏ » وأعيد التحصينات ووضعت البوابة 
الحديدية في مكانها (' » ومن الواضح أن هذه الاجراءات قد اتخذت في ضوه 
حرب مقبلة تقتضي ذلك ووجبت بالأساس ضد الخزر » وعندما انتبت هذه 
الاستعدادات رجع مسامة بريد الشام بعد ماترك قريبه مروان مسؤولاً عن 
الولاية وكان ذلك عام 4١1ه.‏ 

وترتبط المرحلة الأخيرة من الحرب العربية الخزرية الثانية باسم مروان بن 
( ۷۳۲ ) بحشد جیش وصل إلى أربعين 
ألف رجل وزحف على رأسه مجتازا بلنجر ومتوغلا في بلاد الخزر »و سقط المطر 
بشكل مستمر وقد قل يأن مروان أصدر أمره أثناء الحملة بقطع اذتاب الخيول 
بسب الطين الذي التصتى بها » وأنه من الطين نالت هذه الجلة اسمبا ؟' > ولا 


. 0۳۸ : الملعمي‎ )١( 


(؟) نقل كموسكو عن المؤرخ السرياني » المصدر ففسه(التحف البريطاني 400,14,642 ) 
( بروكلان : Yo‏ ) حيث تحدث عن حجارين وفعله في جيش مسامة . 

. ٠١۹۲ / ۰ + الطبري‎ )۴( 

(:) اليلعمي » المصدر نفسه » انظر حاشية : ١ه‏ . 


١ 


نقرأ كثيرأ عما تم انجازه اللهم إلا أن عدداً من الخزر جرى قتلهوأسر عدد آخر 
وكان هناك غنائم . 
ومشل مروان بعد هذا بأمد'' أمام ابن عمه هشام“وعندما سأله عن سبب 
مقدمه أحاب بكل جرأة منتقداً جمسع الإجراءات التي اتخذت ضد الخزرمنذ 
هزية الجراح » وقد استخف بشكل خاص يا قام به مسامة» وأصغى الخليفة الى 
مروان عندما اقترح إرساله على رأس جيش مؤلف من ۱۲۰۹۰۰۰ رجل » ويدأ 
هشام وهو مضطر إلى الاسراع باتخاذ قرار حول الموضوع » يسبب وصولأخبار 
من الشهال تتحدث عن إصابة سعيد بن عمرو ديصره » وكان سعد قد ترك هنالك 
مسؤولاً عن الولاية » وقد كتب الآن إلى الخليفة يطلب منه تعيين خلف له" » 
وعلى هذا نال مروان ما ابتغاه » وارتحل يريد جبهة القوقاز مع عهد من الخليفة 
بتعيبنه واليا على أرمينية . 
وإذا صح ما أخبرة به من أن سعيدا ظل والبآ مدةعامين "' فإن من الصعب 
أن نتصور أن مروان قد عاد في عام 780/1١0‏ واتخذ مقرأ جديداً له في 
كساك على بعد أربمين فر سخا من برذعة وعشرين فر سخا من تفلمس '4) وكانت 
مقاصده الأولى أن يقوم بالهجوم ضد الخزر » ومع ذلك لم يكن بأمكانه تنفيذ 
هذا بالحال » فكا هي العادة كان هناك بعض الثوار في أرمينيه عليه أن يمالج 
قضاياهم » واقتضى هذا بذل جهد قتالي معتبر » وقضت الضرورة أيضاً القيام 
بحملة ضد بلاد اللان حيث استولى المسامون على ثلاث حصون واربما كانوا حتفظين 


. ؛وييدو أن الإشارة هنا إلى أن مروان قد عاد مع مسابةغلط‎ ١١ ابن الأثيرءسنة4‎ )١( 


(؟) البلعمي : ومه . 

(؟) البلادري : ۲۰۷ ٠‏ ويتجاهل الطدري ولاية سعيد ( ۲| ۱٠7۳‏ + ۷۳٠ا‏ ) . 

(4) كذلك البلاذري » الصدر نفسه . وعند البلاذري كسال وعند البلممي كسال » لكن 
ابن الأعثم الكوفي كساك ويبدو أن هذا هر الصحيح ( زكي وليدي ٠‏ ابن فضلان 55؟ ) . 
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بها 2١١‏ » ويبدو أن هذه العمليات جعلت مروان مشفولاً لمدة تزيد على المام » 
لذلك لم يستطع قبل عام  '* 7/1١‏ أن يلك الحرية لبقوم بتنفيذ مبمته 
الأساسية في غزو وإخضاع بلاد الخزر إذا كان ذلك مكنا . 

وعندما كان على نبة تحريك جبشه ضد بلاد الخزر » أعلن أنه سيتوجه إلى 
قتال اللان.» وأرسل رسولاً خاصا إلى خاقان الخزر الذي أعطى المسامين هدنه 
على أساس هذا التصور » وجاء رسول من عند الخزر لِوٌكد هذه الشروط > 
وجرى تعويقى هذا الرسول في معسكر المسامين بينها قاموا بانهاء استعداداتهم . 

ومبما كانت الآراء حول هذه المباءثات ‏ ينيفي الأخذ يمين الاعتبار أن 
خديمة مروان جاءت على حساب عدو لثيم وخطير لأسرته وأمته ‏ فإن خطة 
القائد المسلم وتصوراته جميعها تستحق الإعجاب › فقد كانت الخطة أولاً بسبطة 
وفيها أصالة وعبقرية » فقد استبدفت أولاً تأمين عامل المفاجأة ثم المجوم في 
نفس الوقت عبر ممرات دربند ودريل » وجاء تنفيذ هذه الخطة ناج ] على 
العموم » فقد ملك مروان زمام الأمر وكان تحت تصرفه قوة كبيرة ريا وصل 
تعدادها إلى مائة وخمسين ألف رجل "' من متطوعة أهل ديوان » وقد زحف 
على رأس الجزء الأساسي عبر ممرات دريل» وزحف في الوقت نفسه جي شآخر 
من الباب تحت لواء أبي يزيد أسيد بن ظافر السامي » ولا بد أن الخاقان قد بقي 
مدة طويلة مع مستشاريه على غير يقين مما يحري “ وكانت الأوامر الصادرة إلى 


. ٠١۷۳/۲ : الطبري‎ )١( 

(۲) قدم ابن الأثير روايته الرئيسة عن حملة مروان في حوادث سنة ٠١١‏ ه٠‏ لكن 
هذا مبكر جدا » وقد كرر الرواية باختصار في حوادث سنة ١١‏ ه ٠‏ ولا يوجد عند الطبري 
أكثر من حقيقة قوله إن مروان كان سنة ١١5‏ ه واليا لأرمينية وأنربيجان ( ؟/0+١١‏ ) » 
لكن من مراجعه ابن تفري بردي 5١4/١‏ تظبر أن هنالك اجماع على أن حملة مروان كانت 
سنة ۱۱۹ هھ | ۷٣۷‏ م ( أرتونوف ۷۴۸ ). 


(+) كذلك البلعمي : 9ه . 
نل 


أبي بزيد تقضي بان يتوقف عند سمندر » وهو موقع له أهميتة لكن ذكريات 
مروان فيه لم تكن متوافقة ذلك أن التراجع الكبير لعام +11 ه قد بدأ من 
ممندر» فلقد شبدت هذه البقعة اضطراب أمر الجراح ومسامة كذلك > فما من 
جمش عربي استطاع أن يتوغل إلى أعمق من هذه النقطة “ . ويبدو أن نوايا 
مروان استېدفت في هذه المناسية الوصول إلى سمندر على رأس قوة مثل قوته 
لا يمكن صدها » وحمل الغزاة فوق كل العقبات إلى قلب بلاد الخزر . 
وجاز الجمش الشمالي بلاحر » واجتمع الجبثان في غايتيهما ضد مقاومة غير 
معتبرة » وعندما تم الوصول إلى ممندر '') جرى عرض عظيم الجيش » وخرج 
المتش . كا أخبرة ‏ متوشحاً جمعه بالسياض.ثمار الدولة الأموية ‏ ويحملأفراده 
رماحا جديد: ''' » یکن أن يكون هذا قد صنع يعدا عن القواعد وهو أمر 
لا توحد إشارة حوله » فارعا رأى مروان أنه من اميد حمل قطار من 
الاثقال ممه » في سبيل إعطاء الزحف على سمندر مكانة علوية لدى كل 
جندي في جيشه . 
وحرى الاحتفاظ برسول الخزر » حتى آخر الحظة ممكنة » ثم استدعاه 
مروان » وقام بتوجبه الشتائم إلى الخزر ‏ ثم أعامه باعلان الحرب > وح بعد 
هذا كله أرجعالرسول عبر طرق ملتويةلكسب ما أمكن من الوقت“' وعندما 
وصل الرسول أخيراً إلى سيده » كان مروان قد توغل ميقا في بلاد الخزر » 
وقام الخاقان . وقد خشى مما جاءه خشية كبيرة . مع مستشاريه وطلب منهم 


. انظر ما سبق‎ ٠ ما عدا امكانية اغارة احدى السرايا‎ )١( 
. (؟) البلعمي : المصدر نفسه‎ 
.. 555 : ابن فضلان‎ ٠ كذلك عند ابن الأعمم الكوني نقلا عن زكي وليدي‎ )+( 
. ٠٠٤ ابن الأثير : سنة‎ )4( 
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ابداء الرأي ١١‏ وإعطاء النصيحة» وكان أفضل ما أوصوه به الفرار من العاصمة 
على أساس أنه كان مئوساً من القدرة على التصدى للمسامين ومن غير الممكن 
نحو الممال ( 172215 ) وتر کت عاصمته مغطاة بقوة مختارة ذات حجم 
معتبر وزحف مروان منسمندر ووصل يعدحين إلى مشارف البيضاء'"' حاضرة 
الخزر بومذاك كما دعاها المرب > لكنه م يحاول حصارها » وعوضا عن ذلك 
انحرف عنها وزحف نحو الشمال على طول الضفة الممثى لنهر الفولها . 

برطاس > وقد امتدت هذه المستوطنات مسافة طويلة وصلت حتى مناطق 
يلغار الفولغا ۳ وكان همان الشعيان ت برطاس والملغار ت تابعين لامبراطورية 
الخزر في ذلك الحين كما كان الأمر بين حين آخر > وتعرض البرطاس حينئذ إلى 
هجوم المسلمين يشكل مباشر وعانوا من ذلك عناء كبيرأ»فلقد قبل بأنعشرين 
ألف اة أغذت أضوئ وأجبرت على افحرة حنويا (4)» وأحدث الما مون 
فوضى كبيرة أيضاً بين قطمان الخيول في تلك المنطقة '" . 


وسابر في الوقت ذاته الجمش الخزري السابى الذ كر تحت قمادة قائداسمه 
هزار طرخان ‏ مروان مسايرة فلاحقه على الشاطىء الآخر للفولغا ١‏ »> وحاء 


: انظر البلاذري‎ ٠ » ابن الأثير : السئة نفسها » فهناك يتحدت عن « ملك الخزر‎ )١( 
. حيث عنده « عظيم الخزر » » وسنذكر الاجتاع » انظز ما يلي‎ ۲۰۸ 

(؟) كذلك ابن الأثير » وابن تغري بردي » وابن الأعثم الكوفي . 

(>) انظر الفصل الخامس , 

. البلاذري : ه١٠ . ابن الأعثم الكوني » المصدو تفه‎ ) 4١ 

(ه) البلعمي : ٠‏ 4ه . 

(3) ابن الأعثم الكرفي » الصدر نفسه . 


۲١ 


الوقت الذي قدر مروان أنه بات مئاسياً لحرب الخزر » وقد عبد بعبور النهر 
إلى ضابط شامي اسمه كوثر بن الأسود العنبري صدرت إليه الأوامر بادامه 
مراقبة العدو والبحث عنه ونصب الكمائن له أينما وجده » واقترح مروان أن 
يقوم هو نفسه بالعيور فا بعد » عندما يكن أخذ العدو بينهما » وكان كوثر 
مكرهاً على التحرك ( كما هو متصور أن يكون ) » ولکن مروان كان لايقبل 
الانتظار » ومن المقدر أن ذوعا ما من أنواع الجسور '١'‏ قد بنى على الفولغا » 
الذي أمكن للجماعة الأولى من المسلمين العبور عليه » وقد صادفت يجموعة من 
الصمادين الخزر فقمرتها وقتلتماء وبينما كانت المجموعة العربية تستعد للعسكرة 
لإمضاء اللمل على حافة الغابه بعد أن تر كت السموب خلفما "' شهدت الدخان 
يتصاعد من وسطما وهنا قدر المامون - وأصابوا في تقديرهم كا تبرهن على ذلك 
الأحداث ‏ بأن ذلك صادر عن جيش الخزر » واندفع كوثر ورجاله نحو الأمام 
فأطلوا على معسكر الأعداء » وحمدا الله كان من فيه غافلا عنهم لا يتوقامع 
وصوهم لذا حازوا منه على نصر حاسم . وعرف كوثر من الأسرى أن قائد 
جماعة الصيادين التي صادفوها من قبل كان هزار طرخان نفسه » ولم يكن هنالك 
قتال آخر شرق النهر أو غربيه» والتحتى كور ثانية بقائده وقام الخاقان بعد أن 
وجد القوات التي كانت متوفرة لديه قد دمرت بمراسلة مروان يطلب الصلح » 
وعرض عليه مروان كما قبل خيارين واضحين هما : الإسلام أو السيف » وطلب 
+ الرسول إمهاله ثلاثة أيام حتى يعود بالجواب النهائي » هما يشير إلى أن الخاقان 
م يككن بعيدا > ومع انتهاء المهلة عاد الرسول ليعلن أن الخاقان على استعداد 
لقبول الإسلام . 
وطلب الخاقان في رسالته إليه من يعلمه الإسلام » وأرسل مروان إثنارنف 
)١(‏ انظر زكي وليدي » ابن فضلان : ٠٠٠‏ » الحاشية ١‏ . 
(؟) أكد ابن رستة | ١4٠‏ / السمة الحرشية ايلاد برطاس . 
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من الفقباء هما : نوح بن السائب الأسدي وعبد الرحمن الخولاني '٠'‏ » ويبدو أن 
موضوع المناقشات الرئيسي كان حول الامتناع عن تناول بعض أنواع الطمام : 
اللحم النجس » ولم الخنزير والخفر » وطلب الخاقان أن يسمح له بشكل خاص 
باللحم الخمر » وقاد هذا المطلب إلى خلاف بين الرفيقين » وأخبر الخحاقار:. في 
النهاية بأن التحرم نهائي » وأعلن الخاقان عن استمداده للقبول با قضت به 
الأحكام » ول يعد هنالك المزيد من العوائق وأعلن الخاقان عن إسلامه . 

وإذا ما حمنا نوايا مروان » فإنه كان بريد معامة بلاد الخزر مثل الإمارات 
الصغيرة في القوقاز تلك التي أصبحت مستقلة عندما تقبل حكامها دبن الخلافة. 
لكن بلاد الخزر كانت ذات ثأن آخر » فقد بدأ الحال أن الوالي العربي الذي 
سبعين عليها سمحتاج إلى جمش قوي دائم فذلك ضروري الاحتفاظ بالسلاد 
ولا شك أنه كان بإمكان مروان في تلك الساعة تقد الأمرين المرغوب بها أي 
الوالي والجمش القوي » لكنه لم يفعل شتا من هذا القسيل » ومن الممكن تقسدير 
الاعتبارات التي أقامها تقديراً » فلعله رأى الاضطرابات الداخلية مقملةفيداخل 
الدولة ورغب بالاحتفاظ بعدد كبير من العسا كر وتوفيرها للطوارىء “ وأمل 
في أن يكون قادراً على حم بلاد الخزر من خلال خاقان مسل * ولا أشرف 
الخاقان الخزري على عاصمته »> ودعه مروان وزحف حنوياً مم جمشه المنتصر 
وقطار طويل من الأسرى "' » وهكذا انتهت « غزوة الساحة » وهو الاسم 
الذي أطلق على الملة ''" . 


. البلعمي » ابن الأعثم الكوفي‎ )١( 

(؟) استقر الأسرى الخزر « فيا بين مور و ( تبر ) شابران في الأراضي المنخفضة 
للكز » » وقد أرسل البرطاس إلى خخبط ( كخيتيا ) حيث قتلوا أميرهم ( الم ) وهريوا» 
لكنهم أمسكوا من قبل مروان وقتاوا ( البلاذري ٠‏ الصدر نفسه ). 

(۴) ابن تغري بردي › المصدر نفسه . 


١14 


ولعله من الصعب تحنب الشمور بأهمية ما حصل » إذ أن هناك أشباء كثيرة 
لا بد أن تصدر عن النحاح الإسلامي » ولا شك أن مروان كانت لديه أسباب 
وجمبة للانسحاب »> فقد كان عله من إحدى وجات النظر طبيعيا ومتطقنا > 
فقد طمق على بلاد الخزر سابقة كان متعارفا علمها » والمقصود بذلك قاعدة 
الإمارات القوقازية » فلقد عاش في أيام لست أيام الجيل الأول من المامين > 
عند ما كانت تقوم مشاكل جديدة فتبدع لها حلول حديدة تاححة في التطسق 
وحين طيق مروان هذه السايقة برهن . أو هكذا يمدو أن تصوراته السياسية 

م تكن باي شكل من الأشكال يمستوى عقريته المسكرية » فلقد وجدالءعرب 

في هذا الوقت الفرصة لإزالة ما كان منذ البداية عقبة داه في طريق تقسدمهم 

أو خطراً على أمنهم » ويدا أن هذه الفرصة قد قذفت جانا من قبل الرجل 
الذي صنعها » وهي فرصة ل تأت ثانية » إذ كتب لبلاد الخزر ألا تكون ولاية 
مساهة » بل أن تبقى كا كانت عقءة في وجه العرب ووسيلة مديد عظمى هم 
وذلك حتى يوم سقوطبا بعد ذلك بوقت طويل على أيدي أخرى غير عربية . 
ويمثل ما تبقى من ولاية مروان ما له قيمة ضئيلة مباشرة بشكل عام بالنسبة 

لتاريخ الخزر » فلقد أمضيت السنتان أو الثلاث التي تلت سنة ١15‏ ه/ ۷۴۷ م 

في عمليات عسكريه ضد أفار السرير ومجموعات أخرى ١١‏ » وي الوقت نفسه 

: ترك خاقان الخزر ‏ كما ببدو ‏ لنفسه» وأما بالنسبة لما كان يحدث في بلاد الخزر 
نفسها فيمكن أن ند ما يدللعليه في العمل الذي كان يقومبه رجل اسمه أويس 
ان مضار '' » الذي كان مقدم] لجاعات اللكز (وصدتهنعبة ) إد رفض 
الخضوع > واعتصم في قلمته فحوصرت القلمة » وترك القلعه كما يبدو في عام 


)١(‏ الملعمي : ١ه‏ .. . الملاذري : ۲۰۸ ... ابن الأثير » سنة ١١٠١ھ‏ وكرر ذلك 
في سنة ١؟١‏ مع قر في مكان الث » سنة ۱١۸‏ . 
(؟) البلعمي : ٠٠٠١‏ . ابن الأثير » سنة ١١:‏ وسنة م١١.‏ 
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۲ھ | ۷٤۰‏ م وهرب منبا ليلا مع عدد من أصحابه وكان ينوي الالتصاق 
« بملك الخزر » ويبدو أن أويس هذا كان براسل بعض الأسرى الخزر الذين 
أسكنوا حديثا في المناطق المجاورة ''' له » وأنه رأى في هذه الآونة الخاقان قد 
صار بإمكانه اتباع طريق مستقل » وإذا صح أن عام ۷٤١‏ هو التاريخالمضبوط 
لتحول الخزر إلى المهودية "“ » وهو لا شك صحبح ويستخلص هذا من رواية 
عرضيه للبلاذري بأن مروان قد عين في هذا الوقت شروان شاه في وظيفة عالبه 
في « أن يكون في المقدمة إذا بدأ المسامون بغزو الخزر " . 

والوهلة الأولى » لا يشك بأن الخاقان أصبح مسلا في عام ۷۴۷ م ثم تهودبعد 
ثلاث سنوات وهذا على الأقل أمر مدهش '“' » ولقد سبق وقبل بأن الأمرين 
يحملان شما من العلاقة ببعضبما البعض'* » وما زال علينا أن نبحث في مكان 
آخر تاريخ تحول الخزر إلى اليهودية . 

وينيغي في نفس الوقت إدراك أن ظاهرة 6درة بهذا القدر في جميم التاريخ 
قد تصبح أكثر فبما لو أن الوضع الديني والسياسي في بلاد الخزر كان مضطرباً 
اضطراب شديداً قبل عام أو عامين » وينبغي أن يقام الاعتبار هنا إلى أن قصة 
الخلافات والمناقشات الدينية التي قامت تبعاً للمصادر العبرية أمام الخاقان قبل 
تحوله إلى المبودية » مما يكن ربطه بوجود بعض المشايخ الذين أرسلهم مروان . 
ولقد ورد" أن رجلا اسمه عبد الرحمن بن الزبير قد جاء ذكره في الحديث على 


. ٠١١ : انظر الحاشية‎ )١( 

(؟) انظر بشكل خاص الفصل السادس . 

(ع) البلادري : ۲۰۹ . 

)٤(‏ إذا كان وديا سنة ۷٣ب‏ م ٠‏ أو أقل من ذلك ٠‏ انظر ما سبق حوادث سنة 
Veroj‏ 

(5) مرقوارت : ۱۴ . 

٠٣۰٢ : ابن فضلان‎ ٠ زكي وليدي‎ )١( 
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أنه واحد من بين ثلاثة رجال قاموا بتحويل ملك البلغار إلى الإسلام “وان عبد 
الرحمن الخولاني كان أحد الفقيبين اللذين كاتا مم الخاقان » غير أننا لا نستبعد 
أن ما حصل هو أن هذا الرجل انسحب من بلاد الخزر بعدما أخفق في بمثته 
التتشيرية فاتحه حظ أوفر وتوفمى إلى بلغار الفولغا . 

وقد سلف ولاحظنا أن مروان كان قد انشغل لبعض الوقت بعد عودته من 
بلاد الخزر فى حربه وإخضاعه للملوك الجمال »> لكنه کان کا بيدو ينوي استئناف 
الممليات العسكربة ضد الخاقان في موعد لاحتى > ولا نجد في أي مصدر أنه 
قد فمل ذلك » ذلك أن الاضطراب وعدم الرضا عن ولايته قد انتشر بين 
السكان وكان علمه معالجة قضمة حر كة خارجمة قوية . ولقد احتفظ بماصمهفي 
الولاية حتى وفاة هشام ( ۱۲۵| ۷٤۴‏ ) وبعد ذلك خلال فترقق حكم الوليد 
الثاني وبزيد الثالث القصيرتين » لكن مامن عل قد اتخذ ضد الخزر 
كما يمدو . 

ولا شك أن هؤلاء الخزر قد استفادوا من الفرصة المتوفرة واستغلوها لتمتين 
أوضاعوم > ولا سما تفجر الأحداث وتفاقهما بعد ٠۲۹١‏ | 744 » وهي السنة التي 
ترك مروان فيها ولايته عازما على نيل الخلافة . ولعله لبس من الغالاة القول أن 
الصراع الأسري اللاحتى بين الأموبين والعماسيين قد أنقذ دولة الخزر وحماها » 
فلقد كان من بين نتائج الثورة ( العباسية ) كما نرى بسين الحصلات ؛ إيقاف 
التو سع الإسلامي ني القوقاز بشكل أبدي . 

ومهما يكن الحال لقد كان لهذا الوضم نتائج وفعاليات أوسم » فمع فقرة 
سنة 114 | ۷۳٣‏ أيام خلافة مروان كانت ال جيوش المسلمة مشتبكة في نفس السنة 
في كل من شمالي جمال الميرينه ( البرانس ) وفيها وراء القوقاز؛ هذا ولبس‌هناك 
من برهان على وجود جبد مشترك مخطط له ومصمم من قل الخلافة وتحت 
إشراف الخلمفة في دمشتى » ذلك أن احقالات المكس هي الأقوى .. لكن يكن 


۳۱ 
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التقدير أن التهديد الموجه لأوربة والمسيحية لإ يكن خطيراً مثله 1 نذاك » حى 
عندما سقطت القسطتطينية » أو عندما وقفت الجموش القركية على أيوابفيناء 
فلقد أخفقت المحاولتان المزدوجتان لذلك العام » ففي للغرب هزم شار لمارتل 
الف نجي عرد الرحمن (عتمةءء9ط4) بن عبد الله الغافقي في ممر كة تور( بلاط 
الشبداء ) ورد الغزاة نحو الجبال 2٠”‏ » و كانت حرب مروان في القوقاز بحهضه» 
لکن كما رأينا كان مروان ثانية في عام 11 / ۷۴۷ في بلاد الخزر » ووصل 
هذه المرة » إذا كان لنا أن نصدق مصادرة ‏ إلى مفتاح النجاح » ولو أن بلاد 
الخزر جرى إخضاعبا واحتلانها بشكل دائم من قبل مروان أو من قبل واحد 
من خلفائه لشبدت السنوات التالية بلا شك حملات إسلامية كبرى على الدون 
والديتير وصحيح أن العرب أخفقوا في الغرب > لكن كان بإمكانهم أن بكونوا 
منتصرين في شرق أوربة » وس الواضح أن الجال الذي تمكنت بلاد الخزر من 
البقاء فيه حية كان ضيقا جداً » لا بل هامشيا » لکنا على كل حال بقيت 
حبة » وبالتالي جرى تثبيت حدود الإسلام في هذا الاتحاه فوى القوقاز 


بشکل دائم . 


)١(‏ حمتى ريخ العرب . الطبعة الثالثة : ٠ ١‏ . حيث أسار أنه حتى بعد ممركة 
بلاط الشبداء استمرت عمليات العرب في بقية أجزاء فرنسا . 


۴Y 
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الفصل الخامس 
تحول الخزر إلى اليو دية تبعأ للمصادر العربية 


لا يوجد بالعربية رواية واحدة مشهورة ومعتمدة حول تهود الخزر ولربما 
كانت أكثر الروايات شهرة وتفصملاًهي الرواية الثالية المنقولة من كتابمروج 
الذهب » الواسم الشهرة » للمسعودي » و كان المسعودي قد بدأ بتصنيفه سنة 
يقفا | tr‏ » وأنهاه في سنة ۳۳١‏ / 441 “يقول المسعودي : « وفي هذه المدينة 
( يعنى أتل > عاصمة دولة الخزر على الفولغا ) خلق من المسلمين والنصارى 
والمهود والجاهلية » فأما اليبود فالملك وحاشيته والخزر من جنسه » وكات 
تبود ملك الخزر في خلافة هارون الرشيد » وقد انضاف إلمه خلق من الود 
وردوا عليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم » وذلك أن ملك الروم في 
وقتنا هذا » وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة ( 414/5147 م ) وهو أرمنوس 
( يعي رومانوس لمكابينوس ) نقل من كان في ملككه من اليهود إلى دين النصرانية 
وأكرههم » وسنذ كر فا برد من هذا الكتاب كيفية أخبار ملوك الروم 
وأعدادهم“وأخبار هذا الملك ومن قد شار كه( أي قسطنطين بورفي روجنتوس) 
في ملكه في هذا الوقت المورخ » فتهارب خلق من الببود من أرض الروم إلى 
أرضه على ما وصفتا » و كان للببود مع ملك الخزر خبر ليس هذا موضع ذكره» 
وقد ذكرناء فها سلف من كتينا » "١"‏ . 

وإنها لمسألة ذات ارتباط تلك التي أشار إلبها المسهودي في كتابه هنا ذلك 


۲ مارس مغ‎ ٠ مروج الذهب : ۸/۲ - ۹ » ولقد اتبعت ترتيب مخطوطة المودليان‎ )١( 
. وهي التي تولى ترتينها الأستاذ اهل‎ ) ۷۹۲/١ ( 


1o 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


أن روابته في حم المفقودة الآن › ولقد جاء في كتاب الدمشقي ( (ırrvjvrv‏ 
ما بلي : « ما حكاه ابن الأثير أن صاحب قسطتطينية أيام هارون الرشيد أجلى 
من كان في مملككته من المبود فقصدوا بك الخزر » فوحدوا قوما عقلاء ساذجين» 
فعر ضوا عليهم دينهم » فوجدوهم أصلح ما هم عليه فانقادوا إلبه ۾ 
وأشار مر قوارت الذي بحث بدون نجاح عن النص لدى ابن الأثير » أنالممني 
هنا امس ابن الأثير بل المسعودي '' » زه على هذا الببكري الأندلسي ( 447 | 
4 ) قد ذكر أن السسب في تحول ملك الخزر إلى المبودية » هو أنه كان قد 
اعتنق المسحصة أولا ثم أدرك خطأ ممتقده» وشرع بالحديث مع واحد من ولاته 
حول الحم الذي شغلل خاطره > وقد قال له اقوالي : أا الملك إن أهل الكتاب 
يشكلون ثلاث جماعات » ادعهم واسألهم » ثم اقسم الذي يملك الصدق أ كثر من 
سواه > وهكذا طلب من المسبحين أن يبعثوا إلبه بأسقف من عندهم » وصار 
ممه الآن جودي بارع في الجدل » تناظر مع الأسقف وسأله : ماذا تقول عن 
موسى بن عمران والتوراة التي أنزلت عليه ؟ وأجابه الأسقف : موسى كان 
نما والتوراة صحيحه ‏ وهنا قال المبودي انملك : لقه أقر بصحة عقمدت » 
وسأله الملك عن ذلك فقال : المسيج عبسى بن مر هو الكلمة» وقد أصبحهذا 
معروفا اسم الرب > وعند ذلك قال المبودي مخاطباً مفك الخزر د إفه يؤمن 
بمقمدة لا أعرفها » وذلك في الوقت الذي يقر فيه بما عرضته > ولقد كان الأ سقف 
ضميفا في عرض حججة » لذلك استدعى المسلمين فبعثوا له برجل عام وذكي 
يفقه بللناظرة“ولدلك اكترى الببودي عن قام يدس السم له وهو في طريقه'". 


ومهها كن قوله عن حتوى هذه القصة > قإنها تفيدة بقيام مناظرة دينية 


. ٠٠۴ : تحقيق »هرن‎ ٠ صورة الأرض‎ )١( 
. ٦: (؟) مرقواوت‎ 
.)١- ۷ : ترجة مرقوارت‎ ( ٤ : تحقمق كونك وروسن‎ )+( 


۱۴۹ 


قبل تحول الخزر إلى المبودية » وهي لذلك رواية فريدة في بايا في المصادر 
العرببة المتوفرة. هذا وينيغي الاههام بالدور الذي شغلته شخصية خزريةأخرى 
هامة» وهذا واضح في الروايات العبرية'''4 ففي هذه الروايات لم يكن الملك هو 
الذي اقترح عقد المناظرة ؛وإذا صح الافتراض ‏ كا ذهب مرقوارت ‏ أن 
روابة البككري هي بالأساس منقوله عا جاء في رواية المسعودي المفقودة “يمكننا 
عندها دمجا مع ما سبق ونقلناه عن المسعودي حين ذكر أن عملية التحول جرت 
بعد مناظرة قامت أمام ملك الخزر » وأن ذلك حدث ليس بعد سنة ۸۱۹ م 
« سنة وفاة هارون الرشيد » ولا تتوافق هذه المحصلة مع الروايات اليهودية > 
فتبعاً ليهودا هاليفي في كوسري 0051 ( كزاري 22:1ناك1 ) جرت مملية 
التحول بعد المناظرة حول مكانة : البوودية والمسيحية والإسلام » الأمر الذي 
كان المؤثر في القضية ‏ ( والموضوع الرئيسي لجزه كبير من ره يوسف ) وذلك 
سنة ۷٠١‏ م » وقد يصل الفارق بالتأريخ بالنسبة لما ذكره المسعودي إلى أقل من 
خسين عام ( أصبح هارون خليفة في سنة ٠۷١‏ ه | 785 ) وعلى اعتبار أن 
الممعودي ‏ بلا شك كتب بتسرع ''' بعد قرن ونصف القرن من أيامهرون» 
لا یکن أن نأخذ تحديداته بشکل جدي كبير . 

وعلمنا الآن أن نرى المزيد من الشواهد في المصادو للعربية من أجل تحديد 
تاريخ التحول والظروف التي جرى في ظلبا هذا التحول “ ومن الموائم أن نبداً 
مع الاصطخري الذي جاء في روايته قوله : "' « وأما الخزر فإنه اسم الإقلم » 


. افظر الفصل السامس‎ )١( 

(؟)انظر مرقوارت : ٠۵‏ . 

() تحقيق دي غوية : ۲۲١ - ٠۲۰‏ . وقد استخدمت جموعة مخطوطات تشسقر - بيتي» 
رتيب الأستاذ كامل ( ك ) . 


باينا 
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وقصدته تسمى إتل ' » وإثل اسم النهر الذي يحري إليه من الر وس وبلغار 4 
وإتل قطعتان : ''' قطعة على غربي هذا النهر المسمى إتل وهي أ كبرهاء وقطعة 
على شرقيه*'' » والملك يسكن في الغربي منها » ويسمى الملك بلسانمم ( بك ) » 
وى أيض) ( باك ) » وهذه القطعة مقدارها في الطول نحو فرسخ © ويحيطيها 
سور إلا أنه مفترش البناء > وأبنيتهم خركاهات لبود إلا شا يسيراً بني من 
على عشرة آلاف مسلمٍ > وهم نحو ثلاثين مسجداً » وقصر الملك يعيد من شط 
النهر “> وقصره من آحر ٩‏ »> وأسس لأحد بناء من آجر غيره » ولا يسوغ 
ا ملك لأحد أن يني بالآجر » و لهذا السور أبواب أريعة » منها إلى ما يليالنهر ؛ 
ومنها إلى ما بلي الصدراء على ظهر هذه المدينة 1 وملكهم مودي يقال إذلهمن 

» ضبطها دي غويه « إتل » لكن الشكل العربي الأصح والضبط المعروف هو « أتل‎ )١( 
وأحيانا « آتل » وني العبرية « اتل » ( رد ابن داود » النص الطويل ) و « تل » في « وثيقة‎ 
کمبردج»» « اتل » ( الداد  ها - داني ) دان مع ( ودائما قرب النبر ) وآمل في طبمة باريس‎ 
من مروج الذهب هي متاهة حقة كان ما بزال لها تأثيرها.‎ 

(؟) كانت المديئة تيم لآخرين تتألف من ثلاثة أقسام » ويقترح بري أن الجزء الغربي من 
المدينة ضم جزيرة عاش عليها - تيعاً لسعردي - ( انظر ما يلي ) الملك ( الامبراطورية 
الرومانية الشرقية : *٠غ‏ ) . 

() ابن حوقل ( تحقيق دي غويه : ۲۷۸ ) حيث يضيف أن اسم الجزء الغربي « أثل » 
والجزء الشرقي « خزران » ونجد في الطبعة الثانية ( كريمر: ٠۸١‏ ) الجزء الغربي اسمه خزران 
والجزء الشرقي أتل ٠‏ ويبدو كرير أراد أن يظبر أن دي - غوبه وقع بالخطأ » ولقد قال ابن 
حوقل في أماكن أخرى («ط. كزير : ١6‏ ) إنها كانت مدينة صغيرة. 

(:) قيل بأن السبوت القدية في المدينة المزدرجة كانت من الخشب . انظر مرقوارت : ٠۸‏ 
وبرى 0 الصدر ثفسه + اثني لا أعرف على أي شيء اعامدا( من الصعب القرل المقدس:51"). 

(0) من الممقول الاشارة إلى أن القلعة قد بنيت في وقت ما يمد يثاء سار كيل على الدوركف 


ر انظر ما يلي ٠‏ الفصل السابع ) وتقليداً 
(1) جملة مضافة في ( ك ) . 


۴۸ 


الحاشية نحو أربعة لاف رجل“والخزر مسلمون ونصارى''ويهودوفيهم عبدة 
أوثان » وأقفل الفرق اليهود » وأ كشرهم المسادون والنصارى » إلا أن الملك 
وخاصته جود . 


والغالب على أخلافهم أخلاق أمل الآرثان ؛ يسجد يعضهم لبعض عند 
التعظم © وأحكام خصوا بها على رسوم قدية مخالفة لدين ''' المسامين والمبود 
والنصارى » وللملك من الجيش "' اثنا عشر ألف رجل » وإذا مات متهم 
رجل أقم آخر مكانه » ولبست لهم جراية دارة إلا نزر يسير » يصل إليهم في 
المدة الطويلة › إذا كان هم حرب أو حز بم" أمر يحتمعون له . 
وأبواب مال هذا املك '“ من الأرصاد وعشور التجارات على رسوم لهم من 
كل طريق ويحر رنهر » ولمم وظائف '*' على أل المحال والنواحي من كل 
7 صف »ما يحمتاج إلمه من طعام وشراب وغير دلك. وللالك سبعة من الحكاء'١'‏ 


)١(‏ أشير إلى أستيل ( أتل ) كبلدة خاضعة لمطرافية في درروس تحت اشراف بطريرك 
القسطنطينية وذلك في وثيقة من القرن الثامن تعرف بام « أسقفية نوتشيا» ( كولكوفسكي)» 
« الأسقفية القوطية » .85 .]2 .2 .2 ٠ ٠۸١۸‏ بالروسية . انظر أيضاً فازلييف » القوط في 
القدم : ٠١‏ ) وتعرض الوثيقة نفسها الخزر باسم « خوتزيرون » ( خوتزرون ) حيث « ون » 
اضافة تعني المع . وتجد في ترجمة ستيفن السوداكي في القرم ( قرن ثامن ) اسم زعيم خزري 
محلي هو ااطرخان جورج الذي كان مسيحيا أرثوذكسيا ( تحقيق فازلييف ٠‏ نقلا عن يولياك ٠‏ 
التحول ؟ ). 

(؟) وواضح من هذا النص وغيره أن القانوت التركي المطبق في بلاد الخزر لم يكن 
قانوناً يبودياً . 

(۴) عند ابن حوقل ( ط. کرعر : .5م ) بدلا من ذلك « جميع جيش الخزر » . 

(:) كذلك في رك). 

. » في ط. دی غويه « وهم » وفي ( ك ) « وله‎ )٠( 

(1) أنظر فيا يلي المسعودي ٠‏ الفصل السابع ٠‏ معجم البلدان : ٤٣۷/١‏ . وهناك خطا 
قوله « تسعة قضاة » . 


۱۳۹ 
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من المهود والنصارى والمسلمين وأهل الأوثان » إذا عرض الئاس حكومة قضى 
قىپا هؤلاء » ولا يصل أهل الموائج إلى الملك تفسه > وإنما يصل إلى هؤلاء 
الحكام » وبين هؤلاء الحكام يوم القضاء» وبين الملك . سغير براساونه قبمايجري 
من الأمر وينتهون إلبه > فيرد عليهم أمره ويمضونه . 

ولمس لهذء المدينة قرى إلا أن مزارعهم مفترشة » يخرجون في الصيف في 
الزروع نحو عشرين فر سخا ليزرعوا » وححمعوا بمضه على النير وبعضه على 
الصحاري “فينقلون غلاتهم بالمجل وفي النهر» والغالب على قوتهم الأرز والس.ك 
وهذا الذي يحمل منمم من العسل والشمع إنما يحمل إليهم ٠ن‏ ناحية الروس 
وبلغار » و كذلك هذه الجلود الخز التي تحمل إلى الآ فاق » لا تكون إلا فيتلك 
الأنبار “ التي بناحمة بلغار والروس و كويابه ( كبيف ) ولا تکون في شيءمن 
الأقالم ف4 علمته . 

والنصف الشرقي من (عاصمة) الخزر فيه معظم التجار والمسفمين والمتاجر > 
والغربي خالص للملك وحاشيته ٠‏ وجنده والخؤر القلص ''' 4 ولسان الخزر 


. اضافة في ك‎ )١( 

(؟) ترجم مرقوارت ( وع ‏ الحاشية ؟ ) عبارة Egentliche chazaren‏ إلى الخزر 
الحقيقيين » ممتبراً إاهم « خزرا بيض » الذين رما يشير إلى وجودهم الاصطخري ( انظر ما 
يلي ) آتی ٠‏ خزر كا هو مفترض ( انظر أكتزير في الفصل الأول) . وبرأي زكي وليدي ( ابن 
فضلان ؛ ٠‏ مع الحاشية ) أن المبارة لا بد أفها تشير إلى الخوار زميين الذين كانوا في خدمة ؛ 
الخزر » ونقرأ لدى السعودي راين حوقل ٠‏ الطبعة الثانية » عبارة « الخزر الخلص » بدلا من 
« الخزر الخلص » ( الاصطخري وابن حوقل ٠‏ ط. أولى ) ( ولمدم رضاء بهذا استخدم عبارة 
مرقوارت السابقة » ابن فضلان : ٠۷٠١‏ , ومن المؤكد أن صيفة المع « خلص » قد جامت 
مباشرة بعد صيغة المقرد « خالصه » في تلف الجل هي محرجة ٠‏ عل أنه ينبغي أن نلاحظ أنه 
جاء في خطوطة تشستر بيتي من الاصطخري ( ك ) « الخزر الخاص »٠ريمكن‏ أن يكون هذا 
هو الصحيح ٠‏ هذا ونجد في ابن حوقل ( الطبعة الأرلى) « الخاصة » بدلا من « الخالصة » في 
( الطبعة الثانية ) » ولمل كالة « خلص » بصيغة المع تعني بالفمل « الأبيض » افظر الادة في 
القاموس.وإذا صحت صيغة« الخالص» يمكن أن نقارنها بكالة«الخرالص» التي ورد ذكرها سد 


١46 


غير اسان القرك والفارسية : ولا يشاركه لسان فريق من الهم “ . 


س مرنان لدى المورخ الروسي ١‏ +47؟) * وإذا ما أردا ربط كامة « خالص / خوالص » مع 
خوارزم ( بإخلال «ر» محل «ل» ) كما يرى زكي وليدي » قلا شك أن هذا الاسم قد وجد 
بين الخزر » اتطر وثيقة أسقغية فوتشيا حيث «0» 5٤ا٤‏ مثل «و» 1٤ای‏ (دقم )۱٤‏ 
رجده» Tanatarkha‏ » الذين اعتبروا رعايا لطران دوروس ( فاز لسيف » القوط في القدم : 
1-14۹4 = ) . ويتوافق فازلييف معكولاكوفسكي ( الصدر نفسه ) حين اعتقد أن 
مديئة « غوالي » وقعت في بلاد الخزر قرب مصب نهر الفولغا على أساس - تبعا لفازلييف - 
رواية عربية عن حملة الروس عل بحر قزوين » التي سنبحثها فيا بعد ( الفصل التامع ) . إذفي لم 
أقف عل ذكر اسم أي مدينة خزرية في المصادر المربيية دعبت « شوالي » أو « خرالص » 
وورد ذكر « خوالينك » في تلك المنطقة عل الفولغا ( زكي وليدي ٠‏ ابن فضلان : 5١1‏ )ء 
ومنالك احتالات أخرى بوجود « خوالص » - کا أشارهورث - ر مؤقر الستشرقينالثالث: 
۱۴۹/۲ ) عند مناندر ( ٠۰۰‏ ۰ ۸۴+ ) الذي ذكر « خلياتي » أو « خوایاتي » ولمل‌صیغتما 
الصحبحة « خواليي » ( لكن تبما لمرقوارت خواليتي - خلج ) خلتش » - انظر مينورسكيء 
حدود العام : ٤۷‏ ) . لکن يبدو أن الاسم وکا يبدو الشمب أيضا ظلا موجودين حتى بعد 
سوط دولة الخزر . فلقد وره ذكر « الخالصوي »كمحموعة مقاتلة ضد مانوظل كوميئوس في 
القرن الثاني هشر ( جون سيناموس. ط. بون : ۱۰۷ ٠‏ نقلاً عن فازلیبف ٠‏ القوط : ٠) ٩٩‏ 
وكانوا قد احتفظوا تی ذلك الوقت بقوافين موسى لکن ليس بشکل نقي. کا ترجمفازلييف 
من الاغريقية » وفي الوقت تفسه تبنى الآخرون « افون » أي الهنغاريون ٠‏ ويستخلص من 
فص آخر من الصدر نفسه (ط. بون : «؟) أن « الخالصرى » كانوا سن رعا المنخاريين » 
وهنالك قليل من الشك في أنهم هم « الخوالص » الذين كانوا في وقت مضى من الخزر انتقارا 
إلى حكم الجر ( من أجل هذه المالة » انظر الفصل السابع ) وقتوافق مسألة مراعانهم لبعض 
5 قوانين موسى مع ما نمرفه أن فستخلصه عن الخزره ولا يمكن مطابقة اسم أي من الشوب التي 
كانت تدفع الجزية #خزر التي وره ذكرها في وه يوسف .الذي ستراء سمالا » مم اللخوالص - 
الخالص ٠‏ المالص » ولكن من الممككن أن « الأريسو » الذين ورد ذكرهم هناك هم أففسمم » 
وإذا كان الامر كذلك » فقد كان مقر هذا الشعب أيام الخزر عل الفولفا » ومن المفرى. .القيام 
بمطابقات أخرى بين « أريسو ». والارسية الشوارزميين ( أريسية في فص المسمودي المتوجم فيا 
بعد ) ووبطبم مع « الآس » ( الان ) المتداول الآن أمر غيز مؤكد ٠‏ ولا يوجصيد توضح 
الملاقات الغامضة بين الخزر والخوارزمية »وهذا غير ممكن مى-عبازة .+ حليس طرخات * 
الذي كان مقاتلا » انظر الفصل السابع ٠‏ الحاشية : ©4, 
)1( كدس - جلة كافبة ‏ كا يبدو ثرح يمني « جلة كاملة » أو كامل . 
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وأما نهر إتل فإنه فيما بلغني ‏ رج من قرب حرجيز » فمجري فيما بين 
الككباكية والغزتية» وهو الحد بين الكهاكية والفزةية » ثم يذهب غربا على ظور 
بلغار » ويعود راحم إلى ما دلي المشرى حتى جوز على الروس » ثم يمر على 
بلغار » ثم على برطاس حتى يقع في بحر الخزر » ويقال إنه يتشعب من هذا 
النهر نىف وسبعون نهراً “ ود.قى تود النبر بحري على الخزر حتى دقع فيالبحر 
ويقال إن هذه المياه إذا كانت مجموعة في نهر واحد أعلاه بزيد على جدحرن » 
وبلغ من كثرة هذه المياه وغزارتها أنها تنتهي إلى المحر ٠»‏ فتجري في المحر 
داخلاً مسيرة يومين + وتغلب على ماه المحر حتى محمد في الشتاء لعسذوبته 


وحملاوته > ويبين في المحر لونه من لون ماء الحر 0 


وللخزر مدينة تسمى سمندر فمما بينها ( العاصمة ) ''' وبين باب الأيواب 
لہا بساتين كثيرة » ويقال إنها تشتمل على نحو من أريمه آلاف كرم إلى حد 
السرير ''' » والغالب على ثمارها الأعناب » وفيها خاى من المسامين » ولمم 
بها مساجد » وأبنيتهم من خشب قد نسحت » وسطوحهم مسئمة © وملكب. من 
الموود قرابة ملك الخزر '؟' ويمنمم وبين حد السرير فرسخان '؟' وبنهم وبين 
صاحب السربر هدنة . 


)١(‏ في النص « فيا بينه » دون أن يسيقبا كلام واضح » مما يثير بعض الاضطراب 
( انظر ما يلي ) . 

(؟) يعني إمارة الأفار - انظر مينورسكي - حدود : 4:07 . 

») لعله كان « تودون » کا يقترح مرقوارت : +١‏ » يعني حاكما معنا من قبل السلطة 
الخزرية المر كزية وليس حاكما وراثا ( انظر زكي وليدي بن فضلان : ٠١١‏ ) انظر حاكم 
بلنجر ( الفصل الرابسع » الحاشية ٠٠‏ ) . 

: من المدهش أن سمندر هي قزلار يومنا هذا علالترك(زكي و ليدي 2/65 )اه۷‎ )٤( 


۷ ) ويندو أن المسافة قصيرة دا ٠‏ انظر مينور سكي ۽ حدود ۷۲ . 


14۲ 


سرير من ذهب لبعض ملوك الفرسء فلما زال ملككهم حمل إلى السرير “ول بعص 
ملوك الفرس ٠‏ بلغني أنه من أولاد بهرام جوبين '“ » والملك إلى يومناا هم ذا 
قنهم » ويقال إن هذا السرير عمل لبعض الأكاسرة في سنين كثيرة > وبي نالسرير 
وبين المسامين هدنة وإن كل واحد منرم يحذر صاحبه'".» ولا أعلم في عمل الخزر 
جمع ناس وی سمندر 99 . 

وبرطاس م أمة متاخمون للخزر » لبس ينهم وبين الخزر أمة أخرى» وم 
قوم مفتر ون على وادي إل » وبرطاس اسم الناحده » و كذلك الروس والخزر 
والسرير اسم للمملكة لا للمدينة ولا لاناس . 

والخزر لا يشبهون الأتراك » وهم سود الشعر > وهم صنفان » صنف يسمون 
قرا خزر» وهم سمر يضربون لشدة السمرة - إلى السواد» كأنهم صنف من المد > 
وصنف برض » ظاهر والحسن والمال » والذي يقع من رقيق الخزر م اسل 
الأوثان » الذين يستجيزون بيع أرلادم » واسترقاق بعضمم بعض) © فأما النهود 
منهم والنصارى فإنها تدين بتحريم استرفاق يءضهم يعضا مثل المسامين > وبلد 
الخزر لا برتفع شيء منه حمل إلى الآ فاق غير الغزي » وأما الدقيق'؟ والعسل 
والشمع والخز والأوبار فمجلوب إلمها » ولباس الخزر وما جوالبم | القراطق 
والأقسيه * ولمس يكون عندهم شيء من الملبوس » وإنما يحمل إليهم من نواحي 


حرحان وطبرستان وأرمينية وأذرييحان والروم'١)‏ 


(1) ورد ذكر بهرام جوبين وهو نشط على جبهة القوقاز تحت حكم كل من أنوشروات 
وهرمز الساسافيين . 
(؟) حوت (ك) وحدها الفقرة الأخيرة . 
(*) يعني فيا عدا الماصمة الخزرية . 
(4) ف في النص « الزيبق » لکن « الرقيق » سما جاء في رك) هي المفضلة » انظر دي » 


غوله + ۲۲۲۳ . 

(ه ) يعني ثوب داخلي وخارجي 

(1) حصل الغز الأتراك كذلك » تبعا لان فضلان : ٠٠‏ » على الملابس من أراضي المسامين 
جنوب جيحون . 
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وأما سياستهم وأمر المملكة بهم * فإن عظيمهم يمى ( خاقان خزر ) » 
وهو أحل” من ملك الخزر » لآن ملك الخزر هو الذي يقممه ١‏ > وإذا أرادوا 
أن يقيموا هذا الخاقان جاءوا به فخنقونه بحريرة حتى إذا قارب أن ينقطم 
نفسه "' قالوا له : كم تشتبي مدة الملك ؟ فبقول : كذا و كذا سنة » فإن مات 
دونها ( كان به ) » وإلا قتل إذا بلغ تلك السنة " » ولا تصلح الخاقانيه عندهم 
إلا“ في أهل بيت معروفين “' وليس له من الأمر والنبي شيء إلا“ أنه يعظم 
ويسجد له إذا دغل إلنه » ولا يصل إلبه أحد إلا نفر يسير مثل اللك ومن في 
طبقته » ولايدخل عليه الملك إلا لحادثة » فإذا دخل عليه تمرغ في التراب 
وسجد وقام من بعد » حتى بؤذن له بالتقرب © وإذا حزيهم حزب عظم أخرج 
فيه خاقان» فلا براه أحد من الأتراك ومن يصاقبهم من أصناف الكفر إلاانصرف 
ول بقاتله تمظيا له » وإذا مات ودفن لم عر بقبره أحد إلا" ترحّل وسحد > ولا 
يركب ما لم يغب عن قبره » ويبلغ من طاعتہم لملكهم '* أن أحدهم رعا حب 
عليه القتل ‏ ويكون من كبرائهم ‏ فلا يحب الملك أن بقتله ظاهرا» فيأمر ه أت 
يقتل نفسه “ فبنصرف إلى منزله ويقتل نفسه . والخاقانية في قوم معر وفين لبس 
هم مملكة ويسار > فإذا انتهت الرئاسة إلى أحدم عقدوا له ولم ينظروا إلى ما 
عليه حاله» و لقد أخبرني من أثتى به أنه رأى في بعض أسواقهم شاباً يسم الخبز» 


. يعمكس ابن حوقل الأدوار ويجمل الخاقان يتولى تعيين البك‎ )١( 

(۲) انظر مواز مدهش في الرواية الصمنية المائدة «١‏ تو - كويه » ( ترجمة في سانت 
جوليان - الجلة الآسوية : 5/5 ( 1414( | .(rer‏ 

(+) انظر ما قاله ابن فضلان عن هذا فيا يلي ٠‏ ولاسير . ج. غ فريزر يحث عن الموضوع 
بعنوانف «قتل ماوك الخزر » ( فولكلور: ۲۸ -. ٠١١۷‏ ) وإليهنببني مشكوراً 
د. ه. غ. فریر . 

(:) انظر بعد بضعة أسطر . هل كرر الاصطخري نفسه أو هل ذلك إشارة إلى أن روايته 
عن خاقان الخزو ملناة . 

(ه) أي الخاقان . انظر ابن فضلان ولا سيا ملاحظاته عن أعمال الخاقان بعد الهزية . 
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كانوا بقولون : إن خاقانهم إذا مات فليس أحد أحتى منه الخاقانية » إلا أنهكان 
مساماً ولا تعقد الخاقانية إلا لمن يدين بالمبوديه ٠‏ والسرير والقمة الذهب ''' التي 
هم » لا تضرب إلا لخاقان ؛ ومضاربه > إذا برزوا فوق مضارب الملك » 
ومسكنه في الملد أرفع من منزل مسكن الملك . 


وبر طاس اسم للناحية » وهم أصحاب ببوت خشب ؛ وهم مفترشو رن 
وبشجرت ( البشكير ) هم صنفان “صنف في آخر الغزية على ظبر بلغار»ويقال 
إن مبلغهم نحو ألفي رجل ''' ممتنمون في مشاحر لا يقدر عليهم » وهم في 
طاعة بلغار ؛ وبشحرت أخر 2 هم متاخون لينحاك ( بشناق ) وهم وناك 
أتراك » وهم متاخون "' لاروم » ولسان بلفار مثل لسان الخزر'؟' ولبرطاس 
لسان آخر » و كذلك لسان الروس غير اسان الخزر وبرطاس . 


وبلغار اسم المديئة وهم مسلمون » وفمها مسحد حامع » وبقر بها مدينة 


)١(‏ يبدو أن القبة الذهبية مرتبطة مع الخيمة ٠‏ العربة التابة للخاقان ( انظر الفصل 
الرابع » حاشية 44 | ولم تكن مرتمطة مع الخيمة الذهبية للزجماء الآخرين ( بين الايغور 
والأورخون في سنه ۱ ۸ ۰ انظر مينور سكي › تيم : ٨۷۹‏ ° ۹ - ۰ ركذالك 
بين زعباء الكريات أيام جنكيزخان . انظر رافرني ٠‏ طبقات ناصري : + ع4 » الحاشية ) هذا 
ولئن أمكن اظبار أن امتلاك خيمة ذهمية كان علامة عل السادة » فإن تفاصبل الموضوع عكن 

8 أن تساعد على ربط الخزر الايغور ( انظر الفصل الثاني ) وأتى رد يوسف عل « خمة كنيس » 
للاستخدامات الديئية بين الخزر في حوالي سنة ٠1و‏ ؛ لكن لا يوجد سيب محدد لحمل هذه 
الحخيمة هي قبة الذهب نفها الواردة لدى الاصطخري . 

(؟) ورد الرقم نفسه لدی الككرديزي ( تحقيق إرثولد : ٩۰‏ ) وتيما له كارن جد 
السشكير نبي خزريا استقر في وقت من الأرقات بين الخزر والكباك ومعه ألفي رجل . 

(>) يحناق أتراك » انظر حدود المالم : الفصل ٠١‏ . 

(:) لقد اعتعرت لغة الملغار لغة قريبة إلى لغة التشوفاش ٠‏ مثالا على ذلك انظر ارثواد » 
الوسوعة الاملامية » مادة : بلغار ٠‏ ومن هنا يبدو أن الاصطخري كان عقا في قوله عن اغة 
البلفار إنها تشابه لغة الخزر وأنها قريبة للغة التشوفاش ٠‏ انظر ما يلي . 
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أخرى تسمى ( سوار ) فيها أيضاً مسجد جامع » وأخبرني من كان يخطب بهاأن 
مقدار الناس بهاتين المدينتين نحو عشرة آلاف رجل > وهم ابنية خشب يأوون 
الها في الشتاء » وفي الصيف يفترشون في الخ ركاهات » وأخبرني الخطيب با أن 
اللبل عندهم لا يتنا أن يسير فيه الإنسان أكثر من فرسخ في الصيف » وفي 
الشتاء يقصر النهار ويطول اللمل حتى يكون نهار الشتاء مثل لبالي الصيف . 
والروس هم ثلاثة أصناف : فصنف أقرب إلى بلغار > وملكمم يقيم بمدينة 
تسمى كويايه ( كيف ) وهي أكبر من بلغار » وصنف أبمد منهم يسمون 
الصلاوية ( سلاف ) وصنف يسمون الأرثانية » وملككهم مقيم بأرثا ''' والناس 
يبلغون في التجارة إلى كويابه » فأما أرثا فإنه لا يذكر أن أحداً دخلا من 
الغرباء » لأنهم يقتلون كل من وطىء أرضهم من الغراء » وإنما ينحدرون في الماء 
يتجرون فلا يخبرون بشيء من أمورهم ومتاجرهم › ولا بتر کون أحدأيصحبهم 
ولا بدخل بلادهم “وحمل منأرثا السمور الأسود والرصاص'"'والروسقوميحرقون 
أنفسهم إذا ماتوا وتحرق مع مباسيرهم الجواري يطببة من أنفسهم »؛ وبعضوم 
يحلق اللحى » وبعضمم يفتلها مثل الذوائب » ولباسهم القراطق القصار» ولباس 
الخزر وبلغار ويحناك القراطق التامة » وهؤلاء الروس يتجرون إلى الخزر"» 
ويتجرون إلى الروم وبلغار الأعظم » وهم متاخمون لاروم في شاليها “وهم عده 


)١(‏ إن صغة « أرثانيه » « ارا » ليست مؤكدة ‏ الظر ميتورسكي ب حسدرد 
المالم 2١٤ ١‏ ... 

(؟) جلة مضافة في ك . 

(+) لدى ابن خرداذبه ( ١٠٠4‏ ) تفاصيل كبيرة منها قوله : « فأما مسلك تجار الروس ٠‏ 
وهم جنس من الصقاابة : فإنهم يحملون جاود الخز وجاود الثعالب السود والسيوف من أقصى 
صقلب إلى البحر الرومي فبمشرهم صاحب الروم » وإن ساروا في تنيس نهر الصقالبة ( الدرن ) 
مروا بخليج مدينة الخزر فبمشرهم صاحبيا » ثم يصيرون إلى بجر جرجان فيخرجوت في أي 
سراحل أحيوا » . 
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كثير “يبلغ من قوتهم أنهم ضربوا خراجاً هلى ما بلي بلادهم من الروم ؛ وبلغار 


كتدت هذه الروايةالهامة جد من قبل الاصطخري في حوالي سنة ۴٠۲١‏ د | 
٣ه‏ م 1 » ولا بد أنه أعتمد على بعض من سيق هخاصة علي البلخي الذي صنف 
كتايه سنة ۳۰۸ هھ | ٩۲۰‏ م أو عبد هذا يقليل '") ' ولكن إلى أي حد اعتمد 
عليه ؟ نحن في وضع لا يمكننا تببان ذلك » ومهها يكن من أمر فمن الواضح أن 
هذه الرواية كانت شائعة وعظيمة الاستخدام » وجرى نقلبا ككتة واحدة من 
قبل الذين خلفوا الاصطخري » وهكذا نجد أن ما قاله ابن حوقل عن الخزر 
وبلادهم هو بشکل فملي ما رواء الاصطخري (هناك بمض الخلافات بينطيمتي 


. 00 


دي غويه و كريمر 

واعتمد ياقوت أيضا اعتّاداً كيرا على الاصطخري › ولا يتضح هذا للوهلة 
الأولى » لان روابة باقوت عن الخزر مروية عن ابن فضلان » الذي كان واحداً 
من رسل المقتدر إلى بلغار الفولغا في سنة ١٠م‏ ه/ ٩۲۲‏ م » وقد عرض ياقوت 
ما رآه ابن فضلان نفسه '4' > وهكذا ذكر اول أن ملك الخزر يدعى بلغتمم : 
( بلك أو باك ) “ثم ما لمث أن قال فيا بعد إن اسمه خاقان > ونتبجة هذا 


(1) بروکامان ١‏ تاريخ الأدب العربي : ٠۲۹/۱۰‏ »> وهو يعطى هناك منة .؛ ]اهو دي 
غویه (.6 .1 .2 .2 ۱۸۷۱ : ١ه‏ ) وهو يريط فشر هذا الكتاب بهذا التاريخ لكنه يمتقد 
آنه كتب فيا بين ۳۱۸ و ۳۲۱ . 

(؟) ارثولد في حدود: ٠١‏ . 

(+) لدی ابن حوقل الذي كان يكتب بادع/ ب ب ٩‏ أحبانا بعض المواد الجديدة خاصة عن 
الج الروسية التي دمرت عاصة الخزر » لكنه كان في المادة ينقل عن الاصطخري . 

(؛) ممحم البلدان : ٤٠١/٠١‏ . 

(ه) من الحتمل أن صيغة . .1 .لا صيغة غلط وليست شكلا بدي . انظر تعليق زكي 
رليدي ( ابن فضلان : ۲۰۷ ) رهو ليس واضح بالنسبة لي . 
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وجد يكل بساطة شك لبس في مصداقية ابن فضلان في روايته لكن الأنكى 
من هذا في مدى إمكانية الاعتاد على رواب من هذا النوع في تقدم أي إيضاح 
لشكة الخزر . 

ويبدو أن دي غويه کان أول من لاحظ أن الجزه الأول من رواية ياقوت 
حول الخزر موجود لدي الاصطخري “وأنه على الرغم من عزو المادة إلى ابن 
فضلان فإن الأصطخري هو المصدر ''' 2 لقد كانت هذه صورة الحال » لكن 
م يكن هنالك من برهان » ولذلك فإن كموسكو الذي كان يككتب عام ۱۹۲۱ 
ملك المسوغ في عدم اعتاده هذه الروابة'"' » فقد اعتقد كمو سكو أن اينفضلان 
ملك كثيراً من المعلومات حول الخزر توافقت مع ما أورده الاصطخري»وكانت 
هذالك حقيقه لا یکن نكر انها ني أن ياقوت قدم عدة صفحات عزاها إلى ابن 
فضلان > وهي نفسبا قد ظبرت أيضا في طبعة دي غويه لكتاب الأصطخري 
وقد علل كموسكو هذا بالافتراض بأن الأصطخري وابن فضلان قد + لا من 
مصدر واحد مشترك > وقد قال آخرون : بما أن ابن فضلان كتب قبل 
الأصطخري ؛ فمن الممكن أن الأصطخري قد نقل عنه “ورفض کموسکوهذا 
الرأي على أساس أن قبوله يعني أن الأصطخري قد استيدل رواية بروايه أقل 
حبوية '"' » فقط من أجل الاعتاد على ابن فضلان بالنسبة لموضوع الخاقان ( أي 
الجزه الأخير من رواية اقوت ) ولا شك أن کموسکو كان عة] في اعتراضه على 
فراهن وغيزلكون في قوله : إن الأصطخري ل ينقل عن ابن فصلان » ووجه 


ء.٠۷۴/١‎ : انظر « وستنفلد » معجم البلدان‎ )١( 
Die Quellen Istachri’s in seinem Berichte uber die : (؟) انظر مقالة‎ 
chasaren . Korosi csoma - Archivum, I (1921), 141. 
انظر عبارته التي تبدأ ب « بالنسبة لسياستهم > السابقة وقارنما بما جاء عند أبن فضلان‎ )+( 
. الذي سيمرص فيا بعد‎ 
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الانتاه إلى الروايات الموازيه التي نملكها حول الخاقان » لكن نظريته حول 
مصدر مشترك لابن فضلان والأصطخري ( التي أثير ضدها الاءتبار الرئيسي في ' 
أن رحالة مثل ابن فضلان كان لا يقوم بالمادة بالنقل عن مصدر سابق مثل هذه 
الكسسة ) قد نقضت بوساطة نص نسخة مشبد من ابن فضلان > الذي نشره 
ركني وليدي''' » فبنا نحد أنه لا يوجد قاسم مشترك بين ابن فضلان 
والاصطخري › فمندما شرع ابن فضلان الحديث عن الخزر نجد جميم ما قاله 
موجوداً في الجزء الأخير من مادة ياقوت » وعلى هذا بات من الواضح أن دعوى 
باقوت غير صحمحة ‏ فال جز الأول من مادته منقول عن الأصطخري لكنهعزاء 
لسبب ما إلى ابن فضلان » وبدلا من متابمة رواية مسا قاله الأصطخري حول 
الخاقان أقدم على اثبات ما كتبه ابن فضلان » ومن الطبيعي أن هنالك 
فوارى بين الروايتين وتداخل ؛ ومع ذلك يمكننا الآن استخدام كلتما 
كنعدر فل 

ورأى كموسكو أنه من الممكن أن يمضى في فرضيته إلى حسد أظبار أن 
روابة الاصطخري عن الخزر تتألف بالأصل من جزءين » يشير واحد منها 
بوضوح إلى تهود الخزر » ويعود تاريخ إلى حوالي سنة ۸٠١‏ م ٠‏ وإذا كان من 
الممكن افتراض شيء من هذا القبيل » فمن الطبيعي أن تغدو الرواية المتوارثة 
التي لحدد تاريخ التحول بسنة ۷٤١‏ م > روايه قوية جداً » ويمكن بالتالي 
رفض التار بخ البديل (يعيد ۸۳ لدی مرقوارت'"' و 50م لدی فير نادسكي (4) 


. ابن فضلان‎ )١( 

(؟) إن ما كتبه الأستاذ ه. ريترني ( .© .2 .2 ٠ ١55 ٠ ٠۹٤۲:7.‏ الحاشية ) 
مسوغ من حيث البدأ » لكن التناقض بين الجزء الأول من مادة ياقوت والجزء الثاني يدفمنا إلى 
الإعتقاد أنه م ينقل عن كتاب المؤلف مباشرة وأن مادته لا تتوافق نيام مع كتاب ابن فضلان ٠‏ 

(ع) مرقوارت ٠:‏ ۲۴۳ . 

(؛) « روسيا القدية » +٠١ :) ١94(‏ . حيث ثقل عن مقاله د تاريخ تحول الخزر 
إلى اليهودية » يبزنطيرم : ۸١-۷١ ) ۱۹4١ ( | ٠١‏ . 
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بكل إطمشان » وتتضح نقطة الضعف في مناقشة كمو سكو المفصلة في رأبه 
الخاطىء حول ما حوته رواية ابن فضلان » عن الخزر » وسقى علينا أن نرى 
فما إذا كانت نظريته حول رواية الاصطخري تحوي شتا ما فما © وفما إذا 
كان كلما أو بعضها يعود بتاريخه إلى حوالي سنة ٠٠م‏ م » ولا بد في المداية من 
التسيان أن الاقتراح في أن رواية الاصطخري ( الرواية الكاملة ولس كما روى 
باقوت ) تتألف من حزءين منفصلين مل » اقتراح حذاب . 


ولقد جاء ترتيب المسائل الرئيسة التي عالجها الأصطخري كا يلي : الخزر مم 
إشارة خاصة إلى الملك [ بك باك ] - نهر اتل ( الفولغا  )‏ ممندر والسرير 
وبرطاس ‏ الخزر مع إشارة خاصة إلى الخاقان ‏ برطاش والمشكير والملغار 
والروس * وهكذا نجد أن كل جزء يكن أن بدأ بالخزر ومن ثم ينتقل إلى 
جيرانهم ٤‏ مقدماً مجموعات رئيسة من الأسياء مع الشءوب الأخرى المماورة 
في الشمال > ومن الملاحظ أن اسم برطاس قد حرى تکرار ذكرء مرتين » 
كنا أن هناك آثاراً أخرى التكرار والتباين » خاصة ما قبل حول ما يستورده 
الخزر وحول لغتهم . 

وقد ذكر الإصطخري في نهاية روايته أن بيت الخاقان أعلى من بيت البك » 
في حين نحده قد أشار قبل ذلك إلى قلعة الملك [ اليك ] على أنها المبنى 
الرئيسي > وليست هذه الاعتبارات جميع ما يمكن قوله كنا أنها لبست نهائية » 
لكن على العموم يمككن القول : إن کموسکو كان کا بدو محقاً » وإن رواية 
الإصطخري تبدو وكاأنها جممت أصلا من عدة روايات ومن ثم صنفت 
بشكل مننظم . 

أما بالنسبة التأريخ فتبدو النتيجة التي توصل إلبها كموسكو موضع شك 


. +٠٠١ ۲۴ : انظر الحواشي‎ ٠ في نطاق هذه الخطة لمل هناك ١#ر للخضوع‎ )١( 
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أكبر » ذلك أنه أفترض أن الإصطخري قد أشار في أحد الأمكنه إلى حقبة 
كان الخزر لا يملككون فا قوات مرتزقة بل « نوعا من أنواع المبليشيات » فقط» 
أو لنقل بكامة أفضل : د عدداً من العصاة » »> ويبدو أنه حين قال هذا كان 
يفكر بكامات الإصطخري التالية : « والفلك من الجيش اثنا عشر ألف رجل » 


وإذا مات منهم رجل أقيم آخر مكانه » ولبست لهم حراية دارة إلا شيء 
نزر يسير يصل إليهم في المدة الطوبلة » إذا كان لهم حرب أو حزم أمر 
يحتمعون له » » وحاجج فبا ا ا 
في بلاد الخزر » وذلك من ابن رسته (؟ ) والمسعودي بده من حوالي سنة ۰۰ 
عندما بدا أن الجبش الخزري قد أعيد تنظيمه » وبالنسبة لكموسكو تشرح 
نظريته أن الجبش تكون فيا بعد من مسامين لم يرغبوا في أن برسلوا إلى مقاتلة 
أبناء دينهم » لماذا » والخلافة أضعف ما سبق » ل بهاجمها الخزر بعد هجام 
عليها سنة ١46‏ ه/ ۷٠۲‏ م وسنة ٠۸۳‏ ه| ۷۹۹١‏ م (انظر فيا بلي الفصل 
السابع ) » وهذا كله جيد > لكن لا يوجد دلبل حقيقي على أن الجيش الخزري 
قد أعيد تنظيمه حوالي سنة ۸۰۰ م © وقي الحقبقة يشير المسعودي إلى أن ملك 
الخزر وحده في تلك الملاد كان لديه جيشا » له أعطيات » وقال بان الجماعات 
المعروفة بإسم «الأرسية »'"' تشكل حبش الملك وهي جماعات جاءت إلى بلاد 
الخزر « من نحو بلاد خوارزم > وكان في قد م الزذمان بعد ظبور الإسلام »» 
هذا ولمس من السبل تحديد هذا التاريخ » ولا يقول ابن رسته شيا حدداً حول 
المسامين في الجبش الخزري » وفي جمسع الأحوال تشير روايتنه بدون شك إلى 
النصف الأول من القرن التاسع ( انظر ما يلي ) ومع ذلك لا يكن الاعهاد عليها 
في إثبات فرضية أن جيش الخزر قد أعيد تنظيمه في حوالي سنة 8٠١‏ م > زه 


. متمردون » كموسكو » الصدر نفسه‎ « )١( 
. وانظر ما يلي في الفصل السابع . الصبغة غير مؤكدة‎ ٠ ٠١ انظر الحاشية‎ )»( 
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على هذا أن كلهات الإصطخري توحي كا يمدو بشکل واضح بوجود 
جمش'١أدائم‏ . 

ريمكننا القول بشككل عام » إن الانطباع الذي تر كته رواية الإصطخري 
عن الخزر سواء ككتله واحده أم كأجزاء ٠‏ هو أنها تشير إلى فترة لسست بعبدة 
حداً عن عصره ؛ويبدو أن رأي كموسكو حول التاريخ بشکل خاص 
استنتاج حريء استخرج من توقف هجمات الخزر على الملمين بعد سنة ١٠۸م‏ » 
الأمر الذي لا نمرف سيه ٠‏ ومن الممككن تصور صحة هذا الرأي » لككن لا 
یکن بسر استخدامه في تأييد وجود تاريخ سابق لهذا من أجل التحول 
إلى اليهودية . 

إذا كان الانطباع الذي تركته رواية الإصطخري حول الخزر هو انطباع 
يمكن وصفه المعاصرة » فإن الفككس هو بالنسبة لوضع ابن رسته ولا قاله حول 
الموضوع نفسه » مع أن الفارق الزمني بينهما بنبفي ألا يتجاوز الثلاثين سنة» 
ذلك أن ابن رسته قد | كمل تصنيف موسوعته » التي ستنقزع منها مادته حول 
الخزر التي ستعرض بعد قليل › أكملها حوالي سنة ۲۹۰ ه/ ٩۰۳‏ م » وقد كتب 
الاصطخري في حوالي سنة ۰ م| ۲ م وقد حاءت مادة'''ابن رسته 
قصيرة تماما » وورد فبها قوله : « بين البجناكية (المشناق ) والخزر مسيرة 
عشرة يام في مفاوز ومشاجر » ولبس بينها وبين الخزر طريق صساوك ومناهج 
مقصودة 2 وإنما مسيرهم في مثل هذه المشاجر والغفياض حتى يرافوا بلاد الخزر » 
وبلاد الخزر بلاد عريضة يتصل بإحدى جنباتها جل عظيم [ القوقاز ] » 
وهو الجبل الذي ينزل في أقصاء طولاس ''' وأوغاز [ أيخاز ] ويمتد هذا الجبل 
إلى بلاد تفليس . 

. ) : هكذا اعتبره مرقوارت‎ )١( 


(؟) تحقيق دي غويه ٠1م ۱۲١‏ . 
(>) مجموع مع « آس » ۰ افظر مینوو سكي ۰ دود : 490١‏ . 
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رلهم ملك يقال له إيشا » وا ملك الأعظم إنما هو خزرخاقان > ولیس له من 
طاعة الخزر إلا الاسم » ومقدار الأمر على إيشا إذا كان في القيادة والجبوش 
بالموضع الذي لا يبالي معه بأحد فوقه ؛ ورئيسهم الأعظم على دين الييود » 
و كذلك إيشاومن ييل ميل من القواد والمظماء » والبقية منهم على دين شبيسه 
بدين الراك . 


ومدينتهم سارغشن'"22 وها مدينة أخرى يقال لها هب نلغ ؟ أو حببلغ » 
ومقام أهلبا في الشتاء في هاتين المدينتين » فإذا كان أيام الربيع خرجوا إلى 
الصحارى 2 فلم بزالوا بها إلى إقبال الشتاء » وفي هاتين المدينتين خلت منالمسلمين 
هم مساحد وأئمة ومؤذنون وكتناتيب . 


قد وظف ملكهم إيشا على أهل القوةوالبسار منهم فرسانا على قدر أموالهم 
واتساع أحوالهم في المعاش » وهم بغزون المجناكبة في كل سنة » وإيشا هذا 
ينولى الخروج بنفسه » ويخرج في مغازيه بمساكره » ولمم جال ظاهر > وإذا 
خرجوا في وجه من الوجوه خرجوا بأسلحة تامة محلاة وأعملام وطرادات 
وجوائن ممككلمة » وركوبه في عشرة لاف فارس من هو مرتبط أجري 
علمهم ؛ وفيهم من قد وظف على الاغنباء » وإذا شرج لرجه من الوجوه 
هسىء بين يديه مثل ثمسه على صنمة الدف 2 يمتمك فارس يسير به أمامه » فهو 
5 بسير وعسككره خلفه يبهرون ضوء نلك الشمسه » فإِذا غنموا جمموا تلك الغنائم 
كلها في معسككره ‏ ثم اختار إيشا منها ما أحب » وأخذه لنفسه ‏ وأطلق هم 
بافي الغنيمة ليقتسموها بينهم » . 
وترجد هنا بعض النقاط الجديدة المامة ؛ فاك الأدنى يدعى هنا باسم 
إيشا ؛ وهو لا بشبه تامأ البك أو الباك لدى الاصطخري “ وتبما لابن رسته م 


.»ايرق«.٠ء»اهيفد« أو‎ )١( 
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تكن غاصمة بلاد الخزر لا مديئة البيضاء المذكورة لدى المؤرخين العرب ولا 
مديئة خزران أو أتل المذكورة لدى الجغرافيين ( مثل ابن حوقل ) بل 
سارغشن وهي التي ورد ذكرها ها هنا مع بلدة أخرى » ولعلبا خان بليغ أو 
خا بليغ ( ليج ) ولدى الكرديزي الذي كتب بالفارسية في حوالي سنا 
۰ م مادة''' تشبه مادة ابن رسته © فبنا يظبر الملك الأدنى لدى الخزر 
باسم أبشاد » وتشابه أسماء الملدان لدى الكر ديزي ما أثيته ابن رسته شببساً 
شديدا » كما وتشابه الاشكال التي قدمها شرف الزمان مروزي الذي كان 
كاتبا من القرن الحادي عشر ٠‏ لديه نص عربي مختصر عن المادة العامة'"' نفسها . 

وللوهلة الأولى ليس هنالك من رابط عام “يربط إنشا أو أبشاد والبك الوارد 
ذكره في المصدر الآخر » وقد تأحكد وجود الأخير - كا يبدو ليس من قبل 
ابن فضلان الذي ممى خاقان به كملك أدنى ‏ فحسب بل من قبل المصادر 
الإغريقية حيث نجد مرقبه « به » وأيضاً اللقب التركي المتأخغر بك أوبي > 
وهكذا يشير ايشا وأبشاد مشكلة حقيقية » ولا شك أن الأصل الذي جاءت 
منه هاتين الكامتان قد قرأ من حيث الصبغة بشكل تلف » وهنالك اتفاق 
عام أن الجزء الثاني من الكلمة لا بد وأنه اللقب « شاد » الموجود في أماكن 
أخرى '' »2 وقد اقترح زكي ولبدي أنه يتوجب علينا أن نقرأ المبارة أا - 
شاد » وأن عبارة « أبا » أو د ابي » هي عبارة « به » نفس لدي ابن فضلان » 
ومن المفترض أيضا أنها نفس عبارة « بك » لدي الإصطخري '؟' . 


... ٩٩ : تحقيق بارثولد‎ )١( 

(؟) تحقيق ميلورسكي » الجمية الملكية الآسيوية ( التحويل الطويل ١54١ ) ۲٠‏ . 
(>) انظر شاث بن زيبل وشات » خزر » سابقا . 

(4) ابن فضلان : ب٠٠‏ . الاقتراحات الأخرى : أل شاد ( مرقوارت : ٠٠‏ ) أي - شاد 
( مينورسي ) وألب - شاد ز زاجتشكوسي ) واقترح مونكاسي أب - شاد - نقلا عن زکې 
وليدي ٠‏ الصدر نفه . 


1e4 


أما بالفسبة لسارغشن وخان بليغ » فيمدو أن ذلك يشير إلى مدينة 
مزدوجة ؛ وأن الممني بذلك خزران ‏ أتل » ويمكننا أن نقارن ذلك يبودا 
بست كموقع يحمل اسمين منفصلين لمكانين للاستقرار يراجه أحدها الآخر عبر 
النهر » والقيام هنا يعملية للترجمة الحرفية للأسياء مفيدة '١‏ ومساعدة »ذلك أنه 
ينغي أن يكون معنى سارغشن ( البلدة ) الصفراء ولا شك أن كلمة البيضاء 
« الواردة بالعربية بمكن أن تطلق عليها كا رأينا » أما بالنسبة للعاصمة الخزرية 
« خان بلبِغ » ( هب بليغ ) فتيما لزحتشكوو بسكي 1و2 0ط 2222 تعني 
« الملدة كلها » '"' ومن الحتمل أن الكامة هي نفس كلمة « خخليج » (أوخليخ) 
نفسها وهي عاصمة الخزر تبه لابن خر واذبه ''' أو بشكل أدق » الجزء الشرقي 
وهو الصف التحاري من الملدة '؟' »2 أما زبالنسبة للمطابقة بين سارغشن 
وسقسين فلرينا ما نقوله حوله فما بعد . 


وتحتوي رواية الكرديزي عن الخزر أشباه لست موجودة لدی ابن رسته 
وتقدم إحدى الإضافات معلومات ليست موجودة في مكان آخر حول التنظهات 
المسكرية لدى الخزر › منها أن القائد ( سلار) الذي لربما كان المعنى تحت أسم 
أبشاد ( أبا شاد ) أوبك ؛ كان يصدر الأوامر بأن على كل واحد من رجاله أن 
يحمل معه عصا مدببة لما طول محدد أو سما كة > لبناء سور يدعم بالترسة»وذلك 
حول المعسكر اثناء حملة من الملات » ويخبرة أيضا أن الخزر فرضوا جماية 
صغيرة على المسامين في البلدتين * وقد اشار كما يبدو إلى حملة على برطاس »الأمر 
الذي التزم ابن رسته اتجاهه الصمت »2 وقال أيضاً: في بلاد الخزر حقولوحدائق 


)١(‏ زاجتشكوبكي ( انظر أيضا ‏ وبرتساك . در -اسلام. ب ۲۹ ۰ وه ) رمثكه 
مرقوارت : ١‏ ( سريغشهر ) ومينورسكي » حدود: +5 4. ويقترح برتساك«المدينة الغريبة». 
(؟) انظر برتساك › المصدر نفسه: ٠۹‏ . 
(0) انظر الحاشية :1 . 
()) مرقوارت : ٠١+‏ . انظر مينورسكي ٠‏ حدرد :)هع . 
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و كمبات من الأشياء الجبدة » وهناك عسل كثير وشمع جيد يحلب من هناك > 
وهذا مال يذكر ابن رسته حوله شیا . 


وني عودة نحو ابن رسته › هنالك اتفاق عام على أنه لم يكن المؤلف الحقبقي 
للأوصاف التي نجدها في كتابه حول الخزر والشعوب الشمالبة الأخرى“ويبدو 
أن هذه الأوصاف ترجع إلى الجمباني » الذي يمتبر كتابه الجغرافي حك المفقود'١'‏ 
ونلاحظ في مادة الجمباني » كما عرضها ابن رسته ثاراً لا يمكن استيعادما 
توحي بتاربخ أقدم » فلقد قابل ابن فضلان الجيهاني في سنة ۳۰۹ | ٨۹٨۱‏ وهو 
فى طريقه إلى زيارة بلغار الفولغا » ومن الواضح أن مواد كتاب الجيهاني توحي 
بسلسلة من التواريخ »ول يقتصر الامر على تفاصيل مبعثرة.منقولة كما هو مفترض 
عن الجمهاني » مثل أن بربطانيا كانت تح من قبل سبعة ملوك > وهي صورة 
حال زالت من الوجود سنة "۸٣۷‏ > عندما تبدد ال حكر الهرتارشي 
yطHeptarc‏ وهذا الامر موجود أيض) لدى ابن رسته » ويشير إلى النصف 
الاول من القرن التاسم ‏ بل تناول الامر شعوبا بأسرها ذكر أنها كانت موجودة 
في هذا التاريخ وفما بعد » مثل البشناق ''' » ويمكن أن نتقبل مم بارثولد!*) 
أن المصدر الاساسي لمادة الجيهاني حول الشعوب الشماليةقد كان مسلين أبي مسلم 
الجرمي > الذي كان حا سنة ۲۴۱ | ۰۸ ومعروف أنه قد ڪتب حول 
الروم البيزنطيين وجيرانهم بما في ذلك الخزر ”*' ولقد كان ابن خرداذية 


. » مادة « بلفار‎ ٠ انظر مرقوارت : ۲۲ - ۲۷ . باوثولد » الموسوعة الاسلامية‎ )١( 
: ۱۹٤٩ مينور سكي ' حدود ۷ | و« الجيهاني المزيف» دورية معهد الدراسات الشرقية والأفريقية‎ 
۰.۹1-۸۹ ۰ ۱|۴ 

(؟) مرقوارت : ۲۹ ۰ 

. ۱٣۰ : مرقوارت‎ )+( 

. ۲۸: الصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) العودي ٠‏ التنبيه : ١51١‏ . 


18۹ 


بعرف كتاب الجر مي »وق داستخدم الجبهاني هذا الكتاب مباشرة أو منخلال 
ابن خر داذيه ''' . 

ومسألة أن رواية ابن رسته حول الخزر تحدوي على بعض الآثار المائدة 
إلى تاريخ أبكر يصل إلى الجرمي هي مسألة مو كدة تماما »> حتى وإن كنا 
سنحد فما بعد أن قضية مجريات التحول قد كانت مختلفة عما افترضناء »ولا 
وهها اسمان شر حا عن نطاق الاستعمال في القرن الماشر » كا نستخرج من ابن 
حوقل ؛ فقد ذكر ابن فضلان أن الملك الثاني لدى الخزر قد دعى في أيامه 
٩۲۲ |۴۱۰ [‏ ] باسم خاقان به » لکن ابن رسته يمرفه بإسم إيشا ( أيا-شاد» 
ابىشاد ) ولا بد أن يشير هذا إلى فترة على الأقل أبكر من سنة ۸۴۴ » عندما 
كان هذا الملك يدعى بهذا اللقب » حسما نجد في الروابة الإغريقية لبناء سار كيل 
اه8 “هذا وليسمن الواضم لدينا المدى الذي يمكننا أننرجم إليه رواية ابن 
رسته » وحمث أن بلدتيه تشيران إلى خزران - أتل المتأخرة » فليس من‌الممكن 
في أي حال من الأحوال أنها أقدممن تاريخ تحويل الخزر عاصمتهم إلى الفولغا» 
ولكن بما أن هذه الواقعة قد حدثت - كا قيل ‏ أيام سلمان بن ربيمة © > 
فمن الممككن نظريا أن رواية ابن‌رسته تصور وقتا مبكرا يرقى إلى سنة.4لام» 
عندما قبل بأن الخزر قد تبنوا اليبودية . 

ومها يكن الحال فقد اعترض مرقوارت على أن لا تكون رواية ابن رسته 
قديمة كلما واستشبد على أنه قالت : يرجد في مدينتي الخزر أعداد كبيرة من 

. ٠۰۵ ۲ تحقيق دي غريه‎ )١( 

(؟) انظر مبنورسکي ۰ حدود : ۱١‏ . 

(+) انظر الفصل السابع . 

)¢( انظر ما سبق الفصل الثالث ٠‏ الحائية ۳ . 
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المسامين مع مساجد وأئمة ومؤذنين ومدارس" » لكن هذا لا يمكن أن عرض 
كنص مقحم » فليس من الخطأ بمكان أن نتحدث عن الإسلام وقد أرسيت 
قواعده في بلاد الخزر في الجزء الأول من القرن التاسم “ فهذا ما يتوجب علمنا 
أن نتوقم استخراجه من المصادر الأخرى»فقد ذكر ابن خرداذبه (حوالي +5 | 
5 ) أن قبلة بلاد الخزر موجبة نحو الكعبة في مكة *'' ؛ ويمدو من المو كد 
أن ابن خرداذبه يشير هنا إلى الأرسيه الذين سبق ذكرهم > وييدو أن هذا 
الشعب كان شمبا كير » وأنه قد تحول إلى الإسلام > ومن الطبيعي أنه امتلك 
قبل ۸۳۴ م المؤسسات الدينية التي أشار إلمها ابن رسته . 


ومن الممككن أن يحاجج هنا أن حقيقة كون ملك الخزر بهودياً قد حرى 
إضافتها من قبل الجبهاني أو إنسان آخر إلى رواية قديمة » لكن في هذه الحالة 
n Cre E‏ 
نجده » بتبع ذلك أن رواية ابن رسته حول الخزر هي كتل واحدة متاسكة » 
ومن الصعب رفض الحصلة : أن الخزر أو على الأقل ملو كبم وبمص الشخصيات 
البارزة كانوا بهودا » ليس بعد النصف الأول من القرن التاسع '؟" . 

ومن الموائم أن نقدم هنا رواية ابن فضلان حول الخزر » مع الاثتياء أت 
عرض هذه الروايةلا يمني الاقتراح أنها جاءت جميعها نتيجة مشاهدات شخصية» 
فالذي كتبه ابن فضلان قدسمعه من بلغار الفولفا » ولريما مع شطراً منه ابن 
باستو وهو خزري رحل معه من بغداد حتى بخارى > وفي ضوءه الملاقاتالسيئة 


. ۲۷ : مرقوارت‎ )١( 

(؟) تحقيق دي غويه : ٠‏ . 

(٭) إن ما جاء عند ابن الفقبه | حوالي ۰۹۰ / ٩۰۴۳‏ ) قوله في ص( ۲۹۴۳ ):«والخزر 
كلهم هود ٠‏ وإغا هودت من قريب » منقول عن الجرمي عبر الجيهاني ر انظر الفبرس: ٠.٠٠٠١‏ 
فقلا عن مینورسکي » حدود : ۱۷ | 


١6م‎ 


بين حاكم الخزر وبين يلطوار ( [اتمير © lz ) Elteber‏ کم البلغار الذي كان 
من أتباعه الامعيين : 

ويمكننا أن نكون متأ كدين تام أن الذين زودوا ابن فضلان بالمعلومات لم 
يكونوا ممن یکرهون الخزر عن سابق تصور ؛ بل المكس »2 وکن تامس 
آثار الموضوعبة في أ كثر من مكان من مادة ابن فضلان » وتشهد هذه الموضوعية 
حتى لدى حديثه عن التراتيب الداخلية بالنسبة للخاقان » الذي ذكر أنه كان 
لديه خمس وعشرون زوجة وستون سرية من الجواري > وإذا ما اعتمدنا معبار 
النى سلمان فإن هذا العدد يحوي شتا من المبالغة . 


ومها يكن الأمر فإن حريم الخاقان قد جرت الإشارة إليه بعد هذا يقليل . 
من قبل المسعودي *"' وعلينا أن نذكر أن الحديث عن خخمس وعشرين زوجة 
وكل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذينيحاذونه » لابد وأن له بعض العلاقة 
بما ورد في إحدى روايات ». ١‏ الدادها ‏ دافي Eldad ha-Dani‏ » (رحد في 
أواخر القرن التاسع ) من أن خاقان الخزر كان يدخل في طاعته خمسة 


(e) 


وعشرون ملكا » 


وتلقي هذه الحالة ضوءاً مباشراً على ما تخبرن به رواية ابن فضلارن حول 
كيف أن زعم البلغار قد حاول إنقاذ ابنته من « ملك الخزر » ولا شك أنها 
3 وضحت لابن فضلان وهي مربوطة بهذا الحادث!؟' » والمشكلة عند ذلك“ ليست 
قائمة في عدد النساء کا ورد في هذه الصورة الخمالية » وإنا في أن كل واحدة 
)١(‏ انظر زي وليدي › ابن فضلان : ٠۰١‏ . 
)١(‏ انظر مايل . 
(+) من أجل رواية الدادها-داني » انظر الفصل السادس , 


. ۷۸ : ابن فضلان‎ )٤( 
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حسيا سبق التبيان » فلقد قبن لنا من الأوصاف والشروح الأخرى وحود قلعة 
على مسافة من الفولغا ' أو وحدت بدلا من ذلك » في فقرة أخرى © على 
جزيرة في وسط النهر "' > حبث - كا هو متوقم ‏ ملك كل من الخاقان والبك 
مقريه) ‏ أو في أعظم الأحوال : لقد كان هناك بناءان ملكيان » في ذاما 
نحده في المصادر المريية . 


ونجد في العبرية في رد بوسف» أن الملكة قد عاشت مم جواريا وخصيانها 
منعزلة عن المسكر » وهذا الأمر في حد ذاته ممكن تماما » وكان بطميعة هذه 
الأحوال لدي الخاقان ‏ مثل بلغار المش - زوجة رة ( خاتون )'' > مع 
أن هذا يشر إليه ابن فضلان»حيث يبدو أنهجرى تضلبله حول هذهالأرضاع» 
ولا شك انه لم يكن لكل واحدة من النساء قلمة خاصة + بل دارا أو الحري 
شقة داخل الحريم » ويبدو هذا واضحا من الإشارة إلى وجود خصي واحد 
خاص قائم يحجابة كل امرأة » مع أنه يمكن القول أن هذا الترتبب قد جاء 
لتلببة رغمة الملك حبث كان إذا أراد واحدة منهن وافاه بها « في أسرع من لمح 
الصر » ومح أنه في هذه الصبارة كثير من المالغة وال.ال » لكلا تفيد أرف 
البلاط عاش كله ضمن مسافة متقاربة » ويبدو أنه قد قصد من هذاالنص عرض 
املك المبودي وهو مصاب الشبقى بشكل مثير للإزعاج » مثل وصف العقوبة 
التي كان الخاقان ينزه بالقادة الحفقين ‏ كل ذلك في وقت رأينا فبه أن نشاطاته 
وبمارساته فيالمصادر الأخرىوحتى لدى ابن فضلان كانت يمره أمور سطحية» 
أو حتى غير موجود: » ولعل القصد من هذا كله الرغبة في اظباره طاغبة قوله 
فصل بشكل رحشي . 


)000( الاصطخري ٠‏ ابن حوقل 8 
(۲) المودي ( فيا يلي ) ابن سصيد في ألي القباء : ٠٠٠۴‏ . 
() من أجل قصة خاقون الخزر ٠‏ انظر الفصل السابع . 


N 


وفيا عدا بمض الإشارات العرضمة إلى الخزر أثناء قمامه بروابة قصته » 
إشارات توحي يشاعر عدم الحبةو الخوف التي شمر بها ملك البلغار تجاه سياده 
المبود ' » فإن مجمل ما ذكره ابن فضلان عن الخزر هو ما يلي : 

« فأما ملك الخزر واسمه خاقان » فإنه لا يظبر إلا في كل أربمة أشهر 
متنزها » ويقال له خاقان الكمير “ ويقال لخلمفته خاقان به » وهو الذي بقود 
الجبوش وبسوسها ويدبر أمر المملكة ويقوم بها » ويظهر ويغزو » وله تذعن 
المموك الذين يصاقبونه » ويدخل في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضماً بظہر 
الإخمات والسكمنة »ولا يدخل عليه إلا حافياً وینده حطب » قاذا سل عليه 
أوقد بين يديه ذلك الحطب » فاذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سر برءعن 
عمئه » ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان '' » ويخلف هذا أيضاً رجل يقال 
له جاو شفر '" . 
خليفته خاقان به . 

ورسم الملك الأ كبر إذا مات أن يبني له دار كبيرة فمها عشر ون بدت »و حفر 
له في كل ببت منها قبر» وتكسر الححارة حقى تصير مثل الكحل و تفرش فيه » 
وتطرح النورة فوت ذلك»وتحت الدار نهر'؟'4والتهر نهر كمير يمري “ويحملون 


V4 ° £4 )١(‏ . ا 
(؟) زې وليدي ( ابن فضلان : ۲٠۰‏ ) حيث يريط لقب الجر : كوندوكوندا وقرأهم 
هنا بدلا كندر » كندا التي منبا كندا جيق ( انظر ما سبق ) مختصرة . ( المصدر ثقسه: ه+١٠*‏ 

حاشية ۲ ) ویقترح زاجاتشوزكوسكي ( دوامات : ++ ) « كوندور » « كير القضاة » , 
() انظر .الفصل الثاني » الحاشية م , 
4) فص ياقوت المطبوع هنا غير مفهوم حيث جاء:« وتحت ألدار واثنبر بر كبيريجري» 
وقد اقترح قراهن كلمة « والقبر » بدلا من « والنهر » . ( خزر : 704 ) وإضاقة كلمة «تبر» 
بعد « الدار » في نص زكي وليدي بصد النص بساطته . 


أكذ (م-١١)‏ 
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القبر فوق ذلك النبر ''' » ويقولون حتى لا يصل إلمه شطان » ولا انسان 
ولا دود ولا هوام . 

وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدري أين قبره من تلك 
السبوت > ويسمى قبره الجنة : ويقولون : قد دخل الجنة » وتفرش السوت كلما 
ملك من الملوك الذين يحاذونه » يأخذها طوعاً أو كرها » وله من الجواري 
السراري لفراشه ستون » ما منهن إلا فائقة امال » و كل واحدة من الحرائر 
والسراري في قصر مفرد » له قبة مغشاة بالساج » وحول كل قبسة مضرب »> 
ولكل واحدة منهن خادم يحجبها » فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم 
الذي يحجمها » فبوافي بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلبا في فراشه » ويقف 
الخادم على باب قمة الملك »> فإذا وطئها أخذ بيدما وانصرف » ولم بتر كما بعد 
ذلك لحظة واحدة . 

وإذا ركب همذ الملك الكبير ر كب سائر الجيوش لر كوبه » ويكون 
بيئه وبين المواكب ميل » فلا براه أحد من رعمته إلا خر لوجيه ساجداً له » 


لا يرفع رأسه حتى جوز '"' 


)١(‏ جاء في النص المطبوع « ومجمثون القبر فوق ذلك الاجر » وقد جاء مصحصاً في نص 


ركي وليدي . 

(؟) جاء عدد ابن فضلان : ٠١‏ « فاذا ركب الملك ( ملك البلغار ) ركب رحده بغير 
غلام ولا أحمد يككون معه » فإذا اجتاز في السوق ل يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه 
فجعلها تحت إبطه » . إن المقارفة بين الإلغار الأحرار والخزر ممكنة إلى بعض الحدود . انظر 
ما قاله الاصطخري عن السجود في بلاد الخزر ( ذكره ثلاث مرات ) . 
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ومدة ملكهم أربمون سنة إذا جاوزها يوما واحدا قتلته الرعبة وخاصته > 
وقالوا : هذا قد نقص عقله » واضطرب رأيه "١‏ . 


وإذا بعث سربة م تول الدبر بوجه ولا سبب » فإن انبزمت قتل كل من 
ينصرف اليه منها » فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم وأحضر 
نساءم وأولادهم فوهبهم يحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون > وكذلك دوابهم 
ومتاعهم وسلاحهم ودورهم “ وربما قطع كل واحد منهم قطمتين وصلبهم » 
وربا علقهم بأعناقهم في الشجر > وربا جملهم إذا أحسن إلبهم سامة " . 

ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر أتل » وهي جانبان » في أحد الحانبين 
المسامون وفي الجانب الاخر الملك وأصحابه ؛ وعلى المسلهين رج ل من غلمان 
الملك يقال له خز " » وهو مسل > وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخرر » 
والختلفين إلمهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسم» لا ينظر في أمورهم» 
ولا يقضي بينوم غيره !4" . 

« وللمسلمين في هذه المدينة مسجد جامع يصلون فيه الصلاة ويحضرون فيه 
أيام الج » وفيه منارة عالية وعدة مؤذنين » فلما اتصل بملك الخزر في سنة 


)١(‏ انظر أيضا المسمودي فيا يلي في الفصل السابع ٠‏ ويقول ساكسو غرامتيكوس وجد 
: بين الصقالبة ( السلاف ) قافون عام تعلق بالشيوخ ومكانتهم قضى بأن يقوم الجيل التالي بذيح 

الملوك » ترجمة التون لندن ۴٤ : ١۸١٤‏ ). 

)۲( ذكر كل من الاصطخري وابن فضلان سلطات الخاقان في بعض الحالات» ولیس عند 
المسمودي شيء من هذا القبيل .. 

(*) ريا حربر ( خز ) وتحدث المسعودي الذي كتب بمد أكثر من عشرين سنة عن وجود 
وزير مسل اسمه أحمد بن كويه في عاصة الخزر ٠‏ من المفترض أن هؤلاء الرسميين كانوا يتولون 
تبادل المعاومات . 

(-) أشار الاصطخري' إلى وجود عدد من القضاة المسامين وأوضح هذا بشكل جلي 
المسعودي فقال هيا قاضيان . واختلف الوزير الذي ورد ذكره في الحاشية السابقة عن القضاة . 
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عشر وثلاثمائة أن المسامين هدموا الكنيسة التي كانت في دار البابونج" 2 أمر 
المنارة فبدمت وقتل المؤذنين » وقال : لولا أني اجات أن لا يبقى في بلاد 
الإسلام اكنيسه إلا هدمث فمدمت المسحد . 


والخزر ملكهم كلهم پود" > وكان الصقاابه وکل من حاو رهم في طاعته» 
ويخاطبهم بالعبودية ويدينون له بالطاعة > وقد ذهب بعضمم إلى أن يأجوج " 
ومأجوج هم الخزر » * 

والحقيقة المثيرة هنا هو أن المساجد والأئمة والموذنين والمدارس الإسلامية في 
بلاد الخزر قد جرى ذكرها من قبل ابن رسته » بنا ظهر في روايه ابن فضلان 
المسجد الجامع ومؤذنوه فقط »6 وهذا لا يعني أن ماذكره ابن رسته غير صحيح 
أو أن الاسلام عانى من انتكاسة في بلاد الخزر في أيام ابن فضلان › فلقد تر كز 
اهتهام ابن فضلان على رواية ما حدث للمسجد الجامع » وأغفل الأماكنالأخرى 
الخزر بعد عشرين عام من قبل المسعودي *' » وليس لدينا من سبب لافتراض 


)١(‏ غير معروف كا يقول زكي ولبدي ( ابن فضلان : ٠١١‏ » الحاشية ٤‏ ) وقاد 
بحث مرقوارت في النص ( ؛/77 4 - 475 ) إلى عدم التوصل إلى حل لما عني بعبارة « بيت 
كومايل » کا أن جهوده لربط هذا الاسم بالأندلس ( دار أذ البوئج -بلاد أدافونس- ألفونسو) 
وبأحمال عرو بن حفصون ليست مقنعة ٠‏ وترجم زكي وليدي هنا كابة « كنيسة » « كليسة 
مسمحية » وهنا في إطاره غير صحبح ٠‏ وقد عرض الناقان وهو الطبسع غاضب لتهدم السفين 
كببس خارج اطار نفوذه کا هو مفترض . إن ما اقترحه بروتزكوس في الموسوعة اليبودية ٠‏ 
مادة : خزر » عن وحود بلدة بالقوقاز اسمبا باب - الجنحار » معرض لمدة اعتراضات 

(؟) من الواضح أن هذا مبالغ به . وقد حذف زكي وليدي من ياقوت كلمة « كلهم » . 

(>) الفقرة الأخيرة ليست في المطبوعمنابن قضلان» بل نقلت عن ياقوت ‏ مادة خزر- عله. 

(:) اعتبرت امل الثلاثة الأخيرة من قبل زكي وليدي عل أنها مضافة من قبل يأقوت . 

(ه) انظر ما بلي الفصل السابم . 
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وهنالك أهمبة قصوى وفوائد كبيرة في رواية ابن فضلاس إلى حد يمكن 
القول فيها : ما من مصدر عربي آخر حول الخزر يرازيها في الأهمية » وذلك على 
الرغم من عدم وجود شيء محدد فبها حول التحول إلى الببودية“فلقد رأينا لدى 
الاصطخري بكل وضوح أن يبودية الملك ومن أحاط به قد قامت إلى جانب 
المؤسسات الموروثه من الماضي الوثني > هذا ولا علاقة البتة لاملكمة المردوجة 
بقمول الموودية » ولا تشبه شخصية الخاقان بأي شكل من الأشكال شخصية 
الحاخام ( الكاهن ) الا كبر لدى اليهود ''' » وتذ كرا ترتيبات الدفن بالروايات 
التي وصفت طقوس الدفن لكل من 1 لارك ( ٠١‏ م ) وآتيلا''' (48؛ م ) 
وتربطها بشكل مباشر بياضي الترك القديم " . 

ومن الواضح أن تهود الخاقان لم يقده نحو اقتلاع جدور العادات التي كان 
الشعب متعلقا بها » ومن المتوجب ربط الوضم كا نراه - ليس من خلال ابن 
فضلان وحده ‏ بدون شك يمدد من الحقائق بدونها يصعب التفسير . أولاها: 
مدى تأثر الخزر كشعب وثني استدرحه أولاً و كسبه في سنة ١۷۸م‏ آبو التفليسي 
وثانبها في حوالي سنة ٠‏ م قسطنطين 011 ثم غياب المعلومات المتماسكة 


)١(‏ جرت عدة محارلات لتفسير كلمة « خاقان » على أساس الكادة العبرية حاخام وقدم 
قاسم بك نظرية بأن الكلمة لها صلة بالكلمة العبرية « كاهن » ٠‏ وليس هنالك حاجة إلى القولإن 
هذه الآراء جميما لا أساس من الملم ما ٠‏ انظر الفصل السادس الحاشية ۲ 4١‏ . 

(؟) انظر زكي وليدي » ابن فضلان : 5١5‏ . 

(+) ينبغي أن نلاحظ أن ما أعلنه ع. ل. رسموسن ( المجلة الآسيوية: )١8254(٠/١‏ 
ه .م ) من أن الخزر قد خاضوا في القرن المادس حرباً ضد الملك الداناركي( الشهالي ) فرود» 
من الصمب تأكيده إن لم يكن ذلك من المستحيل ٠‏ ذلك أن كل من جوردافس وغراماتيكوس 
لم يذكرا شيئ من هذا القبيل » والقول هذا قائم على الافتراض الضعيف فقط ( من أن الخزر 
ربا هم الأكتزير الذين ريا زحفوا مع المون ) ٠‏ على هذا الأساس فقط يمكن إقامة علاقة بين 
الخزر والملك فرود أو بالهري مع واحد من الاوك من المفترض أنيم حملوا هذا الاسم . 
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حول الخزر الصادرة عن المر كز الرئيسي للبهود في بابل ( المراق ) ما يعني 
- كيا يبدو عدم الاهتهام بهم ويأعمالهم . المراحل التي مر بها تأسبس المهوديه 
في بلاد الخزر تما « للمراسلات الخزريه » العبريه > وفي ضوء جميع الأدلة 
لا بوحد أدنى شك بالنسبه لقبقة تهود الخزر > إنما لا ندري مدى عى إيانهم 
بها » ولا نمرف أيضا درجه تقصيرهم عن الوصول إلى الحاخاميه الكاملة» علا 
بأننا لا نرغب في الإصرار على القول : إن التحول الرسمي قد تم حوالي سنه 
٠م‏ إثر مناظرة دينية حسبما روى يبودا هاليفي » فذلك يبقى على عه دته 
دونما تأيبد واضح من مصدر آخر › لکن أن يكون التأثير المبودي قد بدىء 
يشعر به في بلاد الخزر قبل منتصف القرن الثامن» فأمر أ كثر احتمالاً من القول 
بأن ذلك كان بعد سنه ٠ج‏ م > هذا وإن الإعلان بتحرج أن قادة الخزر قد 
أصبحوا ہوداً في تاربخ مكر » هو ممكن لکن بصعوبه » ولکن في مواجېه 
الأدلة ككل فتلك بلا ريب المحصة التي تقاد إليها . 
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الفصل السادس 
تحول الخزر إلى اليبودية حسب المصادر العبرية 


لا تقدم المصادر العربية إشارة إلى تاريخ التحول أ كثر دقةمماذ كرهالمسمودي 
في روايته الني سبق نقلها » والتي نجاء فيها :إن ذلك قد حدث أيام خلافةهارون 
الرشيد » أي في حوالي سنة ٠١‏ م » وجاء في كتاب ودا هاليفي ‏ الذي يحمل 
عنوان « الخزر » ( الخزاري ) وكان قد كنب بالأصل بالعربية في سنة ft‏ 
ترجم فیا بعد إلى العبرية من قبل ابن طبون بعنوان كوسرى ( كوزاري  )‏ أن 
ذلك كان سنة ۷٠١‏ م » وكتاب هاليفي كا هو معلوم كتاب دفاع عن اليبودية , 
الحاخامية > جرى عرض مواده على شككل مناظرة قبل : إنها تمت في بلادالخزر 
قبل أربعهائة سنة من أيام المؤلف » وكان الذين شار كوا في تلك المناظرة هم 
الملك الخزري وآخرون . ولم تم هاليفي في توسيع إطار الحدث » فلقد تر كز 
اهتامه على الامور اللاهوتية ولمس على التاريخية » ولكنه اعتبر حول الملك إلى 
الببودية في هذا التاريخ بمثابة حقيقة مقبولة » ولقد حظي كتابة كوسري » 
( كوزاري ) بمنابة فائقة في كل مكان ولس في أوساط البهود فقط > فقد حقق 
ونشر في القرن السابع عشر من قبل بو كستورف هنظ الأصغر وهيردر 
الرومانسي الالماني » وقورن بترجبح يككتب المناظرات الافلاطونية » وظل في 
العصور الحديثة موضوعا للدراسة . 


وجاء تسلسل ما قاله هاليفي حول بلاد الخزر » والخزر كا يلي : « لطالما 
تساءلت ما الحجة وما الجواب الذي يمكنني أت أقدمه الفلاسفة الذين 
يختلفون عنا ؟ وإلى رجال الديانات الاخرى ( فيا هدا المسبحيين ) وأيضا إلى 
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الهراطقة فسا ببننا الذين انمحرفوا عن الديانة الببودية حسها هي مقبولة بشكل 
عام ؟ » وخطر ببالي عندها وتذ كرت ما سمعته عن مناقشة وححج أحد العلماء» 
وكان مم ملك الخزر ؛ وأعني به الملك الذي تمنى المهودية منذ اربعمائة 
سنة مضت > ولقد ذكر حسما جاء في كتب التاريخ أن هذا الملك قد رأى فيما 
براه النائم عدة مرات ملكا تحدث إلمه وأخبره أن نواياه مقمولة من قم ل الخالق» 
لكن أعماله مردوضة » ومع ذلك كان شديد التعلتى بديانة الخزر يشارك في 
الامال التمبدية داخل المد ويقدم الاضاحي بقلب مخلص › وفي الوقت الذي 
كان فبه منشغلا بهذه الاعمال ظبر له ملاك في اللمل قائ : نواياك مقبولة » لكن 
أعمالك مرفوصة؛ وقد دفعه هذا إلى البحث عن الابمان الصحيح والديانة الحقة» 
وهكذا أصبح يبوديا ومعه كثير من الخزر » وكان بين حجج ومناقشات العام 
الببودي بعض ما ارتاح له قله وارتضاه فهمه » ولقد رأيت أنه من المفند عرض 
هذه الاشاء كما وقمت لي > والعاقل سيفمم : 

لقد روي أنه عندما رأى ملك الخزر في منامه أن نواياه مقبولة لدى الخالق 
وأعماله مرفوضة > وعندما أمر في منامه أن ينشد الاعمال الهبولة » سأل أحد 
فلاسفة أيامه عن إيانه . 

قال هالفي : وتلا ذلك حوار قصير مم الفبلسوف “قال بعده الملك 
لنفسه : لسوف أسأل مسيحياً ومسلا . . . . ومكذ ١‏ بعث خلف رحسل 

وتلا ذلك حوار مع المسيحي > وأرسل إثر هذا - كا أخبرة - خلفرجل 
حكيم مسل › هذا وسبق أن عرضنا حديثها من قبل » وأخيراً استدعى ہودیا 
متلا » وبعد بعض للنقاش مع البهودي انتهى القسم الأول من الكتاب » 
٠‏ ويثوجب أن نلاحظ هنا أن المتكامين جرى تقديهم واحداً إثر الآخر » وأنه لم 
يكن منالك مناظرة عامة شاو كوا فما جميماً . 
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وبسدأ القسم الثاني من كتاب « كوزاري » المشبد التالي : وباح بعد هذا 
ملك الخزر - كا حاء في كتب الخزر - بسر منامه إلى قائد جيشه > وترده 
عليه المنام الان طالماً منه البحث عن العمل الذي برضى الرب في جبال ورصان 
( أي فرشان أو ورثان ) وبناء عليه انطلق الملك والقائد مما حرا نحو الجبال 
التي هي في الصحراء ووصلا ليلا إلى كبف › حبث كان بعض اليبود واستراحوا 
سبتهم كله » وبعدما رأوهها أدخلوهها في دينهم وختّنوهها في الكيف © وعادوا 
بمد ذلك إلى بلدا » ومع أن قلسيهما قد مالا نحو ديانة النهود > فقه أخفيا 
إيمانهما حنى تمكنا من إيحاد الوسائل لإفشاء سرجما قلي قلي إلى بعض المقربين 
منهما ٠‏ وأصيحوا أخيراً كثيرين » وتعاهدوا على ما أخفوه من قبل “ وهكذا 
سيطروا على بقبة الحزر وألزموهم في أن يصبحوا ودا » وأرسلوا يحلبون م نكل 
أرض العاماء والكتب ؛ ودرسوا الشريعة ؛ ولقد عرض أيضاً ( في كتب الخزر 
كا يبدو ) كيف أنهم منممون وانتصروا على جيم أعدائهم » وأخضموا بلدانهم 
وأخفوا الكنوز التي كشفت هم» وازدادوا كما قبل إلى مثات الألوف»وأحبوا 
الشربعة » ورغبوا في إقامة ميكل مؤفت على شكل هيكل موسى 2 واعتنوا 
بالإسرائيليين الحليين وبار كوا أمماءهم ' ولقد روي هذا كله في كتبهم » وعندما 
تمل املك الشربعة وأخبار الأنبياء اتخذ العالم استاذآله » وصار يوجه إليه 
الأسئلة حول اليهود» وكان السؤال الأول حول اسم الرب وحول ما يمزى إليه» 
٠‏ وابتداء منهذه النقطة يتابم الكتابفيمرض الأسثة التي طرحبا الملكوالاجوبة 
التي أجابه بها . 
إن الانطباع الآول الذي يتكون لدبنا لدى قراءة هذه النصوص القتبسه 
هو أنها ممترعة > إن الطبيمة الفجة المفالية لا يمكنها بحد ذاتها ترجيح صحة 
وشقة تعود إلى هذه الفترة . ثم إن ما قيل حول الخزر يقي بمض الشكوك على 
الأسس التاريخية الرواية “ فبي قد مثلنهم وهم يمتلكون مكانا العبادة » 
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أقيمت فيه الطقوس . وقدمت الأضاحي » وذلك قبل اعتناق اليهودية » ولا 
يمكن هذا التوافق يسبولة مع ما نعرفه عن الآتراك الوثنيين » زد على هذا : إن 
صعب القبول » ثم أن يقل ملكالخزر وقائد جيشه ال#ضوع إلى طقس الختان على 
أيدي غرباء بجرولين مسألة لا يمكن تصديقها . 


هذا من جبة » وتتكل يعض التفاصيل من جهة أخرى لصالح الرواية بشكل 
إيحابي » حيث أن وجود قائد الجبش إلى جانب الملك أمراً مدهشاً على ضوه 
وجود الخاقان والبك في بلاد الخزر» وقد وقعت الوقائع في « جبال ورصان'''» 
التي قبل إنها موجودة « في صحراء قرب البحر » > ويلبغي أن تكون ورصان 
هي فارشان في النهاية الشرقية للقوقاز "> وقد جرت مطابقتها مع ورثان 
الشمالية "' » المجاورة لبلاد الخزر » والتي لم تكن داخل الأراضي الخزرية » 
كما حدد ذلك هاليفي » و كما ينبغي أخذ الكبف الذي ذكره بمين الاعتبار 
أيضاً » حبث تظهر الإشارة إلمة في مكان آخر 2 بيد أن تحديد تأريخ الحادث 
بشكل خاص » الذي قال هاليفي إنه وقع منذ أريعمائة سئة » أو كما عرض 
خلال الحوار ‏ سنة 46٠٠‏ بعد موسى أي سنة ٠۰‏ م ٤‏ يبدو أنه يتحدث 
إيحابياً لمصلحة الرواية » هذا وعلى الرغم من أنه لا يمكننا في الوقت ال حالي 
التأكد من أبن استقى هاليفي معلوماته » إن الافتراض بكل بساطة أنه اخترعها 
خطير جد . 


)١(‏ يبدو أن نهر « ورشان » قد ورد ذكره في رد يوسف أنه واقع على مسافة عشرين 
فرسخا من عاصة الخزر . زكي وليدي ( ابن فضلان : /اه١‏ ) ححيث محمله في دلتا نبر الفولغا . 
وإن اقتراح مرقوارت (١؟)‏ أن العيارة الأصلية في الرد هي « جيل ورسان » لا کن قبوله 
على أساس ما ورد في النص الطويل . 

(؟) من أجل فرشان ٠‏ انظر الفصل الثالث . 

() انظر الفصل الرابع » الحاشية : ° . 
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والأرجح أنه ملك بعض المصادر » وتصرف بها بشكل أدبي » فهو يشير إلى 
كتب اريخ و كتب الخزر » ممأنه لا يبين صراحة فيما إذا كان قد استخدمها » 
ولعله كان يككتب اعتماداً على رواية شفوية » ذل كأنه قال : وخطر بيالي عندها 
وتذ كرت ما سمعته عن منافشة وحجج أحد العلماء ...الخ » ولسوف يكون 
لدينا ما نقوله فيما بعد حول مصادره الشفوية الحتملة » ويمكن أن نلاحظ في 
الوقت نفسه أن إصراره على « كتب الخزر » يوحي أناعتقادا من هذا القببلقد 
وجد » فنحن نملكتصريحاً لدی مصنف الفبرس ( حوالي 4409 ) يفيد أنالخزر 
استخدموا الخط العبري في كتابتهم ''' » وفي حالة الغياب الكامل لوجود أية 
وثيقة خزرية في أي مصدر آخر » مكنا أن نفترض أنه لو أن شيئا من هذا 
القبيل قد جد كما يشير هاليفي + لا بد وأنه كان بالحروف العبرية » هذا من 
جبة “ وجاء من جبة أخرى في كتاب « تاريخ فخر الدين مبارك شاه » الذي 
كتب في عام :1٠١5‏ « يوجد لدی الخزرخط قريب من خط الروس »2 فقد كتب 
بهذا الخخط جماعة من الروم الجاورين هم ٤‏ يعرفون باسم روم الروس »> وهم 
يكتنبون من اليسار إلى اليمين » وأحرفهم ليست متصلة ببعضها بعض) *'' » 
وعددها واحد وعشرون » > وذكر أبرهام بن داود » وهو معاصر لحالفي أن 
أشخاصا من أصل خزري کانوا في طليطة في أيامه *'' » وبناء عليه لا يستيمد 
وجود أصحاب خبرة > مع « كتب الخزر » ومعلومات عن تحول الخزر إلى 
السهودية في الأندلس ©“ . 


. ٠١ : تحقيق فارجل‎ )١( 

(۲) تحفيق [. دينصن - روسي - لندن ٦۱:۱۹۲۷‏ ( اقتباس ر. ن. فراي:ملاحظات 
على المصادر الاسلامية حول الصقالبة والروس - العام الاسلامي ‏ كانون ثافي ۱40° (e:‏ 

(؟) افظر الترجمة المروضة فيا يلي : ليس من الواضح أن اليهود الخزر الذين رآهم ابرهام بن 
داوه في الأندلس كانوا من أيناء ملوك اخزر ک) قیل مراراً. 

( )) يحتوي كتاب « ما اسيه هاشم » لسيمون أكبابير بن يوسف وهو مطبوع باليدشية 
( مكتبة البودليان 8 مم0 : )١( ٠٠١+‏ ورقة : ۲۹ ظ- .+ ظ ) على حكاية غريبة هي 
قطما غير اريخية تجاه فيها أن أبرهام بن عزرا الواسع الشبرة قد تزوج ابئة الحاخام جودا ( كا 
يبدو ودا ها - ليفي ) في بلاد الخزر . 
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وفي ضوء وجود ما يعرف بأسم « مراسلات الخزر » في أيام هاليفي » فما 
لا شك فيه أنها كانت متوفرة في أيدي رجال الدين اليهودفيالأنداس قبل أربعين 
أو خمسين سنة من نتشر كتاب « كوزاري » ١١‏ » والافتراض أن هاليفي قد 
عرفها ليس أمراً غير طبيعي » و کون الحال كان هكذا ثم إلى أي مدى أمكنه 
الاستعانة بها » هذه مسائل سنتعرض لها عندما سنقوم بممالجة هذه المراسلات 
التي من المفترض أنها رسائل تبودات بين حسدي بن شبروت - وهو شخصية 
هودية معروفة في الأندلس - وبين يوسف ملك الخزر» وذلك في تاريخ لبس بعد 
١‏ م ٤‏ وقد جاءت هذه المراسلات جميما بالعبرية » ويكفي أن نقول هنا 
إن عبارة ''' « كتب الخزر » لا تطلق يشكل مو كد على المراسلات » سها وأن 
التفاصمل المامة المعطاة من قبل هالبفي لمست في الرسائل » مثال على ذلك 
الزيارة إلى ورصان ٠‏ وتاريخ سلة ۷4٠‏ م . 

ويمكن التساؤل فما إذا كانت « التواريخ » التي ذكرها لمفي هي نفسبا 
و كتب الخزر » علا بانه يمكننا أن نفترض بشكل طبيمي أن هاليفي كان على 
معرفة بما حوته رواية المسعودي المفقودة حول تهود الخزر » وذلك مبما كانت 
التفاصمل المناقضة لما ذكره في مروج الذهب من أن الخزر قد تهودوا في خلافة 


هرون الرشيد » وما م يكن التاريخ الذي قدمه هاليفي مخترعاً من قبله » وهذا 


أمر مستبعد » لا پد أنه استقى معلوماته - كما يبدو - لبس من مصادر عربية 
مثلها المسعودي ولكن من مصادر بهودية » لعلبا كانت خزرية 0 


. يبودا بن برزيلي البرشارني ۽ انظر ما بلي‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخامس . ۰ 

(۴) لعل المعلومات المسيحية عن تبود الخزر هي أبكر من المصادر اليبودية (انظر الحاشية: 
4 ) يقرن » وصاحب المعاومات هو دروثمار الأكويتاني ( قرن تاسع » وكان راهباً بدندكتيافي 
كزرتي في وستفاليا » وقد كتب ( ریا قبل +7 ) حاشية عل إنجيل متى لرهبان دير آردئز 
( مرقوارت : ۲۴ ۲٤‏ ) أشار فيا إلى تبود الخزر » وافترض مرقوارت أن الحاشية كتيت 
EE‏ لکن هذا غير مؤكد ومن الصعب استخدام هذا التاريخ للقول إن الخزر ولوا في 
الفرن الثامن . 


Vr 


لقد عثر على وجبة نظر مزعجة دونت على كتاب هاليفي حول الخزر“أدت 

إلى نتائج سمئة » فقد حمات صفحة العنوان من طبعة بوكستورف Buxtorf‏ 
من كتاب كوسري ( كوزاري) اسم الحاخام اسحق سنجري عثابةمر سد رئيس 
الك الخزر » ويظبر أن بو كستورف قد حصل على هذا من قراءاته » ذلك أن 
اسم اسحق سنجري ربا لم يكن معروفا قبل القرن الثالث عشر عندما ذكره 
اندز 065 نص دط ه21 »وذ كر شمتو ب بن شم توب ( س4 ١)أن‏ الحاخام اسحق 
سنجري قد كان « عا ارتتط بملك الخزر 2 الذي أصح وديا بفضله » وذلك 
منذ سنوات كثيرة مضت > في بلاد الترك ( تغارمه ) وقد ورد ذكر ذلك في 
بعض الككتابات » وكانت ردات الفعل الممتازة للحاخام ودا هاليفي »2 الذي 
كان شاعراً أندلسم) » أراد اظبار معارفه العظيمة في الشريعة والقبالة وبقية 
الفنون الموجودة بأشكال موزعة بالعربية » هو أنه جمعها ونظمما بالعربية كما 
كانت » وقد ترحمت فما رمد إلى العبريه'621 وداء بعد ابن م توب الحا خام جديلة 
( حوالي ١١89‏ ) فقال إن ردود إسدقى سنجري كانت باللغة الخزرية "' ومن 
اشح اندها ناكم توب هو أن ردودالمالم التالية على ملك الخزر كماوردت 
لدى هاليفي في كتاب كوسري ( كوزاري ) كتيت استنادا إلى ردود اسحق 
سنجري » الذي سلف له العمل في بلاد الخزر » ولكن بالتغاضي عن جميع 
مصاعب كيف يكن الافتراض أن هذه الردود وجدت,العربية بين يدي هاليفي 
أو باللغة الخزرية كما ذكر جديلة بكل وضوح > فمن غير الممككن الاعتقاد أن 
« مناقشات وحجج » العام التي تكون الجزء الأعظم من كتاب كوزاري »وهو 


)١(‏ في مناقشة أمام ملك كاستيلا في حوالي سنة ١١+‏ ( تحقيق جملنك بعنوان « توراة 
أدوتاي تيمه ‏ فبنا ٠۸۷٠‏ ) . انظر أيضا ستارك : لابإزغ ٠٤١ : ٠۸۷٠١‏ + الحاشية. 
Furkovitch und Entdeckungen.‏ 
(؟) سفرها ‏ ايمونوث ‏ اقتباس بوكتروف . ستارك . المصدر نفسه: ۲٣‏ › الحاشية . 
(+) الصدر ففه . 
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كتاب كبير » قد وصلت إليه من اسحى سنجري أو أى واحد آخر » ومن 
الواضح أنها نظمت وعرضت من قبل هاليفي » استناداً إلى معلوماته الحاخامية 
الببوديه » وذلك هِى أساس أشياء كان قد سممها ؛ كبا صرح هو بنفسه © ولا 
يوجد هنا احتمال النقل الشفوي المماشر لهدد كير من الردود الفعلية » ثم إنه 
لا بوجد أي شيء في كتاب « كوزاري » يوحي أن الؤلف كانت أمامه مجموعة 
من الردود المكتوبة » ومن الصعوية بمكان اعثبار « التواري خم ووز كتين 
الخزر » ردود أي حاخام كان > ولايد أن فما إشارة إلى رواة أو شيء من 
هذا القبيل خترع أم حقيقي . 

وجرت محاجحة وجبة نظر ابن شم توبمن قل فير كوفتش طن ا۷٣۴‏ 
( قرن تاسم عشر ) وذلك باصرار شديد » مضفي] علبيا سمات خاصة مزلدنه » 
فقد عبر في رسالة كتبها في بداية حياته الملمبه المدهشة > عن وجمة نظر مفادها 
أن ردود الحاخام اسحق سنجري وصلت إلى يدي ودا هاليفي ؛ فلاحظ أنها 
مخالف التعاليم الحاخاميه فترجمها - هذا - إلى العريبة بشكل مغاير'' ٠ركان‏ 
فير كوفتش قانما بان آسحق سنحري كان من « الفر انف )ةة » على أساس 
النظرية القائلة بأن القرائين قد غادروا فلسطين قبل أيام المسبح » وكانوا في القرم 
قبل وصول الخزر "' وطيما لم یکن مر حمه بالنسية لهذا الأمر بصا بجرداً 0 


)00( انظر نصا ألمانمامنستارك»المصدرتفسه:١١..‏ . وهار كفيأيضاً ."v*:Denkmaleı‏ 

(؟) انظر ستارك ٠‏ المصدر نفسه : و 0 5؟. همتضمن رأي فير كوفتش أن الكريات 
كاثوا يحظون بكافة خاصة لدى الخزر » ولعله قال هذا وني ذهنه نص فيه عن کوسري( كوزارى) 
) +/؟؟ ) لکن يبدو أنه بعيد عن الواقع الحديث عن اللكريات روجودهم في تاريخ ميكر مثل 
سنة ۷٠١‏ . إنني لا أعرف شاهدا يوضم أن الكريات كانوا ذري مكافة لدى الخزر حتى في 
فترة متأخرة . 


Y4 


بل أستاذه من القرائين الذي ذكر اسمه » وختم القصة باضافة عبارة : « وأا 


١ e.» 
ممقق معه ۾‎ 


وتحاوز فير كوفتش هذه التأكيدات ومضى أبعد منها » بأخراج ما أعلن 
عنه أنه عثر على شاهد ضريح اسحق سنجري » وأدعى أنه وجده في القرم“وقد 
كتب عليه بالعبرية « اسحق سنجري ب سج » ١١‏ ومعنى الحر فين الأخيرين 
« بك بلاد الخزر » وبالطبع قد رفض هذا على اعتبار أنه ليس صحيحا "> 
وجرى انتاج نقش آخر فيه يكل بساطة عبارة «سمحريث» وذلك يخطعبري 
سيء » وقد ادعي أنه شاهد ضريح زوجة سنجري . 

وبصرف النظر عن هذبن الشاهدين الحترعين »هناك الآن عدد منالخطوطات 
العبرية في مكتية لمتمتغ راد العامة » إا كانت من قبل ملكا لفير كوفتش “وهي 
تحوى إهداءات وأشاء مشابهة + وقد تدخل بالنص »© وقد جاء في إحداهما 
ذكر داود بن اسحق سنجري '4' » وقال الجميع إن الاهتمام الذي أبداه 
فير كوفتش باسحق سنجري لإ يساعد على إلة-اء الضوء لتبيان من كان » بل على 
المككس » بإقدامه على التوفيتى بين الافكار > عزم على جعل وجوده موضع شك 
كبر“ » ويمكن بالحقيقة القول بأن قصة تحول الخزر إلى الممودية بأ كملما كانت 


. ٠١ ستارك المصدر نفسة:‎ )١( 

(؟) انظر هار كفي ۲ء [2 ۱۷٤ : Dek‏ . 

)>١‏ يتحدث ن٠‏ ساوستشز في مجلة ه. ديرنبورغ عن نقود عبرية عثر عليها في بولندا مع 
حكاية « أبرهام بك » ( نقلا عن هار كفي افري ‏ كازاكي ٠۸۸۰‏ ) . وقد بحث ليل ول في 
في مقال له ( مجة النميات ٠۲۸ : ٠۸٠٠١‏ ... ) وناقش سلسلة النقود التي أشار إلييسا 
هار كفي وسلوستشز . 

٤ (‏ ) المجلة الآسموية : 5/ره(458١1)‏ ۳۸ . 

(0) كانت الغاية من مقال فير كوفتش اظهار أن الكريات كانوا متميزين عن المبود 
المحافظين وينبغي عدم معاملتهم بشكل ميء من قبل المسيحيين»لا سيا من قبل حكومة القيصر. 
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الماضي عرضة للشك في بمض الاو ساط ©» ومرد ذلك إلى جود فير كوفتش غير 
الدققه أو بالحري المحمومة لأظهار أنهم ارتيطوا بقرائه > ولسوء الحظ أن 
فير کوفتش قد تصرف على هذه الصورة “رقد تفحص كل من هار كفي بمط:ة11 
وستراك Strack‏ '' ثم من قبل شولسون «موامسط ''' ماده يكل دقة 
هذا وإن استمراضا كافياً هذه المادةمم الأدبيات الوثيقة الصلة '"' سوف بقتضي 
يمن خاصاً > وفي الوقت الذي قام فيه كل من هار كفي ومتراك بلفت الانتماه 
بکل حق إلى مختلف أعمال التزيبف التي قام چا فير كوفتشء فإنها إيستخدما 
عبارة تزييف في موضوعهما » هذا ويمكن افحص دقيى لاوثائى في ضوء النقد 
الحديث أن بقدم معلومات إضافية حول الخزر . 

وفمما يتعلق باسحى سنحري بمكن القول إنه نشط في تهويد الخزر؛ حسما 
جاء بالمصادر المبوديه » وذلك مع الأخذ يمين الاعتبار أنه لم يرد ذحكره حتى 
وقت متأخر > وإذا صحت أصالة هذا الاسم فيمكن توضحه عن طريق غزوه 
إلى بلدة سنجروس أو سنجري على شاطيء بر وينتسى الآسيوي ۶ » ويناء على 
هذا فهو يودي بيزنطي »> من المفقرض أنه غادر الأراصي البيزنطية وذهب إلى 
بلاد الخزر حسب الخطوط التى اقترحبا المسمودي . 

ونلتفت الآن نحو مراسلات الخزر * التى تحتوي كما سق القول علىر سالة 
أرسلت كما يس دو من الآندلس في القرن الماشر إلى بلاد الخزر ورد ملك 
الخزر علمها » وقد جرى نقاش‌طويل حول أصالتها وصحتها » وهذه المراسلات 
أساسية النسبة إلى تحول الخزر إلى المبودية * حت يقدم الجزء اله افي منها > 


. فبرس مككتبة لينيغراه العامة‎ )١( 

(؟) جموعة النقوش العبرية ( ف الطبعات الروسية والآلماقية ) . 
(۴) انظر اثقال القصير السبورومونك في المحلة الآسسوية Ae‏ . 
)٤(‏ انطر مرقرارت ۲ ۲۱۱ . 


۱۷١ 


المعروف باسم رد الملك يوسف » معلومات تفصيلية » وبديهي لو صح رد يو سف» 
فإنه تلك سمة الرواية الرسمية للحادثة » صادرة عن مرجع كان هو الأقدر على 
تقد م الحقائق الصحيحة » وفي الحقيقة إنه عندما يحري الحديث أحيانا عن 
المشككلة الخزرية » فإن المراد بذلك بشكل رئيسي هو هل يكن اعتبار 
الرسالتين تاريخيتين أم لا ؟ » لكن أهمية مراسلات الخزر كانت عرضة للمغالاة > 
ففي أيامنا بات من الممسكن إعادة تكوين تريخ الخزر بشيء من التفاصيل بدون 
المودة إلى رسالتي حسدي ويوسف > فحت لو قام برهان على زيفها فإن وجود 
الخزر مع حقيقة تحوهم إلى المبودية هو أمر ليس عرضة للشك »© وذلك اعاداً 
على أخمار المديد من الروايات المستقلة التي لا تدحض . 
ولن نحاول فما يتم القمام بنقد تفصيلي للمراسلات 2 كنا هو متوفر وکن 
الآن على أساس النشرة الحققة لها بشكل رانم من قبل كو كو فتسوف 0۷ءاk0۷هK‏ 
التي قوفرت بالروسية من عام ٠١۴۳٣‏ "' 2 لكننا سنشير إلى محتويات الرسالتين 
وإلى بعض الوثائق المتملقة بها والتي هي بالعبرية أيضاً » وإلى بعض الحمجج 
الرئيسية التي أثيرت » وسنقم يمض الاعتمارات ل نراه ويبدو لنا مهما 
وحتی تاريخ صدور طبعة كو كوفتسوف المشار إليها أعلاء » لا بل حتى بعد 
ذلك » وعلى أرضدة صعوبة الوصول إلى الككتب الروسية » على الأقل في الغفرب» 
. يمكن القول بقي المصدر الآساسي اعلوماتنا بشأن مراسلات الخزر يعتمد على 
النص الأصلي والترجمة اللاتينبه للرسالتين كا جرى نشرهما من قبل بو كسقروف 
الأصغر منذ زمن مديد برقن حتى عام ٠۹٠١‏ . أما بالنسية للأحرف التي طبعها 
بوسكتروف » في نشرته لكتاب كوسري ( كوزاري) فقد ست ذ كرهاء وقد 
انتزعبا من كتاب عنواته «قول مسر» وقدطء24 1و “أرسله إليه صديقله» 


Evreisko - khazarskaya perepiska. : ۱۹۳۲ المجلد العاشر لینیغراد‎ )١( 
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وبدهي أن بو كستروف قد نظر إلى المراسلات بريبة كبيرة » وسبق أن يبنا 
مواقف بو كستروف لأن الباحثين الآخرين قبل أيامه وعندها قد تصرفوا بشكل 
مشابه » عندما غدت المراسلات الخزرية لامرة الأولى موضع اهخامهم » وكا 
عندما مم بو كستروف بالخزر لامرة الأولى » اتجه نحو ريط اميم بكسرى 
الفرس ' » ويوضح هذا الموقف في حد ذاته أنه وقف على أرضية كان 
لا يعرفها . 

وصحح بو كستروف ما ذهب إلبه عن العلاقة بين الخزر و كسرى ١‏ » 
لكنه ظل يتخبط ويحد صعوبات بالنسبة لحسدي بن شبروت الذي يعزى إليه 
إرسال الرسالة إلى بلاد الخزر » وهناك الآن مواد كثيرة فما معلومات تفصملمة 
غنية حول هذه الشخصية الزاهية التي برزت في أندلس عبد الرحمن الناصر""' » 
وكان حسدي من أصل ودي وكان من ضمن أع__اله شفاء أمير مسبحي 
واستقباله بشكل رائع في قرطبة » وهو الراعي لبعث عدد من الأعمال الأدبية 
الرئيسية لدى اليهود في الأندلس » وصاحب مراسلات مع علماء بلاد بابل > 
وذلك بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة يمككن جمعها من المصادر العربية والعبرية 
أيضاً؛وفد عاد بو كسترو فإلى كتاب «غانرزمه »داود10ة2 طهدء2 'تمدك › 
وهو کتاب تأريخ رئيسي ودي في أيامه » وم يحد فيه إلا اشارات إلى حسدي 
كر سكاس وشم توب ابن إسحاقى شبروت'؟' » وكلاههما ينتميان إلى القرن الرايم 
عشر 4 وببدو أنه / يكن لديه أدنى فكرة عن الظر وف الواقعية لوجودحسدي 
ان شبروت في القرن "عاشر 2 وتبعاً لهذا فإنه عندما عثر على ذكر للمراسلات 
)١(‏ بوكستروف عل كوسري : /1/١‏ حاشية ES)‏ 

. Praefat : بو كارف‎ )١( 

(*) انظر لفي - بروفتسال - آربخ المسامین في اسيائيا ( ۱۹٤٤‏ ) 585... 

(4) أوضح لي من قبل ج. ل. قيشر . 
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الخزرية لدى أبر اهام بن داود الذي عاش ونشط في القرن الثاني عشر » تشكك 
في أن يكون النص مدسوسا ٠‏ وجاء نص رواية أبراهام بن داود E‏ 


د ولوف تحد طوائف من بني إسرائيل منتشرة من حص دود بلدة شاله في 
أقصى المغرب وحتى تاهرت 2 ومن بداية إفريقبة وحتى نهايتها » لا بل في 
أفريقيا كلها » ومصر * وبلاد الصائبه » وشه جزيرة العرب 2 ويلاد بابل 
وعبلام ٤‏ وفارس وديدان » وبلاد غرج اش التي تدعى جرجان وطبرستان 
وحتى بلاد الديم ونهر أتل حيث يعيش شعوب الخزر التي تحولت إلى ااممودية 
وقد أرسل ملكها بوسف رسالة إلى الحاخام حسدي ‏ الآمير - بن إسح اق 
ابن "١‏ شبروت وأخبرء أنه وجميع شعبه يؤمئون بالمهودية » ولقد رأينا في 
طليطة بمض أبنائمم » وتلاميذهم وحكمائهم » وقد أخبروة أن بقبتهم 
يؤمنون بالمهودية » . 


ومن المدهش أن بو كستروف كان مستمداً لإخراج نظرية الس لشرح مالم 

يكن مستمداً لفيمه » وحمث أنه لم يكن يعرف حسدي بن شبروت التاريخي 

فقد ضلل بالاشارات التي وردت في كتاب «زمه داود » 2:50 طفصع2 » التي 

خصت أنا-) آخرين » وهكذا أخفق في أن برى أن النص الوارد لدى أبراهام 

ان داود فيه تأكيد س حسب ما حويه - للمراسلات الخزرية » هذاولا جوز 

9 أن بقلل من قممة خدمات بو كستر وف في جعله الرسائل متوفرة في الفرب ©» 
لكنه وهو الاختصاصي الكبير بالآداب العبرية قد أساء عرض شكو كه » هذا 

وإن المعلومات المتوفرة لدينا الآن أعظم بكثير ما ست > ذلك أننا نملك الآن 

مصادر تلقي فيضا من الأضواء على موضوع بلاد الخزر » ومع أخذ مسألةالتطور 


«)١(‏ سفرها ‏ قباله » تحقيق نيبور » مؤرخو اليهود للعصور الوسطى: ۷۸ . تريخ الكتاب 
تبعاً للحققه ( المصدر نفسه : ١+‏ )هو 1١١6١‏ م. 


(؟) « ابن » في النص ٠‏ انظر ما بلي بالنسبة لاحلال كامة « ابن » محل «بر » . 
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والتغبير بمين الاعتمار تظل قضية بو كستروف تستحق الاعشار من قبل هؤلاء 
الذين يحاولون فك عقدة أبة قضية شائكة باللجوء بسرعة إلى نظرية الدس''" . 


وهلى هذا يمكن القول إن البحث في المراسلات الخزرية قد أقلع بشكل غير 
موائم عندما اتخذ بو كستروف وضعا من التفكير سلما > وبعده ا ازدادت 
المعلومات ظلت هنالك أرضية للشك » وقد قدم بو كستروف يعض المعلومات 
اليدائية حول مصدرء الوحيد > وهو كتاب « قول مبسر » > وعندما جرى 
فحص هذا الكتاب عن قرب كانت الملومات الحصلة منه ضئلة جداً » هذا من 
جبة » ويلاحظ من جهة أخرى أن مؤلفه بودي غير معروف يدعى إسحاق 
أقريش » سمع ‏ كما أخبرة ‏ وهو في طريى رحلة له من القسطنطينية إلى 
الاسكندرية في سنة 101۱ — 16۲ » ثم خلال وحوده في مصر »6 سمع أقاويل 
عن مملكة بهودية مستقلة » أشارت كما يبدو إلى الفلاشة »> وجرى في سنة 
۷ أو بعد ذلك ٠‏ نشر ما عثر عليه حول الموضوع في القسطنطيئية في 
الكتاب الذي رآه بوكستروف '" ؛ إنما من أبن حصل إسحاق أقريش على 
نص المراسلات » فهذا لسوء الحظ غير مذ كور » ولمس هناك جال لختلف الأراء 
حول هذه النقطة المامة » ويقول مان ««ة : « من الواضح أنه حصل على 
نسخته من القاهرة '"' » ولقد افترض أن الوثيقتين كانتا من «حنيز ا“ القاهر ة٤‏ 


)١(‏ انظر يشكل خاص « 1222216 010261 1e‏ » تأليف ه. غريفغوري . بيزنتيون: 
(VAY) Y1 — ro۹‏ 

(؟) فسختا المودليان ١‏ رقم ۷٤‏ و ٠١۹۸‏ ) حيث تمودان لمحققين مختلفين ركلتاهها لا 
تاريخ فا ( ٠١۷۷‏ » هو تاريخ تصنيف هذا الكتاب ) . 

(+) نصوص ودراسات . 

(؛) اعتقدت شعوب الشرق القديم أن الحرف كائن حي ٠‏ وبناء عليه يتوجب عل الانسان 
عدم اللاف الأوراق المكتوبة التي انتبى استخدامها » بل أن يقوم بدفنما » وبناء عليه حوت 
بعض المعايد مدافن خاصة بالكتابات » عرفت باسم جنيزا وخاصة لدى المهود في كنبمء وأشور 
هذه الكنس كنيس الفسطاط عاصمة مصر الأولى » حيث حوى كميات هائلة من الوثائق دفنت 
منذ القرن العاشر المملادي وحتى القرن الماضي. 
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لکن ما من شيء محدد قد قبل في كتاب « قول ممسر » ومن المحتمل أن كاته 
م بر المر اسلات حتى عودته إلى القسطنطينية . 


ولا شك أن هذا غير مقنم » لكين الانسان ملزم بالابتماد عن الر أي القائل : 
إن المراسلات الخزرية ليست جزءاً أساسياً من كتاب « قول مبسر » وقد 
أقحمت فيه فا بعد > مع إشارة إلى دسها في تعليقات أقريش بفية 
إخفاء الإضافة . 

وروى أقريدش أنه بعد وصوله إلى القاهرة قادم) من الاسكندرية زار 
حاخاماً هودياً كان طبمب الوالي التركي في مصر في ظل حك السلطان سلبان ؛ 
وأخير الحاخام أقريش أنه شاهد قل وقت قصير الوالي وهو يقرأ رسالة 
وصلته من أمير حبشي اسمه دوشدومور » ذكر فبا المساعدة التي تلقاها 
نذاك في حربه من حاكم هودي »> وعضي أقريش في حديثه ليصف زيارة قام 
بها حبشي آخر - لم يذ كر اسمه - إلى القطتطيئية » وليذكر كلمات ممما 
من سنان باشا» وزير السلطان مراد»حول موضوع المملكة البمودبة » ويستطرد 
فمقول : « عندما سمعت هذه الكلمات ورأيت الرسالة التي أرسلت إلى ملك 
الخزر وجوابها قررت أن أطبعبما « بقلم حديد وبرصاص » ( یوب : )۲٣/۱۹‏ 
« في سبيل تقوية الشعب ومن أجل أن يعتقد أن المبود ملكوا أخيراً ملكة 

0 ودولة » ' وتشير المحتويات وتوحي أنأقريشرأى المراسلات في اله طنطينية 
ولبس في مصر » ومبما یکن الحال إنه في القسطنطينية قد جرى - كما سبق 
القول - نشسر كتابه . 


وأراد لاندو ''' حاذياً حذو غريغوري تفحص الكامات « التي أرسلت إلى 
: يغوري 


)١(‏ تبما لاص قول ميسر في کو کوفتسوف. 
(؟) م. لاندو « الوضع الحالي لمشكة الخزرية » صييون 4# ٠٠١‏ الفصل الأول (بالمبرية). 
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ملك الخزر ورده عليها » وافترض أن « الرسالة » التي ورد ذكرها هنا لا علاقة 
ها «لأصل المراسلات الخزرية ٠‏ لكنها كانت الحقيقة رسالة الأمير الحبشي 
دوشدومور إلى والي مصر » ومن الواضح أن هذا خطأ واضح لأن : 

(أ) مسألة رسالةدو شدومورمرتبطة بزيارة أقري ش إلى مصرتحت حك السلطان 
سلوان )١655-167٠0(‏ “وقد مضى أفريش في قوله ليصف أشماء أخرى مختلفة 
تام “> وهي زيارة حمشي آخر إلى القسطنطيدءة » وتعليقات سنان اشا في ظل 
حكم مراد ١67 - ١6(/6(‏ ) 2 ولا يرحد سيب يدعوه للعودة إلى الحديث عن 
رسالة دو شدومور . 

(ب) ل بر أقريش رسالة دوشدومور قط بل رأى الرسالتين الأخريين . 

(ج) لو أن رسالة دوشدومور كانت المعنية لأشار إلمها تحت عنوارن 
« الرسالة » كا ذ كرها من قبل > ويمككن عندها للداس » كا هو متصور > إضافة 
العبارات التالبة : « التي أرسلت إلى ملك الخزر ورده » وعندها مضي سباق 
السارة بكل هدوء وتقمل » لکن الذي حاء بالنص عمارة ورمالة»( egereth‏ ) 
ولا بد أن هذا أصيل » لن الداس لبس لديه من سبب لبغير عمارة « الرسالة » 
(ha-egereth (‏ لو أن أفريش قد كتبها » وعليه من الواضح أن الذي عناه 
أقريش ر سالة ثانبة ليست رسالة الحبشي دو شدومور . 

إنني أعتقد أن هذه النقاط كافية لرفض الرأي القائل أن « قول مبسر » 
قد تمرض فلدس »* وما من شيء نهائي قد جاه يؤيد ذلك» ويقول لاندو : لا بد 
أن أقريش عندما كان في القسطنطينية في نهاية القرن السادس عشرة د عرف 
شيا ماحول الخزر » وأدرك أن مملكتهمقد زالت من الوجود منذ أمدطويل» 
والظاهر أنه لم يسمع عنهم بدأ » مم أنه كان يعرف اسطورة نهر سامبوشين 
Sam bation‏ ويمطي أفر يش الانطباع يأنه استخدم المراسلات لىۇيد أطروحته 
حول وجود مملكة بهودية قائمة في زوايا النسبان > ويؤكد النص بوضمه الحالي 
هذا.ء ويبدو أن اسم حسدي بن شبروت قد حذف من قبل أقريش من النص 


يليل 
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سضفه »وخلاصة الأمر يمدو أنه قد رأى نسخة مر المراسلات في القسطتطينية 
أو في مكان آخر في الفترة الواقعة مابين ١64‏ و ٠۵۷۷‏ > ( فترة حك مراد) 


وأعاد بعد ذلك بفترة وجيزة إصدارها بنية طمية . 


لمل ما قبل حتى الآن حول الدس في كتاب أفريش فيه كفاية © وإذا 
ما اعتقد إنسان ما أن المراسلات الخزرية قد نظمت لامرة لأولى عام ۵۷۷٠م‏ “ 
ونشرت في كناب « قول مبسر » فإن مسؤولية البرهنة تقع بدون شك على 
عاتقه » حيث يتوجب عليه البرهئة على أن المديد من الخطوطات القديمة - الي 
بدا أنها تحتوي على اشارات إلى المراسلات -. هي جيما قد تعرضت للدس منذ 
نهاية القرن السادس عشر » ولا شك أن هذا مطلب صمب جداً إن / 
نقل مستحيل . 
وعندما نحاول المضي إلى ما وراء النشرة المحققة من كتاب«قول مبسر» فإن 
النتائج ان تكون مرضية تماماءإن المحخطوطة الوحميدة المعروفة التي تحوي رسالة 
حسدي ورد بوسف هي في مكتبة كسمه المسيح - أكسفوره ' > وتقدم هذه 
النسخه نص شديد الشبه بالنص المطبوع * اعناداً على طبعة كو كوفتسوف › 
وحسما ثبين لي من فحص قمت به شخصيا » ليس من السبل الحسديث عن أصل 
د العلاقة بين » لكن من المستبعد أن تكون الخطوطة - كما اقترح مراراً- هي 
نسخة منسوخة عن النص المطبوع © والآمر کا قال كوكوفتسوف : حملت 
المخطوطة بشكل مباشر أو غير مباشر على أن تكون مصدراً للنص المطبوع » 
ومع هذا كل فإن المخطوطة ليست قدية جداً . 


المخطوطة المامة ليس في البودليان فحسب بل في مكتبة جامعة غلاسكو » علا أن مراجمتها من 
قبلي ) ثانية جملتني أدرك أن ما من شيء تقريبا قد فات كوكوفتوف . 
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وهناك مخطوطة أخرى في مككتية لمنينفراد العامة " ؛ رهذء الخطوطه 
مثلها مثل مخطوطة كنب.ة المسبح غير مؤرخة © وهي تحتوي على نص من رد 
يوسف * وذلك وسط مواد تامودية » وهذا النص أطول من النص الموحود ضمن 
مخطوطة كنيسة المسبح والنص المطموع من قمل أفريش ؛ ولاتحتوي هذه 
الخطوطه على رسالة حسدي » ولقد لفت الانشاه إلى هذه الخطوطة من قبل 
هار كفي ؛ وهو باحث نشيط في تاريخ الخزر القدىم » وكان ذلك نة ۸۷4١م‏ 
وقد اعتبرها الأصل غير المشكوك فمه للنص المعروف سابقا ''' 4 ولسوء الحظ 
فإن النصالمطول من رد يوسف قد ذقل إلى مككتية لمنينغراد من قبل فير كوفتش» 
الذي حصل عليه - كما يبدو - من مصر في الستينات من القرن الماضي " » 
وم قنع هذه الملاقة مع فير كوفتش من إقدام الباحثين على عدم الشك فيه! 
واعتبارها أثرأ قديا لا ريب فيه » وعلى كل حال يمدو أننا لسنا في هذه الحالة 
بحاجة مباشرة إلى الشك بوجود عملية تزييف» ولقد أعلن شولسون الذي تفحص 
اطوط › آنہا بأكملها فد كتبت خط واحد ولا تود فيها إضافات من أي 
نوع كان “' » وقد افترض أن تاريخها برقى إلى القرن الثالث عشر '*' 2 وبناء 
عليه مام يكن هذا التقدير للتاريخ غير صحبح تامأ » وأن فير كوفتش مسؤول 
عن هذه المسألة بأ كملا - على عكس طرائقه الممتادة في التلفيق التي تحصدث 
التغييرات وتلحق الإضافات إلى الوثائق الأصمله - لرما كننا الاعتراف. بالنص 
المطول على أنه أقدم بشكل معتبر من النص المطبوع من قبل أفريش “وم يتردد 


)١(‏ مخطوطة عبرية لا٠١ ٠‏ من مجموعة فريكوفتش الثانية. 

Measeph Nitdahim, «No. 8. (¥) 

(؟) قشولسون - المجموعة - ط. ألمانية ء بطرسبورغ ۱۸۸۲ : ٠٤۴‏ حاشية ١‏ , 

)٤(‏ الصدر نفسه : ٠٠١‏ ( اقتبس بشكل ممائل من قبل كوكوفتسوف ٠‏ الطبعة الروسية 
VAAL‏ در (6A۹‏ . 

(ه) المصدر نفسه : ٠٤۴‏ » الحاشية 5 . 
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هار كفي - على الرغم من موافقة الناقدة لفير كوفتش ولاكتشافاته -. في تقيل 
الخطوطه واعششارها أصل للنص الحتصر المنشور من قبل أقريش » وذلك كما 
سبق القول . وإدا لم يكن رأي هار كفي الذي يتوافق للوهلة الأولى مع رأي 
شولسون - صحبح) فإن معظم الناس سيوافقون على أراء كو كوفتدوف 
الحذرة ''' 4 في أنه لا بد من وجود أصل لكلا النصين هو هذا النص الأصيل 
الذي احتفظ به بشكل عام بصورة أفضل وأطول . 


ولا شك أنه لا بمككن النظرة بجدية إلى الآراء القائلة بأن المراسلات 
الخزرية هي بمجملما اختراع زيف في القرن السادس عشر » وذلك على ضوه 
الإشارات إلمها الواردة بشككل واضح في كتابات ذات تاريخ أبكر » فلقد سبق 
ونقلنا عن واحد مها مثل إبراهام بن داود؛وهو مصدر لبس وحبداً “وبصرف 
النظر عن الإشارات العامة إلى تحول الخزر إلى المهودية » فإننا نجد مثل هذه 
المصادر متوالبة منذ القرن الماشر على الأقل ''' » فنحن نمتلك ما يبدو أنه 
اقتباس أصيل ارد يوسف يرقى تاريخه إلى أيام الحاخام ودا بن برزللي 
البرثلوني > الذي يعود تاريخ كتابه « سفرها ‏ إتيم » إلى ما بين ٠١6١‏ 


م٣‎ ١٠١6و‎ 


وقد كتب الحاخام .هودا البرشاوني ما يلي : «لقد رأينا في بعض المخطوطات 
نفسخةعن رسالة بعث بها الملك ي سف بن هارون كاهن الخزر[ ها كوهن تصحف 


. عد إلى المدخل‎ )١( 

(؟) لعل أقدم اشارة يبودية إلى حول الخزر إلى اليبودية هي التي وردت في كتاب« الرياض 
والحدائق » للقرقساني ( المتحف البريطاني 2492 0۸ ) واريخه حوالي 4+0 م وقد نقل عنه 
لاندرني بمثه « الوضع الحالي » هذا وإن إشاراتأخرى وردث لدي سميده غارن يمكن أت 
تكون أبكر ( انظر الفصل السابع الحاشية ٠۷٠١‏ ) , 

(؟) س. أسف في « جيشرون » : ٠١ -9/٠‏ الحراشي ( نقلاً عن بولياك ٠‏ التحول : 
+ ) النص لدی كوكوفتسوف . 
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ها - کاغان أي الخاقان ] ') إلى الحاخام حسدي بن إسحاق » ونحن لا 
ندري فيما إذا كانت الرسالة أصملة أم لا » وفمما إذا كان شعب الخزر الذي هو 
شعب تر كي © قد غدا حقا وديا » ولیس من المؤكد فيما إذا كان جميع ماورد 
في إل سالة هو حقيقة وصدق أم لا » لريا هناك زيف ما قد دون فما » أو أن 
بعض الناس قد أضافه إلمبا » أو هناك خطأ ما قد اقترفه الناسخ .... والسبب 
في إقدامنا على التدوين في كتاينا شاه يبدو ممالا فمها هو أننا وجدة فيرسالة 
الملك يوسف هذا إلى الحاخام حسدي » أن الحاخام حسدي قد سأله عن أصلة » 
وعن أحوال ملكه » وكيف اصح أبوه ہودیا » ومدى عظم ملکته ودرلته » 
وَقكَ اة عن كل سؤال وبين جميع الخصوصيات في الرسالة '» » وأعقب 
هذ عرض حزه من رد يوسف يتوافق بشكل عام مع الرواية المطولة » ويؤيد 
رأي كو كوفة-وف في أن النص المطول يحتوي على الرسالة الأصلية وذلك على 
عكس النص القصير . 

ولمس من الخطل الإعلان أن المراسلات الخزرية الحاوية لرسالة حسدي ورد 
بو سف قد كانت موجودة أيام الحاخام ودا البرشاوني » ويقول كو كوفتسوف : 
امس لدى الحاخام ودا ما يقوله ولو كامة واحدة حول رسالة حسدي " » 
وهذا صحمح » بيد أن وجودها مؤكد لا ريب فيه » ومع التسلم هذا كل» 
تظل صحتها وأصالتها غير مؤكدة » فمن المثير حقا أن الحاخام .هودا نفسه قد 
عبر عن شکو که في رد بوسف »2 ونجد للوهلة الأولى أن حقيقفة وجود الآراء 
المرتابة التي جرى تبنيها منذ فترة مبكرة قد يدفم على تأييد شكو كنا » إغا 
علبنا أن نلاحظ أن شكوك الحاخام هودا ليست قاطعة » وبالنسبة لبو كتروف 
فلمله عنى بكل بساطة أنه ل يملك معلومات عن الخزر . 


.4 : التحول‎ ٠ انظر بولياك‎ )١( 
. انظر ما سبق في الدخل‎ )+( 


كها 


ويمكن للبمنات الخارجمة أن تنقلنا أبمد من هذا قليلا » والمقصود هنا هوأن 
المراسلات كانت موجودة في الأندلس في القرن الحادي عشسر» وأما مسأل ةالصحة 
فلسوف تقرر - إذا كان ذلك مكنا - على أرضيات داخلية . 


ها » وحاء في أوها : « أنا حسدي بن إسحاق بن عزرا بن شبروت - مناحم بن 
سار وی » ولم بقدم الاسم الأخير بؤامه في نص « قول مبسر » لكن بصورة 
قربية منه كافية بالنسية لرحل معروف من أهل القرن العاشر » صلاته يحسدي 
لا شك فيما » وإنه لأمر وثيى الصلة أن نقترح أن أبيات الشعر الحاوية للتوقيع 
ویم ما تبعها قد صغت من قبله حم وظيفته كاتب حسدي الخاص »© لكنمن 
المداهة بمكان إن و جود أييات الشعر لا يبرهن على أن رسالة حسدي قد كتديت 
من قبل مناحم بن ساروق ( مع أن هذا قد قبل ) وهي على هذا أصلة > وربما 
يمكن الوصول إلى هذه المحصلة من زاوية أخرى » فقد قام لاندو بمقارنة جميع 
كتايات مناحم مع رسالة حسدي ودلك من منطلق التفكير والاسلوب » ولم 
لديه أدنى شك أن الرسالة رسالته '» وهنالك اعتبار آخر هو أن بات 
من قبل كل من هار كفي وإ - دینارد 4 .2 » حيث عزيت پشکل 
حاسم إلى مناحیم ٤ ٣‏ ويبدو نص القصيدة هنا مستقلاً ما جاء في « قول 
مبسر » مع أن تاريخه متقارب ومن الفترة نفسها ©" . 

.» انظر ما سبق حول « بر » و « ابن‎ )١( 

(؟) « الوضم الحالي» ٠‏ الفصل الثافي. انظر أيضا بحثه المببكر المنشور في براساو( م )١5+‏ 
Beitrage Zum chazarenperoblem «‏ » ريتخذ لاندو موقفاً شديداً في تقده ولياك 
لقوله في خزاريا أن مدخل ( سفر قيرياث : ۱۹/۲۱ ... ) هو من تصنيف مناحيم ۰ 
(غزاريا: ١؟).‏ 

(>) لاندر المصدر السابق ٠‏ الفصل الثاني , 

. انظر كوكوفتسوف » المدخل‎ )٤( 
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وتلح القصيدة وتصر على الأجاد المسكرية لحاكم الخزر » وتنصرف بعد 
عدة أسطر لتوقف حديثها على الرغيات والأماني الطمبة لنحصاح عساكره » 
ويظبر هنا ما يبدو و كانه إشارة إلى نصر خاص > وذلك في قوله : 

انظر الآن واعتبر هؤلاء هم أركان الأرص > فمن الذي سمع من قبل 
بثليم أو رأى . 

الماقون لا بد أن يسبطروا على الأقوياء » لقد هزموهم ودمروا [؟] مدينة 
مع کل ما كان فيها ' . 

لقد مدت يد الملي المون هم وأنجدتهم . 

هذا صنيع القادر وهذا ما أنزله بالمملكة الآثمة . 

ولفت لاندو الانتباه إلى هذا النص » وأوضح أن عبارة « المملكة الآثمه » 
قد ا-:تخدمت بشكل متواصل لتمني « بيزنطه '"" » » وه ذه مسألة سنشير 
إليها انية » عندما نشرع بالبحث فيها يعرف باسم وثيقه كمبردج . 

ويشرع القسم المنذور من رسالة حسدي »2 يعد التحات والعموميات ؛ 
بتعريف ملك الخزر بالوضع الجغرافي للأندلس» ويقدم الكاقب بعضالمعلومات» 
النوع نفسه حول الخزر » وهي معاومات تبدو غامضة تماما » ويبدو أن رغبته 
كانت تزود مراسله بمعلومات يمكنه فيها من تصور وضع الآندلس بلموزاة مع 
أوضاع بلاد الخزر » وفي هذا السبيل استخدم الكتابات الجغرافية العربية > 
والنغمة العامة للرسالة هي حاولة التمرف والاستفسار ؛ ربدت معلومات 
الكاتب حول بلاد الخزر » وريا حول أهميتها » وليدة تلك الأيام وتتملى بها › 
وقال إن اثنين من ود الاندلس » هما الحاخام ودا بن مائير بن ةاثان والحاخام 
بوسف هجریس » قد زارا بلاد الخزر في تلك الآونة » لككنه لا يدعي أنه تکل 


. ۸|١ : أو « تخلنصها » ؟ انظر عاموس‎ )١( 
. (؟) انظر ما سبق الفصل الرابع‎ 


۱A4 


معبها ٤‏ وقد تحدث عن ثراء الأندلس الطميعي» كا تحدث عن نفسه كمسؤول عن 
الدخل الصادر عن التجارة الأجنمية » وبين أنه كان من بين الأجانب الذين 
قدموا إلى الأندلس أناس عرفوا باسم « رسل تجار خراسان ١‏ » © وأن هؤلاء 
الخر اسانيين - إذا صح أنهم كانوا كذلك - قد أكدوا لكاتب الرسالة ‏ كا 
أخبرة ‏ أن مملكة بهود الخزر قائمة » وأنه لم يصدقمم في اول الأمر . 

وقال كاتب الرسالة فيما بعد : إنه سمع رواية حول يبود الخزر من رسل 
بيز نطيين » وجاء نص هذه الفقرة كما : « لقد سألتهم ( أي رسل بيزنطه) حول 
هذه القضيه [ يعذي ما حكاه رسل تجار خراسان ] وأجابوني إن ذلك صحيح 
وإن اسم تلك الدولة هو مملكه الخزر "' » وأنه بين القسطنطينيه وبلاد هذه 
المملكه مسيرة خمسة عشر بوما بوساطة المحر » وقالوا : يعترض بيننا وبينوم 
را عدد من الشعوب 2 واسم ملكهم هو يوسف » وتأتي السفن إلينا من بلادهم 
جالية الأسماك والجاود [ أي الفراء كما يرجح ] وجميع أنواع التجارات » 
وهم داخلون بأحلاف معنا وعترمون من قباناء نتبادل ممهم السفارات والبدايا 
وهم أقوياء ولديوم معسكر حصين لفئات الغزاة منهم ولجبوشبسم التي تتقدم 
زاحفة أحماناً . 

ويندو حسدي هنا فما لو كان هو مرسل الرساله حة) - وهو يخيرة 
ت مراسله » هذا وداعي يوسف في عنوان الرساله ب « ملك 
الحزر » وذلك انسحاما وتمشياً مع هذه الفقرة » وذالك في حين نراه يظور 
في عنوان الرد نحت اسم « ملك ( توغارمين ) الترك » ؛ ومبما يكن الأمر»من 
البديبي أن هذه العناوين قد أضيفت من قبل المحرر , هذا ولبس مالك 


. انظر ما بلي‎ ٠ انظر غير واضح لاذا توجب عل رسل من خراسان زيارة بلاط قرطبة‎ )١( 
. (؟) النص « الخزر » انظر ما يلي‎ 
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رضيه للتأكد ‏ حتى ولو برهن الرد على أنه أصيل ‏ من أن عمارة و ملك 
الترك » كانت لقمه الرسمي بالعمرية . 

وقالت الفقرة التي اقتبسناها أعلاه إن بلاد الخزر تعد مسيرةخسة عشريوم) 
بالدحر عن القسطنطينية » ويمكننا التمحمل قليلآ لنذكر أن وثيقة ككبردج قد 
جعلت المسافه تسعة أيام في البحر » وهد: لعل كاتب الر سالة قصد طول مسافة 
الرحلة حتى عاصمة الخزر على الفولها » بينها فكر الآخر بنقطة أخرى أقرب 
إلى القسطتطينيه » ولا بد أن الطريق المي بفةرتةا هو طريق المحر الأسود 
فنخر آزوف فممر الدون - الفولةا الذي يدعى في أماكن أخرى باسم و طريق 
الخزر» 2١١‏ ولا بد أن الحصن المقصود هو حصن سار كيل اذط:ة8 الذي بنى 
لصالح الخزر من قبل مهند سین بيزنطمين نة ۸۴٣۳‏ م '" 

ولعله م یذ کر في مكان آخر بشكل راضح کا ذ كرنا هنا أمر متاحرة الخزر 
- بسفموم كبا يبدو مع القسطنطينية © وقد قا 0 
كانو! حلمو نپا السمك والقراء كما دظير “قيدا ما جاء د كره يشكل خاص؛ و 
نعرف مما جاء بالمصادر العربيه أن هاتين السلعتين كانتا من بين صادرا ا 
إلى أراضي الإسلام » هذا وقد أشير ثانية إلى قوة الخزر المسكرية . 

وتبعا لا جاء بالرسالة » قرر حسدي يمدما مع ما سمم أن يتصل يلك 
الخزر » وتمعا لما ذكره » قد لاقى بعض الصموبات في سميل تحقتى دلك * فقد 
أرسل أولاً رجلا اسمه مار اسحق بن ثاثان إلى القسطتطينية » مم تعلهات بأن 
يتابم طريقه من هناك إلى بلاد الخزر ؛ لكن رسوله م يلق التشجسع من فل 


)١(‏ انظر غ. فيرنادسكي - روسما القديمة - بيبل ١54+‏ .وجء2 قلا عن المق مي 
فبتاكرذتاتتيني . 
(؟) الفصل السايع . 


١56 


الإمبراطرر - ريما الامبراطور قسطئطين يورفي روحنتوس - لمتابعة رحلته » 
ولهذا عاد فيا بعد إلى الأندلس » دون القيام بزيارة بلاد الخزر ثم قام حسدي 
تمعا لر سالة أدض] ‏ بدراسة إمكانات إرسال رسالة إلى يلاد الخزر عبر القدس» 
فملاد الرافدين فأرميئية » لكن وصول سفارة إلى قرطبة من قبل « ملك غبلم 
الذين كانوا سقلاب » ' غير الخطط » فقد كان مع هذه السفارة اثنين من اليهود 
ها : مارشاؤول » ومار بوسف › اللذان ما أن سمعا برغبة حسدي بالاتصال 
بالخزر حتى عرضا خدماتهما بالتوسط والمساعدة » وجاء اقتراحهما مرضياً 
#النسبة لحسدي» وعلينا أن نفهم أن الرسالةوصلت بالفءل إلى غايتها بوساطتهما 
وقد تسامها ملك الخزر ‏ حسيما جاء بالرد ‏ من حاخام انهه يحقوب: أو 
( ل.ف )اسحق بن أليعازر وكان من ېود وسط أوربه . 


ويتحدث الكاتب العربي المقري "' عن سفارة قدمت إلى قرطيه من عند 

أوتو ملك الصقالية ٠‏ وقد حددت بأنها الزيارة التي فام بها جون أوف غورز 

سفير الامبراطور أوتو الأول في سنة موه - وه "' إنما أية أمة قد عنيت 
بعبارة « غبليم الذين كانوا سقلاب » » فأمر لم يتقرر بعد “ »> وقدم غريغوري 

رايا قال فيه إن الغمليم هي « غاليا » “ التي يمكن لاسمها أن يمرض بالمبرية 

بحہث يلفظ « غسمباليم » وهنا من الأغري أن نمتبر أن « مقلاب » م نفس 
صقالبة المقري » حمث كانوا من رعايا الامبراطور الالماني » ويشير كلا الشكلين 

إلى « السكسون » ويناء عليه فإن رسالة حسدي لا بد وأنها تشير عند هذه 

< النقطه إلى زيارة جون أوف غورز > ومبما يكن الحال فقد قبل إن مارشاؤول 
ومار يوسف قد أخبرا حسدي * أنه قبل سنين مضت قدم بودي خزري سأد 


(١)انظر‏ « صقالية » , 

(۲) ۲۳۰|۹ ۰ ان خلدرن : ۱٤٩/4‏ . 

(؟) انظر ليفي - بروفنسال ‏ المصدر السابق ۲ مم" . 

(4) ناقش كوكوفتسوف القضية طويلا ٠‏ المصدر السابق : ٠ ٠۲‏ الحاشية م . 

(ه) في مجلة ر. دوسو: 5م ؛ . إنني أدين بالتعرف إلى هذا المصدر إلى الأستاذ أ.م.هني مان. 
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على الأقل كان بسكن سابقا في بلاط ملك الخزر-واسمه مار مران “إلى زيارة 
الأندلس )١١‏ 2 لکن حسدي ا - بعد البحث - في المثور عليه » ولا بد 
أن يشير هذا إلى أن الاتصالات مم بلاد الخزر كانت ادرة . 


هذا وإن رأي بولياك في أن المراسلات بوضعبا العام هي في الحقيقة غير 
مزيفة » لكنها من نتاج القرن الحادي عشر (إحالة على الحاخام يبودا البرشلوني) 
صيغت بشكل أدبي موائم لنشر المملوماأت حول الخزر بين الود رأي 
لا يمكن الدفاع عنه » فلو كان الأمر كما قال + ما هو الغرض من ذ كر نصف 
دزينة من الأسماء المجبولة على اعتمار أنها اسماء رحال شار كوا بشكل أو آخر 
في بحث حسدي عن المعلومات ؟ لماذا رسالة حسدي بالأصل » الني مع آنا 
أطول من رد بوسف بشكل ممتبر » فما حقا القلمل من المعلومات حول الخزر 
لو أن الغرض من كتابتما و كتاية الرد ‏ كما افترض بولباك ‏ هو بكلبساطة 


. تقديم معلومات عامة عن بلاد الخزر ؟ لو أن الرسالة هي مدخل إلى المملومات 
: الواردة حول الخزر في الرد » فتلك حالة شاذة جداً » ذلك أنها ملمئة بالحقائق 
حول الأندلس والأمويينوه يمور لا علاقة لها بمملكةالخزر »ثم إنبا قد ذ كرت 


بصورة مفصة جدا » وبينت بفقرات كيبيرة كيف كتيت وارسلت »© وهنا إنه 

لو كانت الغاية نشر بعض المعلومات » لا شك أنه كان بامكان المشر أو كاتب 

المناشير تحقيق هدفه ببذل جهود أقل » ووصف مملكة الخزر بنص أقصر . 
ويعترض بولياك حاججا ضد :اريحية رسالة حسدي > طى أساس أنالمى سل 

م يقرأ - كا يبدو - قط الأدبيات العربية الجغرافية والتاريخية حول الخزر» 

وهذا أمر لا يكن التفكير به بالنسبة لرجل له مكانة حسدي في أندلس القرن 
)١(‏ كذا کا يبدو « ا املينو » أو « إلى أرض الغبليم » . 


(؟) التحول ٠‏ الفصل الثالث . انظر أيضا خزاريا : ١٠‏ . كان كاتب المراسلات حا في 
الأندلس في \oVo‏ — وه |٠١٠١‏ . أغذ لاندو مقا في نقده ع المصدر السابق ‏ استثناء لهذا 35 


۱۹۲ 


-العاشر » وهذه الحاجحة غير مقنعة» ففي الحقيقة يعطمنا مر سل الرسالةانطباعاً 
وتصورا بأنه قد عاد إلى عدد من الكتب يفترض أنبا من كتب الجغرافية 
المربية » واستفاد مما جاء فيها حول أوضاع مملكة الخزر "' © فبو يذكر 
عدداً من النفاصيل مستقاة من هذه المصادر » من ذلك على سبيل المثال : إقدامه 
على تصحمبمض الآراء حول خطي العرض لكل من قرطبة والقسطنطينية “ومع 
هذا فإن بولماك يمتبر ذلك تناقضاً داخلماً ضمن الرسالة "' . 

وقىل بولماك اتخذ مرقوارت خطأ مشايبا"''»راعتقد أن حسدي لابد أنهكان 
لديه بعض الملومات ول الخزر » وأشار بهذه المناسبة إلى الراذانيه » الذين 
أخذتهم رحلتهم النجارية المستمرة من الشرق إلى الغرب برأ بر طرق مرت 
من ور إلى ( خليخ ) « عاصمة مملكة الخزر »2 ومن هنالك إلى ما وراه 
النهر - عبر بلاد بحر الخزر - وحتى بلاد الصين » وتدعس) لابن خرداذيه 
( حوالي 6 ) الذي هو مصدرة الأساسي حول الراذانية > لقد كانوا من يبود 
الأندلس '؟' » لككن في رسالة حسدي نجده قد سمم للمرة الأول ول وحود 
ملك يبودي من الرسل الخراسانيين والسيزنطيين ؛ وبناء عليه فإن الرسالة-تبعاً 
لمرقورات - لا يمككن اعتمارها أصيلة»ويدل هذا انية على قصور بالتصور» ذلك 
أنه من المفبوم أن « رسل تجار خراسان » و « الراذانية » هم نفس القوم“حيث 
حرى اعتمارهم مغارية ( أندلسيين ) في المشرق »© ومشارقة في المغرب › ومها 
يكن الحال » يلاحظ أن كاتب الرسالة يشير مراراً بأنه يعرف شيئا ما حول 


. راجم ما سبق‎ )١( 

(؟) التحول : الفصل الثالث . 

(۴) مرقوارت : 54 . 

() عند ابن خرداذبه : ١١+‏ » الراذانية التي احتفظ بها ابن الفقيه : ٠٠۷٠١‏ وهي ريبما 
مأخوذة من الكامة الفارسية ( « راهدان » رهي تعني الذي يعرف الطريق . انظر 
مرقوارت : "6٠١‏ ), 


)١؟-م(‎ ۱۹۲ 
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الخزر » وأن مصادر معارفه ليست الكتب وحدها » بل بعض المعلومات التي 
كانت متداولة في الأندلس ''' 4 ثم إنه وإن تحدث نيأول الرسالة عن« الدهشة 
التي استولت علي لدي سماعي عن ملكتك 2 الخبر الذي لم يصلنا من قبل» ينبغي 
علنا ألا نحمل الأمر أكثر مما يحتمل » وسيكون من الخطأ إقامة 
نقاش رسمي ضد صحة الرسالة على أساس ادعاء الجهل من قبل كتبها 
لموضوع الخزر . 

ويوجد في رد يوسف فقرة هامة جد » تثير عدداً من الآسئلة ؛ من الموائم 
مناقشتما هذا » ارتباطاً بأراء بولماك ومرقوارت التي فرغنا من الإشارة إليها » 
فنحن نقرأ في النص الختصر قوله : « إن ما أخبرتنا به حول بلادك ( أي 
الأندلس ) وأصل ونسب ملكك قد وصل إلينا من قبل » فلقد جرى من قبل 
تمادل الرسائل والأصداء الحضارية بين آبائنا » وهذه الامور محفوظة في كتبنا 
ومعروفة من قبل جميع الشبوخ في بلادة وفي جميع الشرق حسما ذكرت © کا 
وإننا سنحدد الصداقة القديمة التي كانت قائمة بين آبائنا وذورثها إلى أبنائنا » 
هذا ولمس لعارة « في جمبع الشرق حسبها ذكرت » معنى واضحاً » ذلك أنه 
من امو كد أننا لا نجد أية إشارة إلى رسائل متمادلة بين الأندلس ومملكةالخزر» 
في تاريخ أبكر من تاريخ نص رسالة حسدي . 

ومن الواضح أن الرسالة كما هي بين أيدينا الان ليس قد لقا التصحيف 
في يعض الأماكن فقط » بل إنها غير كاملة » فقد بين لاندو أن هناك إشارة في 
الرد البحث من قبل حسدي عن إمكانية قدوم سفير خزري إلى قرطبة'"2 ولا 
يوجد أثر لمثل هذا البحث في متن نص رسالا الحالي » فب ل احتوت الرسالة 
نذاك بالأصل إلى بعض الإشارات إلى اتصالات سابقة بين الاندلس ومملكة 


. انظر ما سيأقي‎ )١( 
. (؟) الوضم الحالي : الفصل الثاني‎ 


۹4 


الخزر ؟ والجواب لهذا السؤال : يمدو أن ذلك ل يحصل » وتختلف قراءة هذه 
الفقرة عنما في النص المطول فقد جاء هناك : « لقد جرى من قبل تبادل 
الرسائل والاصداء الحضاريه بين آبائنا» وهذه الامور حفوظة في كتبناومعروفة 
من قبل جميع الشبوخ في بلادة » ونحن نسمع دائما عن بلادكم > وعن عظمة 
ملكبالمحفظه خالقه و لبعد إلى ملكة آبائه في الشرق حسما ذكرت* كما وافنا 
سنحدد الصداقه القديمة التي كانت قائمة بين آبائنا ونورثها إلى أبنائنا » وفي 
هذا الكلام إشارة إلى الفقرة التالبة التي وردت في الرسالة ححبث قال : « إنني 
سأطلع مولاي الملك على اسم الك الذي يحكمنا: إن اسمههو عبدالرحن بن جمد 
( ابن عبد الله بن عمد ) ٠١‏ بن عبد الر حمن بن الحك بن هشام بن عبد الرحمن ... 
وكان عمد ال رحمن الذي هو الثامن فيالتسلسل هو الذي قدم إلى الأندلس»وذلك 
عندما استولى العياسيون - من أقر بائهم» والذين يحكمون في المراق الآرن - 
على السلطة متهم ... لقد كان ابنأ لمعاوية بن هشام بن عبد الملك » فلقد قدم 
كاتب الر سالة هنا نسب أموبي الأندلس » وأشار إلى أن العياسيين كانو امغتصبين 
وجاءت أصداء هذا في رد يو سف الذي عبر عن أمائيه الطيبة في أر:_ يتمكن 
الأموبون من العودة إلى الخلافة في المشرق . 


ويعيد عن الاحتمال ألا يكون الخزر يعرفون معرفة كاملة الوضع السياسي 
بين المرب » اعدائهم القدامى » ومن الم كد أن رد يوسف - لو أنه وثيقفة 
صحرحه ‏ قد حوى فكرة عن الحكام المسامين في المشرق > وه ذا بعيد عن 
الوضوح في ثنايا النص القصير موضم الاعتمار » وحرى انقاد الوضم في هذا 
ا جال بوساطة النص الطويل الذي يشير بوضوح إلى أن كاتب الرد كان مرف 


. ينغي استخدام اللفظين‎ )١( 
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ما الذي سنقوله عن قوله في الرد إنه « قد جرى من قبل تبادل الرسائل 
والأصداء الحضارية بين آنائنا » ؟ ألم يعرف حسدي التاريخي أخبار الاتصالات 
المستكرة بين الأندلس وبلاد الخزر ؟ والجواب من المؤكد أنه عرف » وفي 
الحقيقة يشير كتاب حسدي إلى حدث يمكن وضعه تحت عدوان پارز وهو : 
« اتصالات سابقة مع بلاد الخزر  »‏ والمعنى بذلك زيارة رحالة يبودي إلى 
الأندلس حدثت في حوالي سنه ۸۸۰ م » واسمه إلدادها ‏ داني » وقد جاء 
ذكر رح داني إثر طرح سؤال حول اللغه التي يتحدث بها الخزر » ومن 
الواضح أن المقصود من ذلك كان توجيه السؤال إلى ملط الخزر فيما إذا كان 


يعرف شيئ] ما عنه 2٠١‏ 2 ولا تلقي نصوصنا من الجواب ضوءاً حول هذا . 


هل كان الداد خزرياً ؟ من المحتمل أنه كان » وهناك حقيقة واحدة حوله 
تظبر وسط ركام الترهات الواردة في المصادر هي أنه أصر على التكلم بالعبرية » 
ويمكن بدون شك ايضاح هذا بأشكال أخرى » فاربما كان السبب الأبسط هنا 
هو لعل لم يعرف العربية » ولا يكن التفكير على هذه الشاكلة لو أنه كان وديا 
فلسطينيا أو أفريقيا كبا اقترح » بل يبدو من الطبيعي أنه كان خزريا » وقد 
احتفظ بمعض الكامات العبرية التي استخدمها في رسالة بحث عنه بعثت منقبل 
هود القبروان إلى زمه غون 202 طدصة5 في العراق ''' » ومال فرانكل 
اعطلصدء2 إلى الإعتقاد أنه يمكن إيضاح هذه الأمور من الإغريقية . 

وبناء عليه كان إلداد من بلد تحذث بالإغريقية "' ؛ ويمتقد غراتز أنه لربا 
كان مبعوثا من قبل الكرتيز 12:21:65 *؟' > وقد سمح له بزيارة القسطنطيئية 

. ١ اء حاشية‎ ٠. +: كذلك عند كوكوفتسوف »ء المصدر الابق‎ )١( 

(؟) انظر أ. نيبور في اللجلة الييودية الربعية : ٠٠١ ) ۱۸۸۹ ( ١‏ . 

(۳) راجع الصدر نقسه : ٠١١۹‏ . 


Geschichte (+)‏ » الطبمة الثالثة : ۲۴۹/۰ . 
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حبث من المفترض أنه سمع عن الخزر الموجودين على ضفاف الفولفا » و كا هو 
معلوم يشير إلداد إلى بلاه الخزر في قصته > ويذكر أن سط شُمعون ونصف 
سبط منشا يعبشون هنالك '١'‏ » وقد قال : إن تعداد الخزر كير جدا » 
وهم بأخذون الجزية من تمان وعشرين مملكة » ويدفع بعض المسامين الجزية فهم. 


وإالنظر السات للخمالية التي تتسم بها مغطم رواية إلداد فإننا لا يمكئنا 
الإعتماد كثيراً على ما قاله حول الخزر » لكن هذا له بعض العلاقة بما جاء في 
مصادر أخرى > فلقد سبق ونقلنا عن ابن فضلان حديثه عن الخمس والعشرين 
زوحة اللواتي كانت كل واحدة منبن ابنة ملك من الجوار »و كن يعشن في حرم 
خاقان الخزر » وتقدم بعض الروايات عن نص إلداد رقم خمس وعشرين مملكة 
بدلا من ثمان وعشرين > كانت تابعة لمملكة الخزر > ومن جديد ذكر الرد 
۳+۱ دولة تدفم الجزية لموسف » وهنالك اسان للتفكير أن الدول 
التسعة شكلت ولايات بلاد الخزر "' » ويتواءم رقم ٠١+٠۴‏ المتبقي مم الرقم 
الذي قدمه إلداد . أما بالنسبة لقسلة دان صه8 قبيلة إلداد » فقد ذكر أن ديارها 
كانت على ضفاف نهر سمباشون 10ا8 > ومن اليد محاولة إيحاد جواب 
التساؤلفمماإذا كاننهر سمباشون الأسطوري هونبرسمباتاس''' 502:28 وهو 
الذي كان تبعاً لقسطنطينوور فير وجنتوس Constantine Porphy Rogenitus‏ 
إسما آخر من أسماء كبيف »© أو من أسماء الديثير م221 أو لريما 


. انظر ما يلي‎ )١( 
. (؟) انظر الاقتباس من قسطنطين بروفي المقبل‎ 
حاشية ؟‎ »#١ : حدود‎ ٠ انظر أيضاً مينورسكي‎ . 26 Admin. Imp, ©. (؟) .ع‎ 
حمث ذكر أن باحثاً روسيا اسمه لاشنكو أعطى ۲۲ شرحا مختلف لسامابتاس ( من سلافي إلى‎ 
اسكنداني إلى هنغاري الخ ... ) ورجح أصلبا الخزري کا اقترح بروتزكوز وعنده أن كييف‎ 
: وسامبات اسان خزريان ( انظر الموسوعة اليبودية » مادة تشاسرن ) وانظر‎ 
( Kiev I, Sambatas, Dokladi Akad, 5. 5. 5. R. 1930) . 
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فق افا الدون ''' ده * ومبما يكن الحال من الممككن أن إلدادها داني 
قد كان وديا خزريا » مثل آخرين قدموا إلى الأندلس خلال القرون > لكن 
ليس هنالك أدنى إشارة إلىسفارة خزرية إلىالأندلس ضمن نص رسالةحسدي» 
كما أنه لم يوجد أي شيء أصلا يتواءم مم الأشياء الأخرى التي قبلت . 

والحل الممكن لهذه المصاعب هو أن كاتب الرد أراد أن يقول إن الخزركانوا 
على اتصال فيماضي الأيام ليس مع أموبي الأندلسفحسب بل مع أموييالمشرق» 
ولا شك أنه كان هنالك سفير خزري في ركاب الفضل بن سبل من المفترض في 
بداد "' _ أثناء خلافة المأمون '' » ( ۸۴۴-۸٠۴‏ ) > وفي ضوء هذه القضمة 
من المحتمل وجود زيارات أخرى أبكر » ولم توصف العلاقفات الخزرية مم 
مسامي المشرقى بشكل صمحيح في كلمات كاتب الرد في قوله: «تمادل الرسائل والمؤثرات 
الحضارية » ؛ ويبدو من الطبيعي الإلحاحطى الجانب الإيحابي المفرح في ردمر سل 
إلى وزير أندلسي » وعلى أساس هذه الفقرة يبدو أو بروقوكوز #تطصنص8 
كان محقا في قوله : ملك الخزر أرشيفاً كان بإمكانهم استخراج معلومات منه 
حول العلاقات بينم وبين الا موبين في القرن الثامن'؟' » ويبدو أن هذا الأرشيف 
نفسه هوالذي أشار إلبه الرد في مكات آخر أثناء حديثه عن التوسم الخزري 
في القرن السابع » الأمر الذي تحدثت عنه المصادر الاغريقية » وذلك قوله : 
« لدي سجلات مدونة فيها أنه لما كان آبائي قل » أعطاهم الله القدرة والقوة 
والشجاعة وقاموا بالحرب بعد الحربضد دول كثيرة كانت أعظم وأقرى منهم» 


. ۱۹۸ : راجم موقوارت‎ )١( 

(؟) الأصح مرو . 

() الحصري - زهر الآداب : ١/)عهع؟.‏ 

(4) الوسوعة المهودية - مادة تشاسرن ٠‏ وقد جعل يبوداها ليفي اللك اللزري يتحدث 
كما وأنه عارف بوائق رها قرون » قوله : د وجدا 'كتابات معاومة في خطوطات . كتايها 
اكتبوها منذ خسمائة سنة مضت » . ر كوزاري ۲ ۱ | ١‏ ) . 
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لكن يعون الرب » تمكنوا من إجلائهم وورثوا أراضيهم » وجعلوا بمضاً مهم 
يؤدورن الجزية إلبهم حى هذا اليوم » و كانت الأرض التي أعبش فيها في 
السايق ملكا لا «ونتر 2 -:د W-۸‏ »> وقد جاء أجدادة من الخزر 
وقاتلوهم الخ ..."' » وإنه لمن لمهم التساؤل : إذا كان السجل معاصرا له » 
ففي أية لغة كتب أصلا ؟ 

إننا على كل حال نيتعد عن مقصدة الحالي الذي هو القيام بتقدير قبمة رسالة 
حسدي كمصدر تار يخي > وبعد كل ما قبل يبدو أسلم محصلة هي القول : إن 
الرسالة قد أرسلت من قب لالوزير الأسدلسي إلى مملكة الخزر > ويبدو أن تاريخ 
ذلك کان قبل سنة ١4م ٤‏ بعد انتهاء حككم عبد» ولريما كان بعد سنة 4مهم » 
وهي السنة التي أرخ بها المقري للسفارة » هذا وإن الذين يرون في الرسالة أصداء 
لآمال ہودية ذات مضامين « مبدويه » لعلهم محقون "' » لکن حسدي أراد 
معاومات أ كبر إلى جانب التاريخ الحتمل لنهاية الدنيا » لكنه لم يحصل على كل 
ما أراده » فقد سألت الرسالة إلى أي سبط كان يوسف ينتمي » لكن ليس 
هنالك جواب » ولعل سبب ذلك أنه لم یکن من أصل يوودي وم یکن له سبط 
ورأينا أيضا سبيا للرأي القائل إن تهود الخزر م يكن كاملا حتى في القرن 
العاشر » حيث لم يأت رد من قبل يوسف على التساؤل عن مذهبه في ممارسة 
طقوس العبادة » وفيما إذا كانت الحرب تخرق" السبت » ومن الواضح أن ملك 
الخزر م برغب في إعطاء تعداد قواته المسلحة مع أنه قد طلب ذلك منه من قبل 
حسدي »> وذلك مالم يكن هنالكسقط معتبر في نصي الرد » وهو أمر لا يمكن 
في الوقت الحاضر برهنته ‏ المهم أنه هنالك فوارق واضحة بين أسئلة الرسالة 
والأجوبة الواردة في الرد » واربما يمكن اعتبار هذا بثابة إشارة إلى أنالوثيقتين 


. + انظر ما سبق الفصل‎ )١( 
Beitrage , Passim : (؟) انظر ما سبق لاندو‎ 
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صحيحتان كما هما وليستا عملا أدبا نختره) 2 ففي مواجهة الانتقادات التي 
وحجبت ضد صحة رسالة حسدي نحد هذه الجبود لم تستطع تقد برهان مقنم » 
ولدلك نجد لزاما علينا تقبلها كما هي» وحسبما رأينا في السير اللاتبنية ( أفضل 
نشرة ها في مجاه ةمءءصعاMN‏ السلسلة الثانية المجلدة ٠۴۷‏ . الفصل ١١١‏ ) 
أن حون كورز قد وجد حسدي (112061 ) يشفل منصباً معتمداً في بلاط 
عبد الرحمن الثالث ويماشر نوعا من الأمال نسبها إلى نفسه في الرسالة » وتمتن 
هذه الحقائق النتائج التي تم التوصل إليها . 


ولككن ماذا عن رد بو سف ؟ بدأ هذا الرد بالإشارة إلى النقاط الرئيسه في 
رسالة حسدي ويعيد إجمال عدد من أ-ثلته » قد عبر بو سف عن استعداده 
للاجابة عليها بالتفصيل » وقام يرسف ولا بتقديم رواية مختصرة حول تاريخ 
الخزر خلال فترة اا« ونتر » التي سبقت الإشارة إلمها » ثم تابم يوسف روايته 
فمالج بطول مناسب تحول الخزر إلى المبودية تحت حك الملك بولان مدلن8 » 
ويشكل هذا الجزء بيت القصيد في الرد » وقد قبل إنه في عبد واحد من أبناء 
بولان ( حفيده ؟ ) واسمه أويديه ط002813 كان هنالك حركة إصلاحية 
وجرى إدخال البهوديه ( الحاخامية ؟ ) »ثم تتسع يرسف سأله انحداره من 
أويديه وقدم وصفا لملاده وعاصمته » وأشار إلى سوال حسدي حول نپاية 
الحباة وجاء هذا الجواب بشككل غير ملقزم » وعبر أخيراً عن أمله في أن يأني 
حسدي إلى مملكة الخزر . 

ومن البديبي أن أصالة رسالة حسدي وصحتها لا تعني بالضرورة صحةالرد 
وأصالته » فقد تقبل جوست 0:86[ منذ زمن بصد الرسالة ووجد أن الرد 
يحوي مؤثرات عربية > وقد توصل إلى نتمحة مفادها أنه لا بد وأفه قد صي 
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في الأندلس من قبل .يودي كان يتحدث بالعربية "٠‏ » وقام منذ وقت قريب 
ستنشسمدارىء 0ع طودم St‏ بالاعتراف بأصالة رسالة حسدي ووصف الرد على 
أنه اختراع متأخر » "' لكن ما هو الأساس الذي اعتمده لإصدار هذا الحم ؟ 
هذا مالم يذ كره » وأما موقف لاندو سدل«ه.1 فبتخلص في أن الرسالة لا بد 
وأنها أصلية بسبب التشايه الشديد بين أساويها وأسلوب ما وصلنا من كتابات 
مناحمم بن ساروق الذي قام ‏ كما هو واضح ‏ بصماغتها للوزير » هذا منجبة 
و ا ى فإنهر أى أنالرد یکن أن يكو ن أصيلا» لكنهذا لس واضح"'. 

وهنالك مسألة عامة تحتاج إلى الأخذ بمين الاعتبار هي أننا لا نملك رواية 
مستقلة ( فبا عدا وثبقة كمبردج ) تثبت أن بوسف كان شخصية تاريخية » ولا 
شك أر:. هذا بازمنا بالتعامل مع الرد بشيء من التردد أعظم مما نبديه تجاه 
الرسالة » فالمصادر الإسلامية التي أتت على ذكر قادة الخزر لا تؤيد وجود ملك 
خزري حمل اسما عبرياً » زد على هذا : ليس من الواضح فيما إذا كان بو سف 
خاقاا أم بك»ذلك أن حسدي م كتف بمخاطبته فيالرسالة !سم « قائدالحرب » 
بل من الواضح أن يوسفا قد أشار إلى نفسه باسم « الملك القدير الذي ل يهزم له 
جيش قط الخ ... » وها هو يقول #انية : « إنني أعدش عند فم النهر ( يعني 
إتل الفولغا ) وأقوم يمون الرب بحراسة فم النهر ولا أوذي سفن الروس ولا 


Geschichte )١(‏ . برلين 1۸1 :1 | 16+ - 51+ . كان. هار كفي الذي أليت 
كامات عربية أخرى في النص الطوبل من الره ( ميسف ٠‏ فدهم : ١‏ / حاشية ٠١‏ ) مقا حين 
لم يتوصل إلى محصلة أنه قد صنف في الأندلس . 

۰.۰۹ : ) ١5٠١ ٠( اريخ الآداب الييودية‎ )١( 

(۴) الوضع الحالي - الفصل الثالث . ويعترض لاندو بشكل واضح على قول بولياك 
( التحول : فصل + ) أنه ( أي لاندو ) قد تقبل كل من الرسالة والرد على أنهها أصليان . ولافي 
موقف لاندو من صحة الرد والرسالة رراجا معتبر ولم بظهر فقط كتاب « ووسيا القديمة » بل 
في كتاب « بداية التاريخ الروسي > فلسيدة شادوك . 
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أمنعها ص متادعة سیرها را العرب 200 إنى أفاتل ممم الخ ا )ودہدو 
أن هذه اللغة لائقة بالبك أ كثر منما بالخاقان» ومع ذلك نجده يخبرن أنه ينحدر 
مرح منصبا وراثا » ففي واحد من أشكال النص »© وهو نص شيفرها -عتيم 
العائد إلى يبوذا البرشلوني» نجد لقب قاآن أو خاقان مذ كور بشكل واضح.'١)‏ 

وفي جمسم الأحوال لا بد من القول إن يوسف كان هو الخاقان » ولنا أن 
نفترص أن خاقان الخزر كان اسما « ملكا » عبريا وذلك بالإضافة إلى اسمه 
التر كى » ومن الممحكن أن الخاقان قد كان طوال الوقت قائداً اسميا للجموش 
) راجع نص ان فضلان حہث أعطاة معلومات تفمد أن الخاقارل قد ملك من 
السلطة ما يككفي لتغير القادة غير الناجحين وقغبير البك نفسه ) مع أنه لاريب 
في أن قيادة العمليات كان في يدي اليك © وذلك كما تخبرة المصادر الإسلامية 
بالإجماع » هذا وذعلم ما جاء في هذه المصادر أن الخاقان كان يركب في بعض 
الأحيان مع القوات الخزرية » وذلك حتى في أيام الحرب » وبناء عليه عندما 
تحعدث يو سف عن عمشه مع قادته وقامه بحولات خلال المقاطعات الخزرية “هو 
قد تصور الأمر أكثر من إجراءات رسمية موسمية »أضف إلى هذا أرن 
الخاقان كان صاحب الشأن أثناء تغيير اليم الشتوي إلى اليم الربيمي ثم الخحيم 
الصيفي »ولعل هذه التحر كات الهامة قد ربطت مع الأعباداليهودية الكبرى"". 

وجرى ترتدب الأسباب الفعالة ضد أصالة الرد ( وذلك بالإضافة إلى 
المؤثرات العربية ) من قبل لاندو وهي : 
مرسلة إلى مسؤول كبير لدى حاكم إسلامي . 

. انظر ما سيأق الفصلين : السابم والتاسع‎ )١( 

)١(‏ في الرد ( النص الطويل ) + « نخرج من شبر نيسان 520000 آنا وضباطي وخدمي 
انطلقنا ...في نبابه شهر كسليف في أيام عيد الوقف عدة إلى المديئة . 


°۲ 


؟ - انمدام اللون اليبودي واللون الحلي في وصف دولة الخزر . 

؟- سقط كبير في الوصف الجغرافي لبلاد الخزر . 

؛ ‏ الجدل غير المدطقي المستخدم في النقاش الديني التعسفي » كما جرى 
تدوينه في الرد'١)‏ “ولا بد لنا من القول قبل تفحص هذه النقاط إن 
نصي الرد يبقيان مما أو يسقطان » ومع إمكانبنة أن النص الطويل 
يحوي إضافات ألحقت به فا بعد جادل كو كوفتسوف بو وابامطاه1 بحرارة في 
أن المدائح التي لها أرقام من لمكن أنها كانت كذلك *" من المو كد أنه بشكلى 
عام أقرب إلى الأصالة من النص القصير » والبرهان على هذا موجود في الحتويات 
حيث ل يقم النص الختصر بعمل تجاوز به اختصار الطويل . 

ففي حين نجد على سبيل المثال النص القصير يشير بكل بساطه إلى أن تما 

من الدول الدافعة للجزية قائمة على الفولغا وخمس عشرة نحو الجنوب وثلاث 
عشرة في الغرب * يقوم النص الطويل بإعطاء أسماء هذه الدول في كل حالة من 
هذه الحالات . 


ولقد سبى ولاحظنا وجود فقرة غير مفبومة في النص القصير » وأنهبا 
أصبحت واضحة بإضافة بعض الكامات من النص الآخر ؛ ونأخذ غوذجا على 
ذلك أننا نقرأ ما يلي في النص الختصر : « فمنذ ذلك اليوم عندما تجممت أمتنا 
تحت أجنحة رب الوجود » أخضع لنا جمبع أعدائنا وأذل جيم الأمم والألسن 
من حولنا » فجميعهم يدفمون الجزية لي على أيدي ملوك أدوم واسماعيل ( يمني 
الأأإطرة البيزنطيين والخلفاء » » لبس هنالك مصدر آخر قد أشار إلى هذا “وفي 
الحقيقة من غير الممككن أن نصدى أن الامبراطور البيزنطي والخليفة قد دفما 


. الوضم الحالي .. الفصل الثالث‎ )١( 
. انظر ما سبق - المدخل‎ )١( 
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ا لجزية إلى الخزر كممثلين للأمم الأخرى » وذلك كا يشير الممنى ال حرفي للنص . 
ومقابل هذا نقرأ في النص الطويل : « منذ ذلك الموم الذي اجتمع فيه 
آباؤنا على هذه الديانة » أخضع رب اسرائيل جميع أعدائهم لهم وأذل كل أمة 


ولسان من حوهم من ملوك أدوم وملوك بني إسماعيل وجميع ملوك الأمم » وما 


من إنسان استطاع أن يتصدى لهم » وكانوا جميعاً يدفعون الجزية لهم » وهذا 
أقل تناقضا من النص القصير وأقل اعتراضات . 

والقول إن الامبراطور والخليفة قد دفعا الجزية للخزر لىس جديا وهو نوع 
الميالغات الأدبية نشبدها في النص الطويل » ونحن نعرف أنه أيام ابن فضلاتف 
قد وعد يدقع مبلغ ‏ وريا دفع - إلى الملغار 2 وذلك من قم ل الخليفةالمقتدر» 
ومن المفترض أن هذا المبلغ قد جاز عبر حدود الخاقان دون معرفته وضد 
إرادته » وكان القصد منه بناء حصن للك البلغار » ولا شك أن ذلك كان ضد 
رغبات الخاقان » ولربما جاءت مبالغ أخرى من يغداد ومن بيزنطة أيام إرسال 
البمئة المسرحية التبشيرية الهامة إلى بلاد الخزر فيحوالي سنة ٠هم‏ "' 4 أو بعد 


, النحاحات العسكرية الخزرية المشار إلا في وثبقة كمبردج . 


٠‏ وقد استخدم يوسف أسلوباً تبجح فيه كثيراً حول نفسه ومر كزه في كل 
مكان» فا سيق ورأينا وذكر ببعض المناسبات التي وجد فيها جير انهالأقوياء 
أنه من النافع إرسال يعض الآموال إلى ملكة الخزر » ولا بد أنه حين وصف 
ذلك قد اعتبره جزية » أو لعله كان يشير إلى الحدايا الثمينة مثل تلك التي اعتاد 
الأباطرة البيزنطيون إرساها في يعض المواسم إلى دول شمالي بيزنطة » معتبراً 
إياها جزية مدفوعة من' قبل الإمبراطوار » وفيها عدا ذلك ما زال هنالك بعض 
الأشياء الباقية في النص الطويل لا نستطيع وضعها في سياق صحيح . 


(۱) ابن فضلان : ۱ / ٤)۸‏ . 
(۲) انظر الفصل السابع . 


i: 


لهد كان أول ما ركز عليه لاندو واتخذه بعين الاعتبار هو الوصف المعادي 
والخاطىء للإسلام الذي وضع على لسان المناقش المسبحي أثناء المناظرة الدينية 
قوله: ماذا ! أيمكن مقارنة ديانة اساعبل بديانة اسرائيل؟ إنهم ليس لدهم سبت 
ولا مواسم مقدسة ولا وصايا ولا شريعة » ويا كلون كل شيء مدنس الخ » ... 
هذا ومن الصعب أن نرى» أن هذه الكامات ل يكن لها مكان في رسالة أصيلة 
بعئت إلى حسدي» فالرد قد كتب بالعبرية وكان من المستبعد تعميمه في الأندلس 
حت يسبب المضايقة لمتسامه » ثم إن حسدي نفسه لم يكن مسلا ولا شك أنه لم 
تكن لديه مشاعر لطيفة خاصة تجاه ديانة سيده » ثم إن الإهانات هي في جميع 
الأحوال قد قدمت ليس بثابة كلام قاله يوسف بل على أساس أا قيلت في 
مناظرة جرت منذ وقت يعمد قبل تحول أجداده إلى المهودية . 
- أما بالنسبة للنقطة الثانية التى ذكرها لاندو » إن هنالك كمية كبيرة من 
اللون الببودي > إذا كان المقصوه بذاك الإشارة إلى المؤسسات الإسراثيلية 
المعبودة » فلقد كتب الرد بالعبرية » وبالءبرية تميز عن أيه رسالة أخرى > وهذه 
نقطة هامة جداً سنعود إليها ويخيرة الرد أنه بعد الحجوم على أردبيل ( الذي 
وقع سنة ١1+‏ ه/ ۷۴١‏ حسب المصادر العربية ) '١'‏ أقيم هيكل بدائي حسب 
النمط التوراني ( فيه تابوه وثممدان إلخ ) . 
ومن المؤ كد أننا فلك أقوى لون يبودي عندما يخيرنا الكاتب أنه بعد جيل 
أو جملين من التحول إلى السبودية وجدت حركة إصلاحبة دينية يقمادة أويديه 


)١(‏ من أجل الفترة فيا بين بولان وأربييهه يكن الافتراض أن القرائين سادوا في بلاد 
الخزر ( حوالي ۸٠١ - ۷+٠١‏ ) لكن من الممكن أن هذا مبكر جداً ( فآن بن دافيد الذي 
يحري بالعادة الحديث عنه على أنه مؤسس حر كة القرائين من الفترض أنه نشطفيحواليسنة ٠٠‏ ۷) 
بالنسبة للفترة تفسبا افقرض بولياك وجوه « ديائة ابراهيمية » متميزة عن المبودية ( التحول 
الفصول + - + - خزاريا : ٠٤۴ - ١64١‏ ) لقد ورد هذا التعبير في الرد بدون أية أهمية 
خاصة بل كمبارة تدل عل ديانة بني اسرائيل . 
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حيث ينبت الكنس والمدارس وأصبح الخزر معتادين على التوراة والمشنا والتامود 
وأدببائهم » ولقد کان يإمكان يوسف تقدم لائحة بأسماء أجداده جیا 
وهم يحملون أسماء عبرية وذلك فبا عدا بولان» كا كانت له اتصالات باليبودي بن 
المعاذر » هذا من جبة وإذا كنا من جهة أخرى نامس بعض الآثر غير المبودية» 
فتلك متعلقه بالحباة نصف المدوية لشعب الخزر » ويهاشى هذا مم ما نقرأه في 
كل مكان ويمككن شرحه على ضوء الأصل التركي للخزر . 

أما بالنسمة لاون الحلي في الرد فإنه واضح على الأقل بقدر وضوحه في رسالة 
حسدي بالنسبة للآندلسي » فقد لاحظنا قبل قليل الآثر نصف البدوي للخزر » 
أما ما قاله بوسف حول الدول التي كانت تدفع الجزية فقد جرى ايضاحه 
بشكل متاز من قبل الكتاب الروس '' » وأحكد. الاصطخري الذي تحدث 
كا نقلنا من قبل أن « لهم وظائف على أهل الحال والنواحي من كل صنف » . 

وقد أحكد الاصطخري بشكل مثير ما رواه بوسف عن هحرة جماعية 
للخزر من عاصمتهم في الربيم حين قال : « اعتدة أن نخرج منذ شهر نيسان من 
المدينة » حيث يمضي كل إنسان إلى حقله و كرمه وفلاحته » » وتيماً إلى كاسل 
1ءء ''' هنالك نقطة واحدة في الرد كافية في حد ذاتها للمرهنة على صحة 
الوثيقة كلما » وهي الإتبان أثناء الحديث عن التحول إلى المهودية ) على ذكر 
و واحد كان قائدهم العام » أو « إن هنالك قائدأ عاما » إلى جانب ملك الخزر » 
فمن المؤكد أ الاشارة هنا إلى « بك » مملكة الخزر > ومن النقاط الأخرى 
التي يمككن ملاحظتها تصريح بوسف أنه يقوم يحراسة فم الةولغا ويتولى منع 
سفن الروس من النزول إلى بحر قزوين “ وتقسيم عاصمة الخزر إلى ثلاثة أقسام 
مضاعفة ( حسبت مقاييسها لتطابق عملية تحويل فلكبة ) ''" . 

. انظر الفصل السابع‎ )١( 

(؟) تقلا عن كوكوفتسوف - المصدر السابق : ه07 الحاشية ؟ . 

(+) انظر المصدر نفسه : ١١١‏ - الحاشية مم . 


۲ 


ومن حانب ثالث أشار لاندو إلى سقط في الوصف الجغرافي لبلاد الخزر » 
وقد ألح بولياك على هذه النقطة وحاجج على أن المعلومات ال جغرافية الموجودةفي 
الرد هي من النوع الذي يكن لرحالة أن يحصله بعد أن يضي من القسطنطينية إلى 
عاصمة الخزر » وذلك بعد أن يكون طريقه حرا عبر القرم وبر من تتارغا 
هطعاتة :هسه ( تان ) واقترح أن معلومات مثل هذا الرحالة قد استخدمت من 
قبل الذي تولى صماغة الره 2١‏ 4 وبدا غباب أي تحديد للحدود الخزرية له أهمية 
خاصة بالنسبة لبولماك » إذ أن واحد من طلبات حسدي في رسالته تزويده 
بالمعلومات عن المدن و القريبة من ( مملكة الزر ) باتحاه خراسان وبرذعهوباب 
الأبواب » *'' ولعل إغفال ذلك في الرد يمكن رده إلى أسباب أخرى »© ذلك 
أنه لم يككن تجاه خراسان مدن هامة » فا الذي بهم مراسل في الأندلس بديار 
آبسكون''' ومنةشلغ'؛على الشاطىءالشرقيلبحر قزوين التي هي باستثناءمراكز 
صبد الأسماك في دهستانان سير (*' إلى الشهال من آبسکون © كانت کا يبدو 
المكان الوحمد إلى الشرق من الفولغا كان فيه سكن دائم؟وكانت الثغورالشرقية 
لملاد الخزر إما صحراء أو في أحسن الأحوال أراض رعوية فقيرة حاصرة من 
قبل رجال قبائل نصف معادين » کانوا ما بزالون متوحشين أكثر من الخزر 
أنفسهم » وكان أهم من ذ كر مثل هذه الأسراء إيضاح أن الخزر تمتد « نحو قزوين 


. 5١ الفصل ۴ه خزاريا:‎  لوحتلا‎ )١( 

(؟) يبدو أن بولباك يفقرض هنا أن رسالة حسدي صحيحة . 

(؟) من سفن آبسكون التي أبحرت عبر باب الأبواب وباتجاه الشهال الغربي إلى مصب 
الفولغا ( الاصطخري : ۲٠۲۷‏ وانظر أيضا ۲٠۱۴۳‏ ) وذكر المسعودي أنه أبحر من ايشكوركفت 
إلى طبرستان ( مروج : ۱ | ۲۷۲ ) ۰ 

(4) وقعت منقيش لاغ على الحدود الخزرية باتجاه جرجان وذلك تبما لمقدسي : ٠٠١‏ 
( عنده بنقشله ) وقال إرثولد ( الموسوعة الاسلامية - مادة منقيش لاك ) إنها سياه كوه إلى 
الشال من آيبسكون ( الاصطخري : ۱۹۰ ۰ ۲۱۹ ). 

() الاصطخري : ۲۱۹ . مبنورسكي ( حدود : ۱۹۴ ) حيث قرأها دهستانان - سر. 


۲۰۷ 
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وحق جرجان ( اقرأ كوكالج ؟ ) وذلك حسما جاء بالرد ( النص الطويل ) 
وذلك بالتوافق مع قدامه الجغرافي العربي '٠'‏ وهنالك تواوم أوسع يمكن أن 
نجده في رواية ابن فضلان التي نرى من خلالها أن الحدود المامة التي قامت بين 
البداة الغز > الذين من الحتمل أنهم اعترفوا بالسبادة الخزرية » وبين الأراضي 
الإسلامية تمثلت بنهر جيجون . 
ويتسأل بولياك : لكن لبس هنالك معلومات عنخوارزم في ضوءالملاقات 
التحارية التي كانت قائمة بمنها وبين مملكة الخزر ؟ » بكل بساطة » هذا 
مالا فعرفه '") 
وأشار آخر اعتراض في لائحة اعتراضات لاندو عى الرد » إلى النقاش غير 
السليم الذي استخدمه المتناقشون أثناء المناظرة الدينية » كا جرى تدوينها في 
الرد » ولبس هنالك من سبب مو كد يبين لماذا توجب أن يقدمم الملك رواية 
صحيحة عن الآراء التي لم يشارك بها “ وذلك أثناء وصفه لمناظرة دبنية عفدت 
قبل أيامه بوقت مدید » ومن البديبي أن يكون كاتب « رد يرسف » الحترع 
قد قام بوضع ملاحظات مفبومة في أفواه المتناظرين » فكامات القاضي الني 
قال فيما إن المسبحيين « يسجدون لآشياء من صنع أيديهم » فيها إشارة واضحة 
إلى عبادة التاثيل » وهذا الشاهد صحيح » فعبادة التمائيل كانت موضع ممارسة 
في القرن السابع وبداية الثامن . 
)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية : ٠٠۹ | ٩‏ . 
(؟) قال . ف . ألئان ( الحضارة الخوارزمية القدية في ضوء الاكتشافات الأرية الأخيرة 
-٠۹۴۳۷(‏ ه94١‏ ) دورية معد الدراسات الآسيوية والأفريقية : 50 / ؟ ( 1١:‏ ) 
هنالك أسباب للاعتقاد أن اليبودية قد جلبت إلى بلاد الخزر في القرن الثامن عبر خوارزم » 
وأن النقود الكتشفة من قبل حملة سيرجي قولستوف تفيد بوجود وحدة سياسية بين بلاد الخزر 
وخوارزم في منتصف القرن الثامن . إذني لا أعرف الاماس الذي قامت عليه هذه الأقوال ذلك 
أن مقال تولستوف «قي صحارى خرارزم » ( المجلة الآصيوية: (0۹٤4(6‏ (ه.غ-؛١غ)لا‏ 
بلفى ضوءاً عل النقاط التي ذكرها التبان . 


أما إلنسية لتاريخ التحول المعطى في النص المطول من الرد » فقد جاءهناك 
أن الحادثة قد وقعت منذ حوالي « 84٠‏ سنة مضت » ولا بد أن الرد - إذا كان 
أصيلا - قد اتبع ما جاء في رسالة حسدي بفترة قصيرة إلى حدما » حيث ذكر 
فمها عمدالرحمن الناصر هو صاحب الأندلس وأنه كان ما يزال يا » ولا بد على 
هذا أنه قد كتب في سنة ٩٩۱‏ أو ٩٩۲‏ 2 ولدى تفحصنا الرد واعتماده» فرت 
أدنى تاريخ يمكن اعطاؤه للتحول هو سنة ۱ أو ۲۲ م "۰ وهنا من 
البديبي أنه قمل السنة الماشرة للهحرة لم يكن هنالك قاض مسلم في بلاد الخزر 
أو أي مكان آخر»وقصة المناظرة كا هي معروضة في الرد تذكر قصة مشار كة 
القاضي لمس عرضيا بل من حيث الأساس » ولذلك لعله علينا أن نتفق مع 
لاندو طى أن اارقم قد حرت إضافته مؤخراً من قبل أحد النساخ "' . 

وقد بات علمنا استخراج بعض السات الإيحاببة حول هم ذه المسألة › فأة 
أعتقد أن التحارب البسبطة التالية م تطتى بعد طى المراسلات الخزرية ''' ونجد 
في النص الطويل من الرد أن البئاء الكلاسيكي لمبارة سة۷ يتقلب مع 
الناقص للتعبير عن وقوع الفعل الماضي لككن ليس لإ كثر من مرة أو مرتينمقابل 
مائة حالة حءث يأتي التممير عن الماضي التام و 1020 البسيطة » هذا من 
جبة ومن جه أخرى نجد في رسالة حسدي الفعل الماضي يمري عرضه حوالي 
خمسين مرة ب1120 مقلوبة ولاقصة وأريسع عشرة مرة فقط ب Waw‏ 


)١(‏ استعان هار كفي با ورد عند ايزدور الاشبيلي ليؤيد ما ذهب إليه في اريخ التحول 
كان سنة ٠٠ ٠‏ » فالتاريخ الذي أعطاء ابزدور هو . .,اه 3+5 ٠‏ لكن الصادر الأخرى 
تؤيد التاريخ المتأخر وكثيت أن الخزر كانوا مم نبادة القرن السابعم ما يزالون على الوثنية . 
انظر الفصل الرايسع ز ألب -. الوتفير ) والفصل السابع ١‏ تردون الككسيرسوفي ) . 

(؟) را من خلال خطا جاء الرقم . .+ في الأسفل عوضا عن ٠٠٠١‏ . افظر ما 
نقله برى في اريخ الامبراطورية الرومانية المبكر : ۸٠؛‏ - الحاشية ١‏ . 

(+) جرى اقتراح هذا من خلال حديث جرى بيني وبين الأستاذ بومان عندما كنا 
في غلاسكو . 

)١؛-م(‎ ۲۰۹ 
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بسيطة وتامة » وهذا تبابن واضح في الأسلوب وبناء عليه فإن الرسالة قد كتبت 
بيد ختلفة » ويمكننا أن نتابع فنحصل على بعض اللمقارنات في النص الختصرمن 
الرد > الذي يحمل أثاراً واضحة بأنه قد جرى التلاعب فيه وبدل من خلال 
النص الطويل » ونجد في النص القصير المبنى مع 8:0 1المقلوبة قد جرى 
تقديمه عند ما كان الحرر ثبت كامات النص الطويل الأمر الذي قام به مرارا» 
وفي بعض الأحيان في أماكن أخرى »2 ومن الواضح تام الوضوح عملية إحلال 
الناقص هم Waw‏ المقلوبه محل Waw‏ مع المسيطة والقنام » بشكل 
يسمح لنا التأكيد بشكل قاطم › أكثر مما مح كو كوفسوف به لنفسه » على 
أن النص الطويل أكثر أصالة '١'‏ » ولكن توزيم المنيين في النص القصير 
والرسالة مختلف تمام] > ففي حين تقع ال :1 المقلوية مم الناقص سبع 
وثلاثين مرة نجد أن ال »ة۷ البسبطة مع التامعددها ليس أقل من خمسين 
مرة > ويمككن ترتيب هذه النتائج كما يلي : 


۷W‏ بسبطة مم التام Waw‏ مقلوبة مم الناقص 
4 4 الرمالة 
0٠‏ 0 (النص القصير ) الرد 
١ 5‏ (النص الطويل ) الرد 


وبناء عليه يمكننا القول بكل تأكيد إن الرسالة لم يمر تحريرها من قبل اليد 
نفسها مكل النص القصير > کا بظن »2 ولهذا نحن ولون بقار نتبا مماشرة ممع 
النص الطويل » وفي ضوء الفوارق المدهشة في الاستخدامات يمكننا تأ كيد أن 
التأليف لم يكن عمل شخص واحد . 

أما بالنسية التساول هل يمكن استخلاص محصلات أوسع من هذه النتمحة 


. انظر ما سبق‎ )١( 
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فمنغي الوصول إلبها بتقبد » ويمكن التصريح بشكل عام إنه ما من شيء حاسم 
قد أثير ضد صحة محتويات ره يوسف في شكلبا الأصمل وهو النص الطويل » 
وتؤيد الفوارق في الأسلوب صحته » وهي من النوع الذي يتوقع صدوره عن 
أجزاء العام اليبودي المتباعدة » حيث وجد مستوى من الثقافة لم يكن 
أبداً متباثا . 

ولعله من المسموح هنا تدوين انطباع عن شيء مفيد » وهو أن لفة الرد 
بشكل عام أقل تصنعا وأقرب إلى السذاحة '١'‏ من لغة الرسالة » حي ثلا يوجد 
في الره ما بمائل أبيات التفخيم التي بدأ فيها الوزير الأندلسي »أو بالحري كاتبه» 
مخاطبة يوسف » وکن أن نلفت الانتباه إلى شيء آخر أكثر تحديدا من 
الانطياعات »> فقد لفظت الأشكال الختلفة لكامة قاضي العربية في 
النص الطويل من الرد « بالدال » > ومعها أداة التعريف العبرية : قادي > 
ها قادي . 

ونجد في النص الختصر المككس وذلك تحت التأثير المربي قد لفظت«بالضاد» 
وأرفقت بأداة التعريف العربية : قاضي »> القاضي ٠‏ وأكثر من هذا كل إثارة 
هو أننا ند في رسالة حسدي عبارة « خزر » تتكرر بشكلما العربي « الخزر» 
بينها ترد في الرد ( بنصيه الطويل والقصير ) على شكل : « كزر » و « كزريم » 
( بدون أداة التمريف العرببة ) » وورد في الرد اسم مر داريل على شكل 

م ودار آلان » وهي التسمم: الايرانية القديمة » وذلك في حين ورد اسم مر 

دربند بشكله العربي « باب الأبواب » ووقع هذا الاسم في الرد لكن بمبارة 
ساذجة هي « بوابة باب الأبواب » "' وهذا تكرار يدل على جبل معنى الاسم 
العربي » وتبدو هذه الأمور بثابة أدلة صحبحة تشير إلى أن الرد قد كتب 
بالأصل في وسط كان لا يتحدث العربية . 


. > مثل ذلك لاندو « الوضع الخال‎ )١( 
.) شا - أر باب الأيواب ( النص الطويل‎ )١( 
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وقد بات من الممكن القول : إن نظرية بولياك حول المراسلات الخزرية في 
أنها كانت رواية رائحة عن بلاد الخزر وضعت على شكل رسائل › وهذا اقترح 
أنها لا تغطي الحقائى » هذه النظرية يمسكن طمها الآن » ذلك أن الفوارق بين 
الرسالة والرد أكبر مما هو متوقم“»إنما لو أن الرسالة والرد لم يكوة بأيد مختلفة» 
كا بظهر من شكلم) » فقد جرت محاولة لإعطاء هذا الانطباع » ولا يمكننا 
تحنب الوصول إلى م ذه الحصلة عن طريق طرح فكرة وجود تجرير منكر 
للوثائى »الأمر الذيلا يوجد ما يبرهنعلى صحته “فمن هو الذي كان قد اخترعبما 
آنذاك » وذلك في الفترة القائمة فا بين ۱و م » ولماذا اخترعهها؟ هذا 
سؤال لا يمكن الإحابة عليه »و لهذا إنه من الصّعب عدم الإقرار بأن رد يوسف 
م يكن بالجملة أصبلا . 

وهناك دلبل يشير إلى صحة مراسلات الخزر ورد عن طريق إشارة جامت 
في مخطوطة ابن حوقل حبث ذكر دي بن شبروت » وتاريخ الخطوطة هو 
٠١4‏ م ' وكان مما قاله ابن حوقل : وبرى حسدي بن إسحى أن هذه الجبال 
العظيمة ( القوقاز ) متصلة يحبال أرمينية » وتتوغل في لاد الروم وتمتد إلى 
خزران وجمال أرمينية » وكان حسدي عليماً يهذه الأطراف لأنه زارهاو اجتمع 
ملو كها وأعمائها ('' » ومصدر هذه الكامات وصاحبها مجبولان مما » وكان 
حسدي في رسالته قد عبر عن رغبته بزيارة مملكة الخزر > وفي الرد رحب 
يرسف بالفكرة » وميا يككن الحال» يدو أن هذه الميئة المىكرة غير المتوقعة» 
هي مسنقلة - وذلك في حدود ما هو معروف - ولا علاقة ها بالمواد العبرية 
المتعلقة باهتهام رحال الدولة السهود في ا أندلس بمسائل مملكة الخزر . 

١(‏ ) ظبرت هذه الادثارة على خريطة في مخطوطة سراي ۴۳٤۹‏ ربا 1e8‏ أ 
استخدمها كرير كأساس للطبمة الثانية من ابن حوقل ( انظر : ٠٠١‏ ) راجع أيضاً زكي 
وليدي ( 2ع Volkerschaft‏ ) ۰ء - الحاشية ١‏ . 

(؟)/ أقف عل هذ الكلام في الطبوع من كتاب صورة الأرض . 
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وتحمل رواية تحول الخزر الواردة في رد بوسف شما عام للرواية الواردة 
في کتاب كوسري ( كوزاري ) لمهودا هالدفي ؛ ففي الروايتين رأى ملك 
الخزر فسا براه القائم ملاكا يتكلم إلبه » وتجد الى جانب الملك القائد العام 
( السك ؟ ) برد ذكره في الروايتين » وفيها أيضا ورد الحديث عن إقامة 
و هکل » بدائي ( وقد دعي في الرد اوهل 01٤1‏ وفي كوسري مشكان ) . 

والحدث الرئيسي في الروايتين هو النقاش الديني ' » وهناك فوارق أيضاً 
ففي كوسري ل برد اسم الملك بينها اسمه في الرد بولان » وتبعاً للرد قام الملك 
قبل الام بطرد « ألسحرة والوثّسين » ( الشامانيين ) من أراضيه » وكان 
حسما جاء في كوسري متملقاً في هذا الوقت بديانقه ( الشامانية ) 
بشكل كبير . 

وهناك خلاف في محرىالنقاش الديني في الروايتين» لاسا في إغفال كوسري 
لذ كر قبام نقاش عام انتبت بموجبه - حسب) جاء في الرد ‏ المناظرة > وثانيه 
لا يتفتق كوسري مع الرد في جعل إقامة اليكل البدائي يتلو المناظرة » زد على 


)١(‏ على ضوء اقتراح الربط بين الخزر والايغور ( الفصل الثاني ) إن الرواية الواردة عند 
الجويني ( تحقيق ميرزا مد - سلسلة ذكرى جب : ٤۲ | ١‏ )عن تحول الايفور من الشامائيه 
إلى ديانة أخرى ٠‏ هامة ٠‏ إن التشابه بينها وبين ما نقرأه عن تحول الخزر من الشامانية إلى 
اليبودية مدهش ٠‏ فقد جاء في رواية الجويني أن سبب التحول هو حلم رآه الحاكم بوق ‏ خان» 
وقد ظهر منامه لوزيره أيضا » وقد تبع ذلك مناظرة دينية اجتمع فيها ممثلوا الديانة القدية مع 
ممثلي الديانة الجديدة للنقاش ء وقد انتصر ممثاوا الديانة الجديدة . وراضح لدى الجويني أت 
البوذية هي المعنية باسم الديانة الجديدة للايغور » وقد أظبر مرقوارت أن أساس الرواية هو 
التحولالتاريخي للايفور إلىالانشينية في ظل كم بوق-خاقان بعد سنة ۷٩۲‏ يفترةوجيزة وأن 
الجويني حصل - كا يفترض - على معلوماته من نقش قرا - بالفسون ذي اللغات الثلاث والذي 
روى خبر التحول . وبناء على هذا » ليس هنالك - على الرغم من التشابه الشديد . أن رواي.ة 
قد ثقلت عن أخرىء»وعلينا أن نعترف أن الرواية -لدى الجويني_تشير إلى حادثة منفصاةمتميزة 
وأن التشابه بينهها جاء عن طريق الصدفة ٠‏ أو لوجود تصور مسيق وموحد في ذهن الذين تولوا 
وواية الحادئتين . 
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هذا ليس لدى هاليفي ( ريما بسبب خطة كوسري ) ما يقوله حول الإصلاح 
الديني الذي تم - تبعا الرد -. فيا بعد تحت حك الملك أوبديه » وفي ضوء 
الفوارق لا يمككننا التعجل بالقول إن هاليفي لم يكن يعرف الرد “ بل 
الاحجالات كلبا تؤيد أنه عرفه واستخدمه وانتقى منه ماواءمه » ذلك أنه من 
ا مؤكد أن كلا من الرد و كوسري يقدمان الشكل ذاقه من الرواية . 

وتقدم وثمقة كمبردج رواية مختلفة تماما حول تحول الخزر > ودعمت هذه 
الوثيقة بهذا الاسم نسبة إلى مكان حفظبا الحالي '١'‏ > وهي قطمة تحوي على أقل 
من مئة سطر كتب بالعبرية » لعلل تاريخهبا يعود إلى القرن الثاني عشر > وهي 
تعود إلى مواد جنيز القاهرة » وقد نشرت أولاً من قل ششتر معغطءعطء8 
في "نة ۱٩۱۲‏ . 

ومن الواضح أن الوثيقة جزء من رسالة من شخص ما » قد تحدث فما عسن 
يوسف ملك الخزر » بثابة كونه معاصراً لشخص آخر غير معروف » مثله مثل 
يوسف أشار الكاتب إليه باسم « مولاي » » وقد قدم رسوله إلى القسطتطينية 
بحرا » ومن الطبيعي أن نمتقد أن هذا الشخص هو حسدي بن شبروت» وفي 
الوقت الذي يتحدث فيه الكاتب عن بلاد الخزر وملكها ويشير إليما باسم 
« بلادنا » ويشير إلى يوسف باسم « مولاي » فإن هذايدفم إلى الاعتقاد أنه 
يهودياً خزرياً » ولكن العلاقفة الممكنة بين الوشيقة والمراسلات الخزرية غير 
واضحة » ويعتبر كو كوفتسوف الوثيقة كبديل رسمي لرسالة حسدي ووجد 
أن الأحوال مريبة '' » وإن الصمت الطبيمي القائم بين جزءي المراسلات 
ووشقة كمبردج مفيد بشكل خاص . 

ويبدو أن الوثيقة كانت على بيئة أن حسدي قد بعث برسل إلى القسطنطمنية 
ات مع ارد وم و كك جاه نو 

(؟) المج الربعية البهودية : ۲ ( ۱۹۱۲ - ١۸١ ) ۱١۹۱۲۳‏ . 

(+) راجع الدخل . 


للف 


http://kotob.has.it 


لكنها لم تعرف شيا عن الرسالة أو الره » وبناء عليه يمكننا أن نفترض أنهبا 
كتبت قبل المراسلات وأن الرسل ثم إسحاق بن ناثان وجماعته المذ كورين في 
رسالة حسدي » لكن لاذا على هذا لم يشر يوسف في رده إلى اتصالات سايقة 
لحسدي من الخزر ؟ ومثل هذا يمكننا أن نتوقم أن يشير حسدي إلى الوثيقة 
لوأنه تسامها » ولو أن الوثيقة جاءت بعد المراسلات يمكننا أن نتوقع إشارتها 
إما إلى الرسالة أو الرد أو إلمما معا . 

ويمكن التغلب على هذه الاشكالات عن طريق الافتراض أن الوثيقة لم ترسل 
من مملكة الخزر بل من القسطنطينية '١'‏ » ربما عندما وجد إسحاق بن ثاثان 
مبعوث حسدي الشخصي نفسهغير قادرة على متابعة السفر كما أوضح في الرسالة» 
فتخلى عن عزمهبالسفر إلى بلاد الخزر وعاد إلى قرطبة “وهذا أمر شديد الاحتّال 
لو أمككن الاتفاق مع دوينوف ''2 «#م«طا2 على أن ودا البرشلوني قد ذكر 
وثبقة كمبردج كما ذكر مراسلات الخزر في النص الل الي الموجود في كتاب 
سفر ها-عتيم » الذي سيقت الإشارة إليه حيث يقول : 

« لقد وجدة نسخة من رسالة أخرى كتبها يهودي بلغته في القسطنطينية من 
ملوك [ كنا ] القسطنطينية » وقد أتت على ذكر حروب وقعت بين الملك 
هارون وماوك القسطنطينية . وحروب أخرى بين ملوك أبناء الأمم والملك 
يوسف بن الملك هارون » وذكرت أيضا أن الخزر قد أصبحوا مبتدين وصار 

: لديم ملوك مبتدون » لقد سمعنا أن الروايات حول هذا كله موجودة في كتب 

العرب [ وأن هذا قد أودع في مصنفاتهم ] » . 

ولقد حوجج أن لغة ودي ما في القسطنطينية ينبغي أن تكون الإغريقية 
وليست العبرية'" . 

. ۱١ حاشية‎ | ۸ | ١ : مان نصوص ودراسات‎ )١( 

Weltgeschichte des judischen volkes , iv , 481 (¥) 

(؟) مان الصدر نفسه . 
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زد على هذا أن وثيقة كمبردج قد قدمت ملك الخزر بمثابة ودي مند 
البداية لا أنه قد تحول إلى البمودية » ولا يمكن أن يكون الشيء هو ذاته كما 
رأى الحاخام بوذا ' » لكن هذه انتقادات صغيرة ؛ وبناء عله لريما كانت 
تحديدات دودئوف صحيحة > ومن المؤكد أن وشقة كمبردج تدحدث عنتحول 
الخزر وتقدم كممة كميرة من المعلومات حول حروب البيزنطيين وآخرين ضد 
الخزر في أيام يوسف وسلفه المماشر “وإذا كانت الوثيقة قد كتبت فيالقسطنطينية 
فمن المتصور أنه لا حسدي ولا يوسف ينبغي أن يذ كراها » ( من المفترض أن 
حسدي قد تسامها عندما كتب رسالته ) . 

لكن هذا لا يحل المشاكل الأخرى التي تعرضها وثيقة كمبردج » فإذا كانت 
رواية التحول الواردة في الرد معتمدة - وهكذا ينبغي أن تكون - ما الذي 
يكنا قوله حول النص المديل المقدم في الوثيقة حول هذا التحول؟ ولقد قبل 
لنا هنا إن مهوداً وصلوا إلى بلاد الخزر مند تاريخ مكر - من أرميديه ڪما 
ببدو - وامتزحوا بالسكان المحلبين » وم يكن لاخزر في هذه الآونة ملوك › 
لكنهم کانوا في أوقات الحرب يأ رون بإمرة قادة يختارونهم . 

وحدث في إحدى المناسبات أن أصبح راحداً من اليهود (ل يذكر اسمه ) 
قائداً عام » وقد وقع فيا بعد تحت التأثير المباشر للديانة الببودية ووصلت 
أخبار هذا إلى ملوك المقدوميين ( الميزنطبين ) والعرب » وجرى إرسال الرسل 
للتباحث ممه والاستفسار منه وللضغط على بقبة الرؤساء الذين لم يككونوا قد 
تحولوا بعد » وجر اتفاق تقرر بموجمه إجراء نقاش ديني . 

وعندما التقى العاماء من الديانات الثلاث وتناقشوا دون التوصل إلى نتيحة 
مرضية © أوصى زحماء الخزر باستخراج بعض « كتب شريعة موسى » منداخل 
و كيف في وادي تيزول انادف" » والشروع بشرحها من قبل الود » وتم 


. بولياك - التخول فصل ؟‎ )١( 


تنفيذ ذلك بالهام» وإثر هذا قام يهود بلاد الخزر فقرروا جیما نبذ خلافاتهم 
رحملوا بقمة الداس على اعتذاق المهودية» وشرع هود من « بفداد وخراسانوبلاه 
اروم » بالقدوم إلى بلاد الخزر » وجرى تأسيس الخاقانية © وجرى تغيير 
اسم قائد اليبود ( الذي لا نعرفه ) إلى سبريل 82:161 “وقد أصبح هذا 
أول ملوك الخزر ٠‏ 

وجرى في هذه الرواية عرض التغبير الديني في ظل سبريل بمثابة إصلاح 
ديني تم من خلال بءض الببود الذن كانوا يعبشون في بلاد الخزر منذ زمنطويل» 
ومن خلال سبريل وحميه وزوحته ساره * وهناك أساس قوي بالنسبة لاقترحات 
ششتر في أن قصة التحول في وثيقة كمبردج هي توسع تفصبلي لما نقرؤه في الرد 
حول النشاط الديني في ظل حك أوبديه الذي كان من ملالة بولان . 

ويرى ششتر أن اسم سبريل الذي هو غير معروف في أي مصدر آخر » 
يكن أذ يكون مصحف عن اسم « عبديل » الذي هو صيغة بديلة له أويديه» 
ها نفس المعنى ( عبدايل أو عبدياه )» لكن لا يمكن السماح لثل هذا الاقتراح 
غير المعقول » فنحن لا نستطيع أن نفترض أن الجزء الأول من الوثيقة - وهو 
حك المفقود - قد حوى رواية حول تحول مبكر » وفي أن نفقرضص مع ششار 
أن سبريل هو أوبديه يعنى إما أن النقاش في ظل بولان- الذي لا تقول الوثيقة 
شيئا عنه » لسبب جبله ‏ قد تكرر فيا بعد في ظل أوبديه » أو أن الرواية عن 
نشاط بولان وخلفائه حتى أوبديه الوارد ذكرها في الرد هي مخترعة »> وكلا 
الافتراضين ضعيفان وغير مقبولين » وبناء عليه علينا أن نفترض أن سبريل هو 
بولان يحمل اسما عبرياً . 

ولعل أعظم النقاط أهمية في رواية التحول الواردة في وثيقة كمبردج هي 
ما قالته عن قيام تغبير في نظام الحم رافق ذلك التحول 2 ول يتعد هذا إيحاد 
نظام ملكي مزدوج » فلقد ذكر بوضوح أن نظام الخاقانية قد ظهر الآن » فقد 


1¥ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


حدث بعد التحول « أن عين سكان النلاد رجلا حكيما قاضيا عليهم » وقد 
دعوه بلغة بلاد الخزر الاقان » وبناء عليه فإن القضاة الذين قاموا من بعده حمل 
كل منهم اسم خاقان حتى هذا الدوم » وتستطرد الوثيقة فتقول : « أما بالنسبة 
للقائد العام لاد الخزر فقد حولوا اسمه إلى سبريل وجعلوه ملكا عليهم» و كما 
قال ششتر من الراضح أن هذه إشارة إلى منصب اله بك "3١,‏ . 

ويبدو أن وج-ود ملك اسمي « باسم الخاقان » يعود ظبوره إلى فترة 
متأخرة » وبوحي في جميعالأحوال إخضاع اسرة حاكمة من قبل أسرةأخرى» 
وهذا ما براه المسءودي *''4ومها يكن الحال إن حدوث هذا بين الخزر مرتبط 
بسهاتهم البدوية الماضية أكثر من ارتباطه بالتحول إلى البمودية . 

وفي ضوء الأوضاع المتأخرة من المتصور أن الخاقان يمثل الملوك المزاحين من 
قبل المشهودين الذين تمكن قائدهم من جعل نفسة من نوع « حجاب القصر» لدى 
أسرة حاكمة قديمة”' > لكن هذا ما لا تقوله الوثيقة » حبث أن القائد العام 
السوودي ل بزح الخاقان في سبيل حيازة السلطة , كبك أول » لبلاد الخزر “ذلك 
أنه لم يكن هناك خانات وقد وجدوا فيما بعد حسها جاء في هذه الوثيقة“وهذا 
من الواضح أنه خطأ » فما لا شك فيةوجود خاات لدى الخزر منذ النصف 
الأول للقرنالثامن»وعلىسميل المثال التقى جستنانالثانييو احد منهم“'٠‏ ر احتال 
الشك الوحيد الممكن يدر حول وجود منصب اله بك » في ذلك الحين » مع 
أن وجوده شه مو كد تقريياً . 

وعلى كل حال تقول وثيقة كمبردج إن الخزر قد عمنوا بعد التحول خاقاناً 

. ۱۸۹ : الصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر ملاحظاته حيث نقلت في الفصل السابع المقبل . 

(+) لعل رأي الفواضي في أن الملكية المزدرجة قد جاءت بالأصل من نظام استقلال 
القمادة في ميمئة وميسرة الحشد ‏ انظر مقاله « الملككية المزدوجة عند الأتراك » ( الوتر الثاني 
للتاريخ التركي - استائيول ١51‏ ). 

(4) انظر الفصل السابع . 

للش 


كقاض خاضع كما يبدو لسبريل > الذي أصبح ملكا » ويناقض هذا الملاقات 
التاريخية » ولا يمككن قبوله كما هو '' » لكن هنالك أكثر من هذا 2 فتتعاً 


)١(‏ تبعا لر يوسف عادت الخاقانية بتاريخها إلى أصل الأمة« يجلس الان عل عرش 
أبيه » هذه هي عادتنا وعادة آبإنا مذ وجدوا على الأرض » . بعد هذا يمكننا أن نقف عند ما 
قاله زكي ولبدي ( ابن فضلان : ٠۷٤ ٠ ٠۷۰‏ ) إن خاقانية الخزر تمود إلى أسرة حاكمة 
قدية جد بين الأتراك مدعوة في المصادر الصينية أسينا ( أخينا ‏ أشبينا - أسينا ) وقد نيم 
الاسم عن اسم جد كبير ٠‏ ( راجع ‏ سافت جوليان ‏ المجة الآسيوية : ١254 - ۴|٤‏ » 
شافانس - الوثائق ) . وتمود هذه الأسرة بالأصل إلى هيونغ ‏ نو ( بإركر ‏ ألف سنة ؛ ٠٠١‏ ) 
وغدت المجموعة الحاكمة لأول امبراطورية تركية ( تو كوه » كوك - ترك ) وقدمتالخاقانية 
للأتراك الغربيين والشرقمين ( باركو ‏ المصدر نفسه - مرقوارت : 458 ) ووجد زكي وليدي 
أن القرار خانيه ( الابلك ‏ خافيه ) وأسرة بورشغين قايات التي يمود إليها جنكيزخان كانت 
من فروع أسرة أسينا في الفترة المتآخرة ٠‏ وكان المنطلق الأساسي هذا الرأي هو أن الخاقانية 
الخزرية كانت فرعا من فروع الأسرة ففسما في نص ورد في حدود العام : ٠ه‏ ؛ فتبما له كارف 
ملك ( خاقان ) الخزر « واحدا من أبناء أنسا « وتفحص مبنورسكي هذا الاسم الغريبرقرأء 
زكي وليدي أسنا - أسينا . واقتراح القراءة الجديدة جذاب جدا » ولا يعارضها ورود أشكال 
وصيغ مشابهة ( ايشا - أبشاد ) عند ابن رستة والكرديزي حيث أطلقت عل البك ملك الخزر 
الثاني . ولقد وجدن هذه الصيغ شروحا من قبل ( الفصل الخامس ) » ويعتبر زكي وليدي الآن 
أنه من الؤ كد أن الببت الحاكم بين الخزر كان فرعا من كرك ترك » أو بالحري کان مع 
البيت الحاكم بين الأتراك فرعان مستقلان من أسرة أسينا » عل أساس أن الخزر م يتلكواصلات 
وثيقة مع ال« كوك - ترك » ٠‏ ولقد وجد مع أسرة أسينا في بلاد الخزر ممموعاتعرقيةأخرى 

.ى في آسيا الوسطى كانوا دائماً وثيقي الصة بهم با في ذلك - بشكل مشكوك فيه الايفور 
( الصدر ففسه : ۲۷١ - ۲۷٠١‏ ) . 

وكان هذا بالطبع خط التفكير الذي اتبع في الفصل الثاني » وإنه لمن المدهش أنه تبعا لابن 
المبري ( الؤرخ السرياني - تحقيق يدج ؛: ۲٠٠‏ من الترجمة ) كانت زوجة ملك شاه السلطارنف 
السلجوقي ابنة « طفراغ ملك الخزر » ٠‏ ومن الواضح أن طفراغ هو طمغاج بن بغرا الإيلك 
خان ( اريخ الكرديزي : ؛ ؛ ؛ ) علما أنه ليس من غير الممككن أن يكون الايلك من أصل 
ايغوري ( انظر بارئولد ‏ المسيحية في وسط آسية١٠١٠5١‏ : 47 ... ) وع هذا لا يكن القول 
إن هؤلاء كانوا من الخزر ٠‏ والؤال هنا هو هل كان ابن العبري عل معرفة بوجود الملاقة عبر 
أسينا مع الخزر . وسيق لمرقوارت أن قال إن أسينا قد قدمت خاقانية الحزر (۷)) . 
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للوثيقة كان أول خاقان واحداً من الرجال الحكماء » ومن المفترض أن المعنى 
بذلك « حكماء بني إسرائيل » الذين جاء ذكرهم من قبل . 

ولا شك أن قبول وصول حاخام هودي إلى عرش خاقانية الخزر هو خارج 
نطاق الممكن » ومن الممكن أن قضاة من اليبود قد جرى تنصيدبهم بعد 
التحول ١‏ » لكن بالنسية لحدوث تغيير في شكل السلطة في ذلك الوقت على 
المستوى الذي أشير إليه أمر لا شك فيه » فالوثيقة تقدم قصة بولان من زاوية 
أخرى وتحت اسم عبري » والقول إنه من أصل ودي يمكن أن يكون 
الخزر الأوائل" . 

ومبهها كان معنى اسم بولان *""» فهو لاشك اسم تر كي »ويمسكن تفسير سوه 
الفهم حول الخاقانءة بالانطباع الذي كونه كاتب الوثيقة حول وضع خانات الخزر 
المتأخرين ولربما التدس عليه الأمر فمزج بين لقب خاقان والكلمة العبرية حاخام 
التي تمني « حكيم » > وفي الوقت الذي لا يمكن فبه اتهام وثيقة كمبردج بأنها 


. وود ذكر وجود قضاه يبود في بلاد الخزر عند الاصطخري والسعودي‎ )١( 

(؟) أعطى المورخ الجورجي « بولحان » كاسم للقائسد الخزري الذي تول هجوم سنة 
۲۴ ه/ ۷۳١‏ م ( انظر بولياك ‏ خزاريا : ١4١‏ . بري - الامبراطورية الرومانية المبككرة: 
وغ - الحاشية ١‏ . نقلا عن وستبيرغ . « . 2 . 20 . 2 . :۱۹۰۸ ) ولیس «بولخان»اسما 
مصحفا عن بارجمك ٠‏ الذي قبل إنه كان قاد الخزر في هذه المناسبة ( انظر الفصل الرايح -) 
صه الحاشية ۲۹ . واذا صح اسم « بولخان » و « بولان » يبدو بالإمكان الاقرار أن الخاقان 
قد رافق الجلة وم يكن بولان يبساطه هو البك . ١‏ 

(+) تبعا لبرونزكوس ( الوسوعة اليبودية ‏ مادة خزر ) ممنى كلة بولان « حكيم » 
لكن هذا ما أنكره زاجا تشكرسكي ( ثقافة + ) وليست تمقيبات بولياك مساعدة ( تحول: 
؛ . خزاريا + ١4١‏ ) ولعل « بولان » صيغة عربية لاسم تركي مثل « بلبان » الذي يعني 
« صقر » أو « دب » أو قبلان « فبد » . انظر الأسهاء الخزرية المشتقة من بولخان ٠بوجان»*‏ 
بولشان ( الحاشية السابقة والفصل السابع ) وأيضا ربا اسم تون بو خانون القاد التركي 
الغربي في بوسبوروس في سنة ۷ه ( مثاندر (t€‏ . 


° 


غير أصبة بسدب روايتها المشوشة حول التحول » يشعر المرء أن عليه ان يقيم 
الاعتبار للمواد الأخرى الواردة فبا بمزيد من الحذر »2 وعلى سبيل المثال : 
تعامه مع أخبار حروب الخزر في القرنين التاسع والعاشر التي هي المصدر 
الوحمد وها 5 3 

وحاول بولباك اعتماداً على ما جاء في المصادر العربية الدفاع عا قالته وثيقة 
الحاولة بالإخفاق الكامل » الك أن مسماه م يوضح الوضم التاريخي ١‏ » 
وم يقدم أية أرضية للاعتقاد أن وثىقة كمبردج وشقة معدمدة . 

ويناء عليه إذا كانت وثىقة كمبردج تحتوي على معلومات لا يمكن ضبطبا 
بوساطة أية مصادر أو معارضتها بشكل إيحابي لما نقرؤه في الأماكن الأخرى» 
هل يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه الاحوال ؟ ومن الواضح أن دونبوف >١‏ 
ولاندو "' “قد تأثرا بالحقائق التاريخمة الت تقدمها الوث.قة حول علاقات الخزر 
بالشعوب الأخرى قبل المراسلات بفترة وجيزة » لكن إلى أي مدى يمكن 
قول ما قالته ؟ 

إن حزءاً كميراً من الاخمار فنها لا يمكن ضبطه والتأكد منه بأية طريقه 
من الطرق » فبي على سبيل الال : تتحدث عن حرب ضد البيزنطيين تحت قيادة 
ينيامين جد بوسف » وثانيه تحت قمادة هرون والد دو سف 2( وقد قبل إن 


)١(‏ عل سبيل الثال عالج النصف الثاني من نص ياقوت عن الخزر ( انظر الفصل 
السابق ) كمصدر سايق للتحول » وهو في الحقيقة ابن فضلان الذي كتب ‏ كا بينا من قبل - 
حوالي سنة ٩۲۲‏ . 

. )۸١ - 6۸٠ |) : المصدر نفسه‎ )۲( 

)» الوضم الحالي : 4 
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الحديث عن الروس وهم بحاربون اماتارخا aطa1k٤‏ ٣آ‏ ' بتحريض 
من الإمبراطور رومانوس ؛ وعن قيام الخزر يمباجمة الاراضي البيزنطية 
انتقاماً حيث احتلوا عدداً من البلدان وهاجموا مركز شيرسون 
Cherson‏ الام ال 

ولا يتوافق هذا بعض التوافق مع الرواية عن بلاد الخزر المستفاة منالسفير 
البيزنطي والمئبته في رسالة حسدي > ويمتدح دوبنوف إيحابيات الرساله التي 
كما قال لا تتحدث عن عناصر خارقه لدى عرض أخمار التحول © لكن الأمر 
المرغوب به كثيرا هو تشخص هذه الإيحابيه مح المصادر الأخرى »؛ وصحيح 
أن قسطنطين بورفيروغنتوس الذي تصور حين كان يكتب فما بين ٩4۷‏ - .هه 
أوضاعا يمكن فيها استخدام اللان ضد الخزر " » بيد أن الذي يتوجب علبنا 
معرفته هل جرى استخدامبم في ذلك الحين وفي مناسبة محددة » ويشكل عام 
نادرأ ما نقرأ عن حرب قامت بين الخزر والميزنطيين فيما عدا ما حاء في 
وثيقة كمبردج . 

وقد أثيرت اعتراضات مختلفة ضد الوثيقه من قبل كو كوفتسوف » وكانت 
فكرته الرئيسه متمحورة حول أن الوثيقه ليست مستقلة في أسلوبها وتعتمدطى 
سفر يرسبون دووح:5ه[ 2 ويقول إذا صح هذا فإن وثيقة كمبردج هي عمل 
مصنف وليست رساله أصبلة'؟' » هذا وإن مسأله عدم استقلاليه الاسلوب هذه 
التي ذكرها کو كوفتسوف لا يمكن قولها حتى يمكن إثباتها * . 

وبالنسبه لحقائق الحتوى التي قدرها كو كوفتسوف فقد رأى أنها تأثرت 


. كوكوفتسوف - الصدر السابق : م١١ - حاشة ؛‎ )١( 
. (؟)انظر مايل‎ 

(؟) انظر النص القتبس فبا بلي . 

. انظر ما سبق اللدخل‎ )٤( 

(0) لاندو « الوضم الحالي » : ۲ . 


۲۲ 


بسفر يوسسيون » عم أنه لا يكن البرهنة على صحة ما ادعاه بالنسبة للنقطتين 
اللتين أثار هما : 

١‏ - كان كاتب وثيقة كمبردج يعرف بالطہح اسم » خزارياً ل الأخير (كتب 
دائما قزاريا ) لكنه اهتم بإخبار مراسل أنالاسم القدم کان ارقانوسون مه۸ 
ومن المرجح أن هذه الكامة صادرة عن الككة البيرنطية الإغريقية أركانون 
Aku‏ > لكن من أبن حصل كاتب الوثيقة عليها فمسألة موضم تساؤل » 
إنما ليبس من المدیہی أن یکون سفر دو سمدوت هو المصدر ¢ فقبد سول د ابن 
المبري أثناء حديثه عن وقائم سنة دما ھر کانہا Hyrcania‏ على » انما لاد 
الخزر”'" » وإذا كان هذا لمس برها على صحة ما ذ كرته الوثمقة» أنه على الأقل 
#طرح احتمالات أ كبر من أن كاتب الوثيقة استعار بكل بساطة معلوماته 
من سفريوسييون . 

؟ - وبالنسية للنقطة الثانية » فقد رأى كر كوفةسوف أن محتوياتالوثيقة 
قد اعتمدت على پوسمون في قو ها : وام المديثة الملكمة دو قزر ( خزر ) 
وأن هذا قد استعير من نص مفقود من هذا الكتاب » ءلها) أنه من غير 
المشكوك فيه كما سبق ورأينا ‏ إن الإشارة هنا إلى خزران وهي التي 
شكلت النصف الغربي من العاصمة الخزرية حيث عاش الملك ''' » وبناء عليه 
تقدم وشقة كميردج هنا معلومات صحرحة وأصلة ٠‏ 

وتاقش كو كوفتسوف مسألة القول إن وثيقة كمبردج كانت هي الرسالة 
الثانبة التي رآها يهودا المرشلوني > كما سلفت الإشارة إلى ذلك» وبرى أن 
هذا لا کن المرهنة على صحده ©» هذا وإن الححج التي اعتمدها لسسث من النوع 
الذي لا يمكن التعرض إلبه » وقد أشار طيعا إلى ما قبل حول الخاقانية في 

. ٠١١/١ : المورخ السرياني - ترجمة وتحقيق يدج‎ )١( 
. ٠١ (؟) انظر الفصل الخامس -. الحاشية‎ 
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الوثىقة ووسمه بالخبال ١‏ . 

ومن الممكن أن نلاحظ أن استخدام 1٠5‏ المقلوبة مع الماضي الناقص 
موحود في وشقة كمبردج وأ كثر تكرراً من رسالة حسدي ؛ ولي هذا المقام 
تقف الوشقة في القطب الما كس والتعمير عن النص الطويل للرد حسما بلي: 


Waw‏ بسيطة مع التام Waw‏ مقلوبة مم الناقص 
114 144 رسالة حسدي 
١ 4‏ ( النص الطويل ) الرد 
م oY‏ وشقة كمبردج 


ومن الواضح أن هذه النتيجة تو كد أن وثقة كمبردج ورد يوسف هما من 

ودعو نرى فبا إذا كانت الوثيقة تحتوي على مواد تاريخبة أخرى مقبولة؛ 
فبي قد أشارت مراراً إلى اللان » كا بترافق الحديث عن ممر وحصن داري 
- ي ‏ آلان ( داريل ) المشهور في بلاد القوقاز دائما مع أخبار حورت ن 
المتكرة ضد المرب » ومع أننا لا يمكتنا استخلاص ما يفيد من المصادر 
العربية أن اللان كانوا مستقلين يحتكمون من قبل ملو كم الخاصين بهم ''' 2 أو , 
أن بعضهم كانوا بهوداً » إن هذه الإشارات في الوثيقة يمكن الوثوق بها 
واعتيادها » وإذا كان لنا أن نحك بها قبل هنا في الوشيقة وفي رد يوسف فإن 
استقلالمتهها كانت واردة ولعلها كانت مسألة فمها نظر '"' ؛ وبالنسية للوضم في 


(1) انظر ما سبق . 

(؟) ينطبق هذا ربا في روايات له مروان في سئة 707/1١١9‏ . دمرت عاسمة اللان 
« ماغاس » ( هي غير الحصن الموجود في ممر داريل المذكور في الفصل الرايم | ٠١١١‏ 
من قبل المغول ( انظر ف مينورسكي قوقاز + - دورية معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية- 
Vj It: ١9.‏ 


(+) الرد ( النص الطويل ) حيث يدعي أن جيم اللان كانوا خاضعين . 
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القرن العاشر فقد تابمنا الذي سيقت الاشارة إليه والمأخوذ من كتاب « الادارة 
الامبراطورية » تأليف قسطنطين بورفي روجنتوس ''' > ححيث قال : 

و١٠‏ وفما يتملق بمملكة الخزر و كمفة إدارة اجرب ضدهم ومن قبل من > 
فإن الغز قادرون على إثارة الحربضد الخزر لهم على مقر بةمنهم “ويتطيق الخال 
على كام بلاد اللان لأن أقاليم بلاد الخزر التسعة قريبة من اللان » وبإمكان 
اللان إذا ما رغوا 6 بالإغارة عليهم وتسبيب ضرر كمير وأذى عظيم للخزر من 
تلك الجبة » لأن جمسم أسباب الحياة وثروة بلاد الخزر مكونة من هذه 
الأقاليم التسمة » . 

ورد -أما ما بتعلق حصن كيرسون 025078 وحصن بوسبورس 
B0sporus‏ ©بيا أن حكام اللان ليسوا على سلام مع الخزر "' + لكنهم 
بفضلون صداقة الامبراطور البيزنطي »© فإنه إذالم يحافظ الخزر على 
صداقته والسلم معه ©» يمكنه أن يلحتى مم الأذى عن طريتى اغلاق الطرق 
ومهاحمتهم بشکل غير متوقم عندما يكونون في طريقيم إلى سار كيل 1ن5 
وإلى كلمياتس 02:66زز01 و كير سون »© فلو كلف الحكام السابق ذكرهم 
أنفسهم بالممل على تعويقهم » فإن الكير سون والكلءىاتس سي:متعون بسلام كير » 
لأنه إذا خشي الخزر من هجوم اللان وكانوا لا يتتمككدون من حرب الكير سورب 

٠‏ والكلياتس يجيش + لأنهم لا يمكنهم قتال الطرفين في وقت واحد ؛ فانم 

سيرغمور._ على الاحتفاظ السلم). 

وفي ضوء ما حاء في هذا النص من الممكن الاعتاد عليه بشكل كامل عندما 
تذكر وثيقة كمبردج أنه في مناسبة من المناسبات أيام حك الامراطور السابق > 


. ۸۰/۴ : نوب.ط)١(‎ 
Dief ragmente des toparc Goticusousdem 10 . : (؟) وستسيرغ‎ 
Fabhrhundert , M.R. A. 1902. 
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حرك هذا الامبراطور اللان ضد الخزر » لككننا لا نقرأ في أي مصدر آخر أنه 
بالا كيد قد فعل ذلك . 

في حدود ما أعر فه إن وادي أو سبل تاز ول 1211 حىث ت تبعاً الوثيقة 
كان هنالك كيف فيه كتب شريعة الود » ل عجر تحديده بعد » ويمكن الاقتراح 
أن هذا الاسم هو الاسم البيزنطي « تزور ه٠‏ الذي هو بالعربية صول » 
الذي بطلق علىممر دریند ٤‏ وبمدو أن بعض ما بۇ كد هذا موحود ف الاشكال 
الأخرى لقصة التحول » ذلك أنه تبعا لكتاب كو سري فإن مسرح التحول كان 
جزئياً في كبف حيث طب يبودي شريعة السبت في جبال ورصان ٠؛‏ ولا بد أن 
هذا في نفس الجوار عند النهاية الشرقمة للقوقاز . 

وكا سبق القول » ليس لدينا معلومات مباشرة في أي مصدر آخر حول 
حروب الخزر مع البيزنطيين في القرن الماشر » ويبدو أن قطم « توبآرش 
القوطية » وهي وثيقة كثبت بالاغريقية في القرن الماشر كما هو مرجح » 
تشير إلى الازر - دون أن تسميهم - كثابة الأعداء الموجودين إلى الشمال من 
القرم والذين يتحارب معهم قوط توبآرش . 

وقد افترح بروتز کوس Brutzkus‏ أن هناك صلات وشقة دن هله 
القطع ووشقة كمبر دج وأبيات التمحيد ف مطلع رسالة سد ی N‏ وھ دا 
ممككن جداً > فك) سيقت الاشارة : من المنطقي أن نفترض أن شمر مناحيم بن 
سارو يشيد بنصر محدد الخزر في الحرب » يفترض أن أخماره قد وصلت إلى 
وألفاظ التفخمم الواردة في مطلع الرمالة » أن حسدي صاحبها كان على معرفة 
ثامة بنحاحاته المسكرية » فمن الممككن كا بقول كو كوفتسوف ''" أنه وجد 

Pisrn0 khaars kogo evreia , Berlin 1924 )١(‏ ( اقتباس لاندو - الوضم 
الحالي :4). 

(؟) انظر ما سبق - المدخل , 
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من غير الضروري إعادة ذكر الانتصارات القريمة العبد في رده . 

ويمكننا أن غضي أبعد من هذا » فتمعاً لوثيةة كمبر دج حدث بعد هجوم 
الروس على شُعب تاماتارغا ۲۲۲a‏ بتحريض من رومانوس أن هاعم 
ببساه طووء2 ( اسيه طةعوة۴ ؟) الخزري الأراضي الميزنطيسة › 
ويبدو أن هذا الاسم يحوي في طباته بك مملكة الخزر ( إما به ط٠۲‏ أو 
حتى بدساه أوبي - ساد أوبي - شاد أو إبي - شاد ) » والكامات العبرية : 
« ولش ا تسي هو ل بساح — هممفر Bu(o)Lsh - tsi hu pesah hmygr‏ 
هي كلمات صعمة . 

وواضح على الأقل أن الكل_ة الأخيرة ( ترجمها تششتر بشكل مشكوك به 
إلى المبجل » هي فعل قد كتب على شكل نائب فاعل وينبغي قراءتها ما 
ميوقار مدووداتوهم ‏ 113 » وبدون شك علينا أن نفسر ای - طوان8 > 
البك المبجل » ذلك أن ممارسة البك لوظبفة القائد الأعلى واضحصة تماما في 
الحتويات حمث أننا نقرأ في كامات الوثيقة قوهها : « استولى على ثلاث مدن إلى 
جانب عدد كير من الرساتيتى » وزحف من هناك ضد شور سونو (ناظ)ناةةمط8 
وقاتل ضدها » ومن الواضح أن الو شور سونو » هم ال« الكيرسون 6" , 
ومضت الوثيقة و كأنها تقول إن كير سون قد استولى عليم! من قبل الخزر » 
ومكننا أن نفترض أنها هي المدينة المشار اليما في مطلع رسالة حسدي . 

1 وهنالك خط آخر مساير يكن أن يظهر أن وثيقة كمبردج تحتوي على مواد 
تاريخمة » وسبتى لنا أن أشرة أن هذه الوثيقة تقدم رواية مختلفة حول التحول 
والأحداث التي قادت اليه » أعني مختلفة عا جاء في رد يوسف الذي يتوافق 
بشكل عام مع ما جاء في روايه كتاب كوسري . 

ويبدو أيضا أن وثيقة كسردج لا تقف و حدها كما أوحي من قمل »فر سالة 


. الحاشية و‎ - ٠٠۹ : كوكوفتسوف‎ )١( 
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حسدي تحتوي على مواد كانت شائعة في الأندلس من الواضح أنها افتبست بغرض 
معرفة فما إذا كان ملك الخزر يعرف شيئا عنما » فقد سأل حسدي مراسل أن 
يخره حول جذور المسائل ...... كيف وصل ينو اسرائيل إلى ذلك 
المكان [ أي بلاد الخزر ] فقد أخمرنا آباؤنا أنه في أول استقر ارم !عرف 
المكان باسم جمل سير Seir‏ » لکن مولاي يعرف أن جمل سير پعند جداً عن 
المكان الذي يعمش فيه > ويقول شبوخنا : إنه عرف في السابق باسم جمل سير » 
لكن التنكيل قد ساد وانتشر » وأنهسم انتقلوا من سخط الى خط > حتى 
استولوا على الأرض التي يقطنون بها . 

كما أن الشبوخ من الجيل الماضي الذين يمكن أن يعتمد عليهم قد أخبرونا 
كيف صدرت الأوامر بالتنكيل بهم يسيب ايمانهم و كيف قام ضدهمم جيش 
كلداني بحنق وغضب »2 وهذا أخفوا كتب الشريعة والكتابات المقدسة في 
كوف و لهذا السب صلوا في الكيف > ومن أجل هذه الكتب علموا أولادهمأن 
يصلوا في الكبف صماحاً ومساء حتى جاء وقت بعد فترة مديدة نسوا ما جرى 
وما عادوا يعرفون شيئا عما في الكبف »2 ولاذا اعتادوا على الصلاة هنالك » 
لکنہم مارسوا عادات آنائهم دون أن يعرفوا لماذا . 

وبعد وقت مديد قام رجل من بني اسرائيل كان تواقاً لمر فة السبب “فدخل 
إلى التكبف فوجده مملوءاً بالكتب فأخرجها من هذاك » وأوقفوا أنفسهم منذ 
ذلك البوم على تعلم الشريعة » هذا ما أخبرنا به أياؤة حيث سمعه جيل مضىمن 
جمل سبقه » فالقضية كلها قدية » » ويبدو أن الكلمة الأخيرة تحول دون 
إمكانية فكرة أن «حسدي» كان يكل بساطة يعيد على مسامع «يوسف» يعض 
حتويات الوثيقة . 

)١(‏ في طبمة من الراسلات الخزرية - تحقيق أ . سبروفي - تل ببسب 

« استقراركم » . 
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ويثاء عليه عكننا أن ذرى في رسالة حسدي - التي ادعت أنها تقدم بعض 
الأخمار المتداولة بين المهود في الأندلس - بعض آثار رواية التحول المقدمة في 
وثمقة كمبردج > وهي تابعة من بعض الجوانب مها يمكن دعوته الأصل الأولي 
لرواية الرد » حمث نجد على سبيل المثال أن ال « رجل من بني إسراثيل » الذي 
دخل إلى الكهف حمل شا شديداً ( بہولان - سبريل ) کا ظہر داخل 
الوثرقة » لكن إذا كانت الوشيقة تحتوي على أخبار متداولة موجودة > 
ففي هذا دليل على الأصالة » وييدو أن ما يمكن دعوته باسم الأخبار الأندلسية 
المتداولة قد ترك بءض المصات على كتاب كوسري لا سما قضبة زيارة الكيف . 
وتذكر الوشقة بعض السهات التاريخية » فقد ذكرت كل من أولغ ج016 
الزعمم الروسي ورومانوس ايكابنيوس › لکن جرى عرضها على شكل مزيثير 
المشا كل لا من ةوم حلبا » وبالنسية لمسألة رومانوس هناك بعض التأكبدات لا 
وسم به» ذلك أن تنكيل بالمهود قد ذكره المسعودي » ونحد ملا يوائم فيا بين 
الوثبقة ومصادر أخرى في الفقرة التالية : « إنهم يقولون في بلادة إن آباءنا 
كانوا من سبط شمعون » لكننا لا ندري حقيقة الحال » ولا شك أرن هذا فيه 
صدى لا قيل في رواية إلددها - دافي Eldad ha - Dani‏ حول سيط 
شمعون ونصف سمط منشامن أنهما موجودان في يلاد الخزر'١'‏ , 
وتحد الوثشقة في رواية كارمولي Cary‏ لنص إلداد نظائر أقرب لان 
المرء يقرأ هناك : ه ان سبط ثممون مو جود في أرض الخزر على جوانب نهر 
اتل واسم ملكهم حزقيال ( كذا ) وعددهم كيير لا يحصى وهم یأخذورت 
: الجزبة من خمس وعشرين مملكة » ويدفع كثير من المرب الجزية لهم . 
ويتحدث أبناء شمعون العبرية والخزرية والعربية وهم متعلقون بالسريعة 
المدونة والمروية شفويا مع تقاليد قائمة » وتخرنحات منطقية''' » وقد وسمت 
هذه الرواية من كتاب إلداد . بالزيف من قبل زونز "<2 وينيور “ولیس 
(١)د.ه‏ . مولار. « نص الدادها -_داني » (5وود- (D.K.A W‏ 
اقتماس : ٠١۸‏ - الحاشية ۲ . 
)20( الدادها - داني - ارس ۱۸۳۸ . 


(؟) Gesammeltesehriften‏ - برلين ¥ ıa‏ : ^ | 18¥ - 184 . 
( :) المجة الربعية الببردية ٠١١4/١:‏ . 
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هنالك من سبب لرفض ما توصلا إليه » ذلك أن اسم حزقيال لم برد بين أسماء 
خانات الخزر في الرد » والاحتمال الأ كبر هو أنه اسم بجبول'" . 

ونقرأ في كتاب آخر نشمرة كار مولي واعتبره مزيف] وعنوانه قتان دي مار 
يعقوب لامع ةرمق ل ردئوة : «عندما تبنى الخزر الموودية التحق 
بهم سبط شمعون'"' »4رفي ضوء الشكوك في إلداد والسمات المثيرة للشكوك في 
عملية نشر كار مولي * فإن هذه الاقتباسات لاتمتن قضية الأصالة » مم أنه يبدو 
من المفيد جمعها معا . 

وبشكل عام تيدو الوثيقة وهي تحوي يعض الحقائق التاريخمة مثل: وجوه 
ود من الشمرق في بلاد الخزر منذ تاريخ مبكر تحديد شخصية سبريل أنه بولان 
مؤسس المهودية الخزرية . حروب الخزر الأخيرة ( لاسا مل كانت ضد 
البك ضد الميزنطيين ) » ولا شك أن هذه الأمور ينبغي اعتبارها اضافات 
لمعاوماتنا عن الخزر . 

وتعطي الوثيقة من جبة ثانية بعض المملومات المشكوك بها ومعلومات لاشلك 
أنها زائفة مثل الراوية عن الخاقانية » ولعل مرد الكثير من الصعوبات هو إلى 
وضع النص » مفترضين أن تحديد ششتر لتاريخ الوثيقة هو صحيح " ( القرن 
الثاني عر ) حبث كان هنالك وقت أكثر ما يكفي لاهترائها » ويمكن أن 
يكون في هذا إيضاح لاذا توجب على وثيقة كمبردج إعطاء الانطباع المماكس 
بعدما تعرضت للانتقادات المادفة والتاريخية . 


وقبل أن نتم هذا المبحث المتعلق بالمصادر المبرية التي لدا بمض المعلومات 


- ورد ذكر خاقان خزري اسمه زكريا في حياة قسطنطين القصيرة » انظر ما يلي‎ )١( 
الفصل السابع » وقدم ستينغاس في « معسم فارسي » اسم ملك خزري دعي د الياس » درت‎ 
. المزيد من المعاومات‎ 

(؟) افتبس في الوسوعة اليهودية - مادة سيمون . 

(؟) انظر المصدر نفسه : ١۸6‏ . 
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حول تحولالخزر إلى المبودية من الضروري أن نتحدث بعض الشيء عنقطءئين 
من محتويات الجنيزا نشرةا من قبل مان" صهدك3 الأولى : رسالة 
ناقصة أرسات - كما بظن المحقق - من قبل حسدي إلى امرأة هي الإمبراطورة 
هلتا زوحة قطنطين بورفي ر وموس ¢ وظهرت الإشارة إلى حسدي بإدداء 
الكاتب لأمانيه الطيية نحو صارى قرطبة » فمن المعروف أنه بعدما تخاص 
قسطنطين من لكابمئوس قتاتءم3ع»1.6 في سئة ٩44‏ م كانت زوحته نشطة 

وما أن هذه الرسالة تستقطف لإبداء التسامح تجاه السود في القسط:طينءة » 
فمن الممقول أن نرى فى هذا إشارة إلى أن تعرض الود للتذكيل في ظل حم 
رومانوس كان حقيقما » والقطعة الثانبة تما لمان هي : صدر رسالة مرسلة إلى 
قسطءطين » ومع أن اسمه غير مذ كور فما لكن المديح الوارد هناك خليق 
إلى الخلمفة عبد الرحمن في الأندلس “ومن المفترض أن هذه الرسالة كتبت أيضا 
من قبل حسدي » واقترح لاندو أن القطمتين ما جزء من وثيقة واحدة تولى 
صماغتها مارم 3 ساروق کا تو صماغة رسالة حسدي 2 وقد دقام هذا 
الاقتراح بولباك بشدة إلى إصدار حك عرفي افترض فيه أن الخليفة عبد ال حمن 

0 هو هبد الرحمن الأول'"". 

ومن الصموبة يمكان استخدام التجربة التي استخدمناها من قبل ( مقارنه 
تردد الببدة'؟1 الممكوسة وال 1130 البسيطة مع الماضي التام ) هنا سنب 
طبيعة التمزق بالنسبة لوششقتي الجنيزا هاتين 2 فبما لا تمودان من حيث الأصل 


. ۲۱ / ٩ ۲ تنصوص ودراسات‎ )١( 
. (؟) في عرضه لادة ا خزاريا» المصدر نفسه‎ 
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- كما يمدو - إلى مخطوطة واحدة كما الحال بالنسية لوثيقة كميردج > ومع 
ذلك من الممككن أنه وجد في وفت من الأوقات نوع من أنواع المجموعات التي 
حوت مراسلات حسدي وذلك داخل الجنيزا » ولا شك أن وحود هاتين 
القطمتين يتن انطباعاتنا أن وثيقة كميردج لبست مزيفة . 

ويمكننا أن نضع من حيث الممدأ أجزاء الصورة التي ظهرت بين أيدينا 
كالتالي : من الحتمل أنه في وقت ما فمل سنة ۲ همء +7 م أصبح قادة الخزر 
تحت التأثير السبودي » ويمكن رفض الإشارة إلى الوقت الواره في رد يوسف 
( قبل 451 ) ومن الممكن أن نقرأ عبارة « +6٠‏ سنة سبقت » الواردة في الرد. 
7408 سنة سمقت» فهذا يمكان أن يمطمنا اريخا قبل سنة 78١‏ م للقبول الأول 
المهودية من قمل الخزر . 

ففي سنة ۱۱۲ھ | ۷۳١‏ حدث هجوم خزري تاجح ضد أردبيل نجم عه 
هزيمة وموت الجراح بن عبد الله وهو القائد العربي الذي تصدى هم وتب دل 
الوضع سنة 11 ه/ ۷۴۷ م عندما فرض مروان الإسلام على الخاقان المهزوم > 
وانسحبت الجدوش العربية بعد هذا بوقت قصير واعتّنى الخاقان المهودية معدلة» 
وذلك بعد مناظرة دينية » وكان هذا حوالي سنة ۷٠٠١‏ م وهو التاريخ الذي 
أعطاه هاليفي في كتاب كوسري ؛ وبعد مضي جبلين أي حوالي سنة ء۰ ۾ م'؟' 
اعتنى واحد من سلالة الخاقان البهودية الحاخامية » أما بالنسية للدور الذي 
شفلته بيزنطة فيهذه التحولات فنادراً ما أشير إلبه وسنتفحصه في الفصل التالي». 


)١(‏ في وثيقة كمبردج / +؟ / سطراً في صفحصة ٠‏ وفي قطمة مان ۲۰ - ٠٠‏ سطر) 


لكل صفحة . 
(؟) ينبغي التذكر أن هذا تقريبا هو اريخ التحول الذي أوحت به الصادر المربية 
( الفصل الخامس ) . 
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الفصل السابع 
مائتا سنة من تاريخ الخزر 


قاد البحث حول تهود الخزر إلى الحديث عن أحداث القرن العاشر » 
ويتوجب علمنا أن نستأنف الآن سرد أخبار الأحداث شروعا من سنة ١١۹١‏ | 
۷ م » وهو التار يخ الذي شهد حملة مروان بن محمد حسبما روي في نهاية 
الفصل الرابع “لابل أن نحاول حتى العودة إلى بعض الحوادث ذات التاريخ الأبكر. 

فلقد رأينا أنه كان هنالك صلات بين الخزر والبيزنطيين في حوالي سنة 5719م 
في ظل حكم هرقل »2 ويتوقف الككتاب البيزنطيون منذ ذلك التاريخ عن ذكر 
الخزر حتى أيام جستنيان الثاني بن قسطنطين الرابع » وفي سنة 1۹١‏ م بعد 
حكم عشر سنوات » جمل جستنیان الثاني نفسه فيها غير جمولمن قبل رعبته» 
فخلع وشوه ونفي إلى القرم ''2 » ويبدو أنه سکن في كير سون والتزم البدوء 
لعدة سنوات ''' » ثم ما ليث أن سبب ذعراً شديداً بإعلانه على الملا إنه ينوي 
استرداد عرشه الإمبراطوري »> فقد غادر كيرسون إلى دوروس 5م2ه«1 
( داراس وهع23 ) عاصمة قوط الفرم وطلب مقابلة خاقان الخزر » واستقمل 
الخاقان الإمبراطور المعزول بترحاب كبير » وأصغى لا قاله وزوجه أخته '" . 


. 44 : ط بون‎  روفقن‎ . ٥٦٦ ط . بون‎  سنافوش‎ )١( 
. ٠٠١ الظر برى - الأمبراطورية الرومائية المتأخرة 1 ؟/‎ . ۷١ ٤ (؟) ربا حتى سنة‎ 
. 4١ : تموفانس : ١باه . فقفور‎ )»( 


ورف 
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ويبدو أن اسم خاقان الخزر كان بوسير ''' ن8 وقيل إن اسم 
أخته كان ثيودور! » وليس هنالك ما يفيد فيا إذا كانت مسيحية قبل الزواج 
منها » وبرجح أن اسم ث.ودورا قد حملته بعد تعميدها "' إما منذ تاريخ زواجما 
أو منذ عودة زوحما إلى العرش “فلمل جستنيان الثاني اخغتار ها هذا الإسم 
كيمنا باسم شودورا الملكة المشهورة > زوجة سميه تيان الأول '' » وتحول 
جسةنءان - بإذن من الخاقان - إلى فاناغوريا ““ aنrمعة‏ ۸طا۴ - واسمبا 
الآن تامان 11۲۸ - على الشاطىء الشرق لمضيق كيرتش ط‌اءء٤‏ . 

وكان الإمبرطور في تلك الآونة هو ( تايبئروس الثالث ) » وقد ممع بما كان 
يحدث لذا بعث برسائل متوالية إلى الخاقان عارضا عليه مكافأة كبيرة مقابل 
جستنيان حا كان أم ميت) » وأبدى الخاقاناستعداده للتضحية بحليفه الجديد» 
فقام بإرسال بعضالقوات إلى فاناغوريا بحجة تزويد جستنيان بحرس شخصي» 
وشار في الوقت نفسه تعلياته إلى نائبه هناك وهو باباتزس الخزري 265)غهمهة8 
وإلى بلغتيزس '*' وع2:زعا82 وإلى بوسبورس عبر المضيق » بوجوب إزاحة 


(1) بوسيروس ( انظر الحاشية ٠۲‏ - التالية ) أو إيبوزيروس ( فيرادسكي - ووسيا 
القدية : ١ه؟‏ ) زاجا تشكوسكي حيث فضل « بزير » » وقارن برتساك اسم بزير أرسلارتف 
خان وهو قرا خان من القرن التاسع ( در - اسلام : ۲۹ / 5و ) . 

(؟) مثل حالة إيردني زوجة ة-طنطين الخامس ‏ انظر ما يلي . 

(م) كذلك في الامبراطورية الرومانية المتأخرة لبري: ۲ | ٠٠١۸‏ . 

(:) مالا « تتارخا » ( قطنطين بردي الإدارة الامبراطورية : ٤۲‏ ). وصفت 
«ر كطرخانية على اليج » من قبل أ . كر بمسكي ( اقتباس برتساك - المصدر نفسه) .تموتوروكان 
أو تموتورا كان ( اأؤرخ الروسي فصل ؛ ٥۲‏ ) . سامکا رش ( ابن الفقيه : ۲۷۱ -مرقوارت: 
۱۹۳ . رد يوسف - النص الطويل - وثيقة كمبردج راجع الفصل السادس - الحاشة (1er‏ 
انظر ثموفانس : معةه, 

(ه) بقارن هذا الاسم بالعادة مع « بولش - تسي » في وثيقة كمبردج . وفضل زاجاتشكو 
سكي قراءتها : بولفي ( بلغی ) تسی » يلتشى - بمعنى ححاكم ( اقتباس برتساك_المصدرنفسه). 


۳4 


الإمبراطور السابق من الطريقى » ولقد أفشي خبر المؤامرة إلى ثيودورا من قبل 
واحد من حاشية أخيها فقامت بالحال بإخبار زوجما > وطلب جستنيان رؤية 
باباتزس وكان على وئام معه وعندما انفرد به خنقه پور » ثم ما لبث أن تخلص 
من بلغيتزس بالطريقة نفسها » وإثر ذلك أرسل ثيودورا إلى أخيها “١‏ » وتوجه 
هو إلى كيرسون على متن قارب صيد حمث التحتى به عدد من أصدقائه . 

إن الخطوات التالمة التي اتخذدها حستنمان لاسترداد عر شه لاتهمنا هنا» المهم 
هو أن المسعودي قدم خلاصة لأخبار هذه الأحداث وما تلاها وقال : إن 
جستنیان م برق له ما رآه بين الخزر وتحول إلى طلبالمساعدةمن «طر فلا»ملك 
برجان '؟) ( ترببل ملك الملغار ). 

وفي سنة ۷۰٥‏ عندما شعر جستئيان بان أموره قد توطدت بعث بأسطول 
لجلب له زوجته » وقام الخاقان الذي اعتقد أن ما فات مات > فكتب رسالة 
إلى الإمبراطور نقده فما لأنه م يكتف بإرسال سف تین أو ثلاث بدلا عن 
الأسطول ( الذي خسر عدداً من سفنه أثناء الترحال يسبب العواصف ) و كأنه 
بريد استرداد زوجته بالقوة"' »وجلبت هذهالرسالةإلىالإمبراطوارأخمار ولادة 
ابن ذكر له في بلاد الخزر » وسافرت ثيودورا وطفلها نحو العاصمة الميزنطية 
برفقة رجل اسمه ثيوفيلاكت 6ع اتإطمهءط7 الحاجب »> وهناك جرى 
تتويحها أوغسطه وتتويج الطفل أوغسطس › وأقيم للسمدة الخزرية نصب إلى 
جانب تمثال زوجها » ولقد قيل غالبا ما جلس الخاقان هناك عندما كان يقوم 
بزيارة المدينة 0 


. حيث تحدث عن أبيها‎ )٤۷( نقفور‎ )١( 

(؟) العنبيه : 5و . 

(*) شوفانس : ھە , 

(4) كذلك المورخ المحهول من حوالي سنة ٠ه‏ وذلك تبعا كر ومباشر ۰ في بغدرري 
.1[mperium orientale‏ باریس ۱۷۱۱ : ۱ / ٭ / ٩۰‏ - کودینوس . طبون:157. وظبر 
اسم الخاقان « بوسيرو - غليابارو » وقد نقل زاجاتشکوسکي الشطر الثاني من هذا الإسم إلى 
« يلبار - جلبار » ( على سبيل المثال : الثقافة : »© ) وأخطأ بروتزكوس خطأ جسيما في قوله 
كان اسم اينة الخاقان « بوسير - غاوار » ومعناه « جامعة الورود » ( الموسوعة المبودية - 
مادة خزر » . 


Ye 
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وشغل خاقان الخزر في الأحدات التي سبقت سقوط جستنيان النهائي » 
دوراً هاما » لا بل دوراً حاسماً ؛ فلقد احتفظ الإمبراطور بمشاعر عدائية 
شديدة تجاه المعاملة التي لقيبا من سكان القرم » لذا قام سنة 7٠١١‏ م بتجبيز 
اسطو': عملاق حمل على ظبره مائة ألف مقاتل » وكانت الأوامر الصادرة إلى 
قادة ال حلة تقضي بوضم السيف في رقاب أهل كيرسون وبوسبورس وبعض 
الأماكن الأخرى *'' ؛ ورافق الملة رجلان بارزان هما القائد الماس وآخر أممه 
بردانس وهو رجل سبقله أن نفي من قبل تاببير وس الثالث ثم أعاده جستنيان» 
وكان هو الوالي المسمى من قل الإمبراطور لولاية كير سون بعد الاستملاء علمها» 
هذا ويدلل وجود بردانس مع الملة على شكوك لدى جستنبان وليس خطوة 
خاصة ۳ . 

وهذه الرواية الواردة في مصادرة لبست مةنعة يشكليبا العام » فقد كان 
البدف الرسمي المملن للحملة إنزال العقوية بمدن القرم وتنصيب وال في كيرسون 
لكن هذا البدف كان من الممككن الوصول إلمه بقوة أقل بكثير مها أرسل» فبل 
كان هنالك تبديد خطير صادر عن الخاقان؟فاقد سبتی ولاحظنا وجود مؤولين 


خزر رسممين في بوسبورس ۳ وكذلك في فااغوريا » کا كان في شيرسون 


. ثموفانس : هلاه‎ )١( 

(؟) انظر نقفور ۲ ٠۰‏ . 

(+) تبعا لبرى ( الامبراطورية الرومانية المتآخرة + ؟ / +هم - الحاشية + ١‏ ) فتحت 
بوسبورس من قبل الخزر في القرن السادس ٠‏ وهذا التاريخ مبكر جد] ٠‏ والنص الذي كان في 
ذهن برى ه ( مناندر : ۰٤‏ : ) حيث قال هوجمت بوسبورس من قبل الأتراك الغربيين بالتماون 
مع الايغور ( اللصدر نفسه ٠٠١‏ ) في حوالي سنة اه ٠‏ وهذا أمر سيق وأثير إليه في 
الفصل الثاني . 


خرف 


شخص انمه تودرن صںuلں۲‏ کان والما عليها وممثلا للخاقان ١‏ . 

ولا شك أن تودون قد أرسل إلى شيرسون بعدما غادرها جستنيان وريا 
كان ذلك سنة ۷۰۲ م ولو لم يكن كذلك لأمكننا أن نفترض أنه كان من غير 
الضروري بالنسية للإمبراطور الذهاب إلى دورس قبل الإتصال بالخزر » 
وهنالك ما بكفي من البينات لنقول بأن المدينتين الأهم في القرم كانتا جزئياً 
تحت سمطرة الخزر ''' » ولعل هذا هو السبب لإرسال حملة جستئيان الكبيرة 
لاسترداد الأراضي المعرضه لخطر فقدان الإمبراطورية ها أو أنها انتقلتبالفمل 
إل أيدي الخزر . 

ومبهها يكن من أمر حاءت المحصلات مأساوية بالنسبة تنما »2 فلقد 
استولت الملة اليزنطية على كيرسون دونما مقاومة » ويعده | استيقي بعض 
الأطفال ربعض الأعيان ب) فوم تودون واليما الخزري © سيق أهل المدينة إلى 
ممتة تعبة » ول برض ما نفذ وما لم ينفذ جستنيان » فأص در أوامره بعودة 
الجلة مع الأسرى فوراً إلى بيزنطه » ومع أن الرقت كان متأخراً - شمر تشرين 
أول - وحد قادة الملة أن لا مناص من الطاعة + فأفلموا عائدين » فصدفهم في 
في طريقهم عاصف أغرق عدداً كديرا من السفن وأودى بحياة مسا مقداره | 


)١(‏ شسرفانس : ممه . نقفور : ۱ه . وتودون لقب ولیس اسما شخصياً کا اعثيره 
المحققرن : كلاسن ريسكر وبري ( الامبراطورية الرومانية المتأخرة : ۲| ۳۹۴۳ - ٠) ۴١١‏ 
وذكر فازلميف محاولة اشتةاتى من الكامة الصينية تودوئج « حاكم مقاطمة » راقترح أن الخزر 
لا بد قد استخدموا هذا اللقب في وقت سحيق عندما كانوا قبائل بدرية متجولة في آسيا الوسطى 
وكانوا على اتصال مع الصينيين ٠‏ ويظبر اا« تودون » دمثابة حاكم معين من قبل سلطات الخزر 
المر كزية متميزا عن اا« إلتبير > أر أمير رراثي نصف مستقل » كا الحال بين البلفار ء لكن 
النظام لم يكن كما يبدو راسخ القواعد » وتبما لابن رسته )١ 4 ٠(‏ كان البرداس أو البرطاس من 
رعابا ملك الخزر وامتلكوا قوة من الفرسان قدرها عشرة 1 لاف رجل ٠‏ وم يكن هم رئي سأي 
لا تودون ولا إاتبير » بل طبق في كل منطقة واحد أر اثنان من الشيوخ النظام والةانون . 

(؟)انظر برى - الامبراطورية الرومائية المتآخرة : > | ٠٠۹‏ . 


۳Y 
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٠٠‏ | نسمة » ودلت ردات فعل جستئان تجاه هذه الكارثة أنه كان مختل 
العقل ») فقد مر عن رضاء حمالالأخمار فقط وأعد العدة لإرسال حملة أخرى'١)‏ 
تتولى اجتثاث مدينة شير سون من الجذور» كا قام بإعفاء نفسه من الاشراف عط 


تعذيب أعبان مدينة شيرسون وحرقهم أو تغريقهم'"' »> 


وقد نفذ هذا في القرم» 
لكن لس بالضرورة حسب أوامره . 

وعندما وصلت أخبار ما ينيغي توقعه إلى القرم قرر السكان المقاومة حتى 
النباية » فأعدر | العدة للدفاع وطلبوا المساعدة من الخزر » وقام إلباس والي 
شير سون وبردانس بإعلان خروجها على جستنيان » ووصلت أخبار ذلك إلى 
بيزنطة » ولاحظ جستئيان - لكن بعد فوات الأوان مدى خطورة الوضع» 
فأرسل بعثة برئاسة اثنين من كار شخصمات بيزنطة و كلفا بإعادة الأمور إلى 
نصاءها قدر الإمكان في شيرسون ولإعادة تسكين الذين ما زالوا بين الأحماء « 
ورافق بعض هؤلاء يما فموم تودون الخزري البعءثة » و كلف الرسل بتقديام 
الإعتذار إلى الخاقان ( على أشاء كثيرة من بمنها أخذ تودون إلى بيزنطه ) كا 
كلفا بالعودة ومعهها إاماس وبردانس اللذان كان حستئيان غاض) علمهها بشدة » 
وكانهذا المرنامج محال التنفيذ »و في المدايةرفض الإصغاء إلى مطالب‌الر سل “لكن 
ما لبث في البوم التالي أن سمح للرسولين البارزين بدخول المدينة حيث عرضا 
عل السيف ل وكان هنالك فرة قوامها ثلاثماثنة حددي قد دمت برفقة المعئة ¢ 
وقد سم هؤلاء با في ذلك تودون حاكم شير سون السابق إلى الخزر > وبعث بهم 
إلى الخاقان > وني الطريق توفي تودون © فحرى على الفور ذبح الثلائهائة أسير 
بيزنطي على شرفه © أو بالحري ضحي بهم لبرافقوه في رحلته النبائية '" . 


, هكذا يمدو كل من تقفور وثيوفافس يقولان إن الاسطول أرسل بالفعل‎ )١( 

(؟) من ااؤكد أن بري ( الامبراطورية الرومانية المتآخرة ) مخطىء في قوله كذلك . 
انظر فقفور : موه لوا وهناك بعض الكامات المامة قد حذفت من نقفور . 

[فيق مورست هذه المذايح بين السيزيين لدی هيرودرت ولدى المون » وسواهم- انظر زكي - 
ولبدي - ابن فضلان : ۱۳۸ ۰ ۲۳۷ . 


۳A 


وبعدما أقدم الثوار على قتل رسل جسةنمان كان من المنطقي إقدامهم على 
اختبار واحد منوم امبراطور] » وهذا ما فعلوه الآن » فقد جرى اختيسار 
بردانس الذي اختار لنفسه لقب فيليكوس »2 وعندما ممع جستنيان با حدث 
انتقم بشكل فظيسع من أسرة الياسالتي كانت موجودةفي بيزنطة وبءثيأسطول 
بحبز بجميع المواد التي كانت لازمة للحصار في المصور الوسطى ؛ وكان قائد 
الجلة اسمه موروس > وبعدما وصل هذا القائد مع حملته إلى شير سون شرع في 
تدمير دفاعاتها » وما أن أكمل تدمير يرجين من أبراج سورها حتى وصلت 
نحدات خزرية سمبت خلا في ميزان القوى المتحاربة . 

ول يكن بردانوس - أو بالحري فيليتكوس كما ينبغي أن يدعى من الآن 
فصاعداً - وائق من نتائج القتال »هذا اغتنم الفرصة وانسحب نحو بلاط ملك 
الخزر » ووحد موروس لا علك من القوة ما فيه الكفاية لجسم الموقف » وكان 
يخشى أن يعود نخفة] إلى جستنمان» لذلك قرر الاعتراف بفيليكوس إمبراطوراً 
وقبع هذا تأييد رجاله له » لكن الخاقان رفض تسليم ضيفه حتى لآبناء وطنه 
الذين أعلنوا عن ولائهم له » وأصر على أخذ عبود موثقة منهم يعدم خيانته كا 
استخرج منهم مبلغا من المال ضمانا أو فداء لفيلكوس »© ودفع البيزنطيون 
ما طلبه وعندما حسمت جميع المصاعب التي أثارها الخاقان استقبل فيلبكوس 
من قبل أتباعه الجدد » وم تقض سوى بضعة أشبر حتى أقام نفسه إمبراطوراً 
في القسطنطينية وغدا جستئيان وولده في عداد الآموات ٠‏ 

ونرى في بجريات هذه الأحداث أن الخزر يقفون بثقل كبير على مسرح 
الأحداث في القرم وذلك إن ل نقل أنهم تحكموا بالموقف » فبعدمأ تخلوا عن 
جستئيان جعلوا سقوطه حتمي الوقوع ٠‏ كما أنه ما کات بامکان بردانس 
( فيلنكوس ) البقاء يدون دعم الخزر له » ويناء عليه لىس من الغلو يمكان 


. ثموفانس : “مه‎ )١( 
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القول : كان للخاقان في هذه المرحلة من القوة ما مكنه من منح الإمبراطورية 
البيزنطية حا كما جديداً » وكان التاريخ الآن سنة ١١۷م‏ » وكان الخزر قد 
ظهروا على شواطىء البحر الأسود لبس قبل ذلك بزمن طويل “٠‏ ويعمد 
سنوات قلبلة من هذا كانوا على استعداد للمبادرة بالبحوم على المسامين ( كا سق 
لنا ووصفئنا). 

ومن المفيد أن نلاحظ أن جستنيان الثاني قد قام قبل حادثة نفيه وما تلاها 
من اتصالات بالخزر » بالسماح لمجمع ترولان هداانم1 بإصدار قرار يقضي 
« باجتثاث المعارضة المهودية ''' » » وعندما أصيح ليو الابزوري امبراطواراً 
كان واحداً من الاجراءات التي أقدم عليها ريسم في سنة ١٣۷م‏ ''' التحول 
الإجباري ليع الود إلى المسيحية » ومن المتوجب ربط أعمال التنكيل هذه 
التي لحقت باليهود بتبني المهودية من قبل الخزر كما يشير المسعودي '؟' > وبمد 
مضي بعض الوقت زوج لبو الايزوري ابنه قسطنطين من أميرة خزرية > وقد 
أعطي تاريخ سنة ۴٣‏ م لهذا الحادث أي بعد سنة أو سنتين من قيام البجوم 
الخزري الكمير ضد ديار الإسلام الذي ورد ذكره في المصادر العبرية والعريية . 


ومن الصمب القول إن هذه الأحداث غير مترايطة'*' » ول يذ كر أن خطبية 


. انظر الفصل الثالث‎ )١( 

(؟) بري - الامبراطورية الرومانية المتآخرة : ۲ | ۴۲۹ - ۴۲۷ 2همم. 

() بري » المصدر نفسه : ۲ | 60١‏ . 

()) انظر الفصل الخامس . 

() لاحظ بري ( الامبراطورية الرومافية المبككرة : ١ء٠‏ ) أن الأميرة الخزرية التي 
زوجت قسطئطين الخامس في سنة ۲٣ب‏ م لا بد أفبا كانت ابه أو أخت الخاقان الذي هزمه 
مروان ٠‏ وأضاف قوله : « كانت هنالك في تلك الفترة ظروف قامت بتحويل الخزر إلى الاتجاه 
المعاكس للسبح وحمد » وهذه هي الفترة بالذات التي تشير بينات رسالة يوسف إليها وتجملهاموعد 
التحويل إلى اليهودية » ( بري » المصدر نفسه ) انظر أيضاً الفصل الرابع. 


۲4° 


قسطنطين ل تكن بالأصل مسيحيه » ويسدو أن اسمها كان شيشل "“ Chicha!‏ 
وقد حرى تعميدها وقت زواجها وأعند تسميتها بايرين » وقد أخيرة عنما وأ نيا 
نظرأ لحفظها الكامات والحروفالمقدسة أأصحت متميزة بتقاها » "۴ وينمغي أن 
تعني عمارة والكامات والحروف المقدسة »أ كثر من اللغة الإغريقمة » و لعل الدي 
عنى بذلك هو الكتاب المقدس بالميرية . 

ولو صح أن الأميرة حملت مثل هذه الممارف فمن المرغوب به الاعتقاد أنها 
تعامت ذلك في يلاد الخزر » وهنالك وصف لزوحہا لدی زونراس 200225 

كنب لفرت قان كي" الذي ر ديات ول كن مسا ولا ملا 
( أي وثنيا ) ولا وديا بل مزيحا من عدم التقوى”'' »ومن الممكن أن زونراس 
رأى في فسطنطين نوعا من المهودية » مع الإشارة إلى زوجته الخزرية > وتمقى 
هذه الاحتالات واهمة لكن لعلا تؤ كد وحود المهودية بين الخزر أيام زواج 
رين وقسطنطين > هذا ويلاحظ أنه لا يوجد ما يشير في الملصادر العربية 
إلى أن الخاقا كان وديا عندما تولى فقيبان مسامان سنة 707 . تعليمه 
الإسلام . 

وحكم قسطنطين بدءاً من نة ۷٠ ٠‏ ( قسطنطين الخامس) وقد فقد زوجته 


رهاع 


في حوالي سنة ۷ وظل أرملا لمدة ثلاث سنوات حسما أشار ابن العبري 


) شرح العاماء الذين عملوا بكتاب قسطنطين يروفي ز ط : بون:؟ ۲ )كامة مو 1210221 
التي هي اسم أطاتى على نوع من الثياب الرسمية ٠‏ عل أنها كلمة من أصل خزري أخذت من اسم 
الامبراطورة الخزرية التي أدرجت استه اها » وتيا لريسكي ( فطنطين يروفي. ط . بون ؟/ 
٠۲‏ ء ۷ ٠١‏ ) كافت الامبراطورة الخزرية هذه هي ايرين أم لبون الخزري ٠‏ ولرما كان اسمها 
أيضاً ثيودورا . 

(؟) ثموفانس ٠ط‏ . بون : ٩۴١‏ . 

(©) ظ . بون : + / ۲٦۵‏ . 

١ (‏ ) الفصل الرابح . 

(ه ) المؤرخ السرباني » ترجمةيدج : ٠١۴‏ . 
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وولدت إبرين لزوجما ولده الذي أصبحامبراطوراً باسم ليو الرايع ولقب الخزري 
الذي حصل عليه من أمه 2 وقد حکم من ۷۷٥‏ وحمى ۰ م ٤‏ وتحد ف كتاب 
و الإدارة الامبراطورية » نصا تحدث عن إمبراطور اممه لمو « اتخذ زوحة 
من دلاد الخزر » و« عقد حلف مصاهرة مع خاقان الخزر » "' ٠‏ ليس هناك 
في ح دود الممر ف إمبراطور أ سمه لمو قد تزوج من أميرة خزرية ٤‏ کا لم يعزم 
ليو الايزوري الذي عمل لص الح ابنه قسطنطين على ذلك بل المقصود هو ليو 
الرابع '؟' » الذي تزوج في الحقيقة فتاة أثينية . 

ومن المدهش أرى نحد في هذه الرسالة المصنفة من قبل الاممراطور بورفي 
وحنتوس مثل هذا التمازج والوهم في إثبات الحقائق "' ونستخرج من النص 
الخزر خلعا نفيسة وأ كالبل وتيجحانا وقد وصف الخزر هنا بمثابة واحد من 
« شموب الشهل الخائنة الكافرة » ويبدو من الطبيعي أن يقدم ليو الرابع » 
الذي قبل '؟' إنه كان يبدد موارد الدولة بصورة شخصيه » على إبداء الرغبة في 
منح الجدايا للخزر من أقربائه . 

وعلمنا الآن أن نعود إلى مساق رواية الأخبار من حيث تر كناها في الفصل 

. ۸۷ ٩۸۴۳ : بون‎ .ط)١(‎ 

(۲) هيدو أن هذا مؤكداً من الكاءة التي تصف موته » المصدر نفسه: هوم . انظر بري 
الامبراطورية الرومانية المتأخرة : ؟ | ٠۷١‏ » الحاشية . 
الخزر ٠‏ ولعل تفاضى عن عمد عن ذكر سم قسطئطين الصحيح ( الانحدار والسقوط : مه )وم 
يكن جمبون متنوراً بشكل عام حول هذه الملاقات 'خزرية ٠‏ وعنده كان عليه ذكر قسطنطين 
الخامس ٠‏ وتحدث في مكان آخر عن قسطتطين وقد « اختار زرجة بربرية » (ه4) وأنه م 
يرتلك العمروس لآنه طفلا في الثالثة عشره من ره وأدوه هو الذي تولى تدبير الموضوع 
برمنه . ( انظر ثيوفانس : ۱۳۴١ ۰ ٩۱٤‏ ). 


(ع) الصدر ئفسه : ۸۴ , 
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الرابع » فلقد انتبت الحرب الخزرية - العربية الثائية ببزيمة الخاقان وانه - 
تما للمصادر العربية ‏ قد أرغم على التحول إلى الاسلام » ومكنت الأحداث 
التي شفلت الخلافة قل وصول مروان بن جمد إلى الحكم وبعده؛ مكنت الخزر 
من التعافي وعندما تمكن المناسيون سنة ۷١١ / 1١4‏ م من توطيد أقدامبم في 
إقليم البند النائي» وألحقت البزيمة بمثل الحكم السايق واسمه منصور بن جمهور 
وقتل ٤‏ وعنفدما م يستطم خافة منصور الصمود في وحه التحدي المماسي » 
هرب إلى بلاد الخزر ومعة حريم منصور بن جمبور وأمواله »> ومن الواضح 
أن هذا دل على أن دولة الخزر كانت صستقلة في تلك الآونة . 

وتولى سنة 1141١‏ ه/ ۸ م يزيد بنأسيد السامي أرمينية للمتصورالعياسي» 
وجرى من قبله إرسال شحنة إلى مر داريل » ووصلته فما بعد تعليات من 
الخليفة تشحعه على الدخول في حلف مصاهرة معملك بلاد الخزر''' “ومن المنطقي 
أن نفترض أنه ساد الشمور من جديد بأن الخزر أعداء خطرون . وهذا أمر 
برهنت الحوادث التالية على أنه كان حقيقة . 

وأجرى يزيد بن سد جميسع الاستمدادات اللازمة لنفيذ أوامر مولاه » 
ولدينا رواية تصف الموكب الرائع الذي جلاب الأميرة الخررية ''' جنوباً عبر 
بمرات جمال القوقاز » فقد رافقها عدد من الطراخنة و كمية كبيرة من الوصائف 
والرقتی ”4“ وكان معا عشر عررات من اليم المتحر كة المصنوعة من أفضل أنواع 
ار بر وكانت أرضماتها مفروشة بفرو السمور وفيها جبازها » كا كان هنالك 


. ۸۰ | ٩ +: الطبري‎ )١( 

(؟) المعقوبىي : ::5/5١‏ . البلادري : ۰ . ,کان اينا لأمير عند مروات 
في سنة ۷۴۷ . 

(+) معا للاوند كانت ابنة الخاقان ( فرنادككي » روسب القديمة : ۲۸۸ ١‏ نقلاعنبروست» 
تاريخ جورجيا : ١‏ | برهم ؟ء الحاشية ١‏ ) . 

(؛) الطبري : ٠۷/۴‏ . 
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عشرون عربة أخرى حملت صناديق الذهب والفضة وال شاء الثمينة الأخرى » 
وقد شكل هذا كله مبر السمدة الخزرية ‏ 2 ومن الحتمل أن العرس قد احتفل 
به في مدينة برذعة»ففي برذعةتوفمت هذه الأميره فا بعد أثناء ولادتهالولدها'"'» 
وقد توفي هذا الولمد أيضا » وغادرت حاشية الأميرة برذعة وعادت إلى بلاد 
الخزر وهي ملمئة بالشكوك من المسامين وعلى قناعةبأن سبدتهم قد قتلت خيانة» 
وقد اعتبر الخاقان ما حدث مناسبة لإعلان الحرب '" , 

وتدفق الخزر حنوبا تحت لواء قائد '““ دعته المصادر اسم « راس 


. ١٠١ : ابن فضلان‎ ٠ اقتباس زكي وليدي‎ ٠ ابن الام الکونی‎ )١( 

(؟) الطبري ٠‏ المصدر السابق . 

(۴) لقد افترض أن ما رراه الطبري هنا في حوادث سنتي ١8+‏ و ١48‏ حول أميرة 
خزرية قدمت كمروس للفضل بن يحيى البرمكي والى أرمينا كان ينبغي ذكرها في حوادث 
سنة ٠ ٠٠١‏ ويقدم الطبري في أخبار سنة +ه١‏ م أسبابا أخرى بدية حلت الخزر على مهاجة 
بلا الاسلام في تلك السنة » ويبدو أن موت ابنة الخاقان ارتبط با حدث من فوضى عام ه ) ١‏ . 
انظر مرقوارت : ه والحاشية .41١١‏ 

(4؛) كذلك المعقربي ١/٠:‏ + ء (الطبري ٠‏ + / ۳۲۸ -استرخان ) زد على هذا يدعوه اليمقوبي 
باسم ملك الخزر » ولا توجد عند اليمقوبي إلا صيغة واحدة هى « حليس طرخان » وذلك عل 
الرغم من بارثولد ر( الموسوعة الإسلامية » مادة خزر ) وزكي وليدي ( ابن فضلان : م١؟‏ » 
الحاشية ) ويقدم نص هوتسها الطبوغرافي ملاحظتين » وأن حليس هي صيغة بدية ل « حلبس» 
وليس ! « رأس » كا أكد بإرثولد ووليدي ٠‏ وتنبه قراءة هوتسيا السهلة للنص إلى القراءة التي 
فبها «.رأس ٠‏ طرخان » » هذا وما جاء في الطبري « أمترخان » إذا صح فمعناه « طرخان 
الآس » ( الآرسيه عند المسمودي « وهي آس ‏ طرخان وليس « أستار ٠‏ خان » حسبها ورد 
في الموسوعة الإسلامية » مادة تفليس ٠»‏ وهنالك شواهد أخرى مؤيده لصيغة البعقوبي « رأس » 
طرخان»حيث .يعتقد مرقوارت أنها ريا مأخوذة من مصدر أرمني «هه +ءالحاشية»وهنالكصيخ 
أرمنية متمددة منها طرخان ٠‏ رأى » ورزه ٠‏ طرخان ( ٠‏ الحاشية ١‏ و ١١:‏ ) والصيفسة 
الأخيرة موجودة عند لاوند ( ط . شاه فظريان ١١+‏ ) حيث قال أرسل خاقان الخزر مث 
كبيراً تحت قبادة قائد حمل ذلك الإسم » وعاد بأصله إلى قبائل « الختير إبلتبير » . ويمدو.عل 
هذا أن اليعقوبي أخطأ في دعرته ملك الخزر إسم « رأس ٠‏ طرخان » وفيا إذا أراد بذلك سد 
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طرخان'١»‏ »واجتاح الخزر الأراضي التابعة لحصنين (حمزين) اللكزوبلاد اللان 
المجاورةلداريل "' » وتابع الفزاة توغلهم في أراضي الخلافة “وهزمواخلبفة الوالي 
يزيد بن أسيد'"' » وقد تجنب هذا الوالي الصدام بهم »وعندماسمعالخليفة المنصور 
الأخمار بعث بقوة قوامها عشرون ألفامنأهل الشام وأهل الجزيرة متنت موقف 
يزيد بن أسيد » وبعد ذلك اشتبك يزيد بالمهاجمين فكانت النتائج لغير صالحسه 
وقد أرغم على التراجم ؛ وياتت الحالة خطرة الآن . 

وم یکن لدی الخليفة ما دبعث به من القوات النظامية » فاضطر إلى اللجوء 
إلى إجراء غير اعتيادي بأن فتح السجون وأخرج منها سبعة آلاف سجين زو دم 
بالسلاح وبعث بهم شالا » ورافق الجيش أعداد منالحجارين والبنائين والحرفبين» 
وعندما وصلت إلى أهدافبا كان أول ما قامت به بناء مجموعة من الدفاعات 
والحصون > وشحنت هذه الدفاعات بكل سرعة بما لزم من الرجال والسلاح 


اخاقانء کا أنه لم یکن « البك » فيا إذا صح ٠‏ وهو صحبح ٠‏ أن « ختير إيلبتير » حوت 

اللقت « إلتبير » ( وصف زكي ولبدي « الختير إيلتبير » عل أا أسرة نبيلة وسط النزر ء ابن 

فضلان : ٠١١‏ ) . ريضيف الطبري ( المصدر نفسه ) بعد كابة « أسترخان » كامة الخوارزمي 

ويشير هذا ثانية إلى أن الأرسية كانوا من المناطق الجاورة لخوارزم ( السعودي ) هذا وإرت 

ملاحظات فراد سكي وافتراضاته أن كمة رأس هي « روس » ( روسيا القدية : ٠۸٠‏ ) هي 
1 خطيرة جدا . 

)١(‏ يضع البمقوبي الحوادث في سنة ١4١‏ ه بينها يقدم الطبري سنة ٠ ٤۷‏ هد كتاريخ فجوم 
الخزر بقيادة أسترخان الخوارزمي ٠‏ لكن الطبري ( م | ٠ ۴٠۸‏ ابن الأثي : ٠٠١ |١‏ ) 
يتحدث عن هجوم خزري عل أرمينيا عبر الباب في منة ٠:١‏ ه » وأعطى ان العبري هذه 
السنة نفسها ( القرجمة : ١١+‏ ) وعل هذا يكن وصف الأحداث أنها استمرت عبر عدة سنوات. 
ولا يعطي ياقوت ( البلدان : ٠٠۹ / ١‏ ) أية تاريخ . 

(؟) أخذ الخزر تبما لابن العبري ( المصدر نفسه ) خمسين ألف من الأسرى ٠‏ وفي كتاب 
المنوان لاشبحي الرقم نفسه ( تحقيق فازلييف ‏ باریس ٠۹۰۹۰‏ »لم4ه). 

(+)كان: اسمه.موسى.بن كمب ( النبجي » المصدر ففه ) . 
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وبذلك أمكن إيقاف الزحف الخزري ' » ولم نسمم إثر هذا بأخمار وقوع أية 
معارك كبرى . 

وقد استولى الميزنط.ون بعد هذا يوقت قصير على واحد من هذه الخحصور:_ 
وكان بقع إلى الغرب من كمخ » وهوجم هذا الحصن من قبل أخي الخليفة 
وحوصر طبلة صف ( ٠۵١‏ هھ | ۷۹۸ م دون أن يسترد + واااثير للات اه في 
هذ. الملة هو أن عسا كر من الخزر شكلت جزءاً من الجمش المسلم " . 

وخلف المهدي الماصور بعد وفاته سنة دام موي حوالى سنة ۷۸۰م 
قام شاب عربي من أهل بغداد بزيارة بلاد الخزر برفقة الأمير الجورجي نرسي 
+5 26» وحظي هذا الشاب فما بشهرة وأسعة وات يعرف القديس آبو 
التفلمسي > وقد كتمت سيرة هذا القديس بالجورحمة بعد موته بزمن قصير " . 

ومع أنه ليس هنالك من شك أن السيرة مجملما كثلة من الجهل ولمست عملا 
بدائيا له صلات بالحقيقة » فإن هذه المدونه لربها حوت بعض يقانا أصملة من 
أخمار الرحلة » وتبما لكاتدبا قرر نرسي مفادرة بلاده نتيحة لما تعرض له من 
متاعب على أيدي العرب » فقد أرسل أولاده وزوجته إلى بلاد الأبخاز الجاورة 
له ثم تحرك نحو بلاد الخزر ومعه ثلاثهائة من الأتباع وقد اجتاز في طريقه مر 
داريل ؛ ولم يقدم الكاتب ايضاحا لأسباب هذه الزيارة ومقاصدها » ككنها 
بدون شك ابتغت الحصول على المساعدة المسكرية . 

ويبدو من الاستقبال والترحاب الذي لقية الأمير أن سباسة الخزر في تلك 
الآونة كانت مستقلة عن الخلمفة ولدها توجبات لدعم المسبحيين هنا؛ و كباحدث 

. 1207/5 : البمشري‎ )١( 

(؟) أساني » المكتية الشرقية : + | ١١+‏ » فقلا عن دانيوس الللمحري . 

K . schulteze , Das marty rium des heilgen abo von tiflis (م) انظر‎ 


texte unter suchungenzuı Geschichte der altchris tlichen Iteratur , 
neue folge , 13 , 1905. 
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من قبل وصفت بلاد للخزر هنا « ببلاد الشبال » وجاء ذكر الخاقان تحت اسم 
و ملك الشبال » » وتربط هذه الأسطورة الخزر بقوم يأجوج ومأجوج وقد ورد 
هذا مراراً في هذه الرواية الجورجبة » وإذا كان الخزر قد وصفوا بأنهم «رجال 
متوحشون ذو وجوه عريضة وأخلاق تشبه أخلاق الوحوش الفترسة أكلة 
اللحوم » ١١‏ فہذا یکن أن يكون جزءاً من التقاليد التي كانت سائدء أ كثر منه 
مما شاهده الرحالة . 
هذا ويتحدث المؤلف الأرمني موسى كلنكتوك بشكل مائل عن « جموع 
الخزر المرعبة ذوي الوجوه المريضة والشمور الطويلة مثل النساء "' » » وحوت 
عدة مدن وقرى من بلاد الخزر مسبحيين > وعلينا أن ندرك أن آبو الذي كان 
منذ زمن طويل من مؤيدي المسيحية » قد جرى تعمبده في بلاد الخزر » من 
قبل راهب مبجل . 
وتبماللكاتب « كان الخزر على العموم بلا دين واعترفوابرب خالق فقط» ۳ 
ول يذ كر أي شيء محدد حول دين ملك الخزر '؟' » وليس هناك ما يوضح إذا 
كان المسافرون الجورجمون قد وصلوا قط إلى عاصة الخزر على نهر الفولغا » 
وطلب نرسي بعد فترة من وصوله الإذن من مضيفه السفر إلى بلاد الأبخاز > 
ورضي الخزر وأرساوا معه من صحيه طوال الطريق وأصحبوه بكمبة من 
5 البدايا“وقد مروا من خلال «بلاد الكفار الذين لايؤمنون برب منالآرباب»*'*» 


: ححولتز‎ )١( 

. ٠ الحاشية‎ ٠ 44 د‎ 

(+) شولتز ؛ المصدر نفسه . 

()) لفت زاجاتشكوسكي الإنتباء إلى الإهتهام الذي أبدي في بلاط الخزر تجاه مركزه 
الرسمي لق طنطين مع وضعه وذلك تعيين قصر ملكي له » وني هذا دلبل على وجوه تقاليدتركية 
قدية بين الخزر ( الثقافة : ؛ ) . 

(ه) شرولاز: ۲۲ . 
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وقضوا فيم ثلاثة أيام بلياليها ''' قبل أن يصلوا إلى.غاباتهم » ومن الممككن 
اعتماد هذه التفاصمل عن المسافة إلى بلاد الأبخاز » ولعل الجورجيين قد 


وقممل نهابة القرن الثامن في سنة ۷۸٩‏ أو ۷م تعرض قوط القرم للبجوم 
من قبل الخزر » وقد حوصرت دوروس ''' 20:05 التي كانت : عاصمتهم 
وأعظم حصونهم ثم سقطت وولي تودون خزري "' عليهبا » وثر القوط 
بقمادة أسقفبم جون ضد الغزاة»ولاقوا في المداية بعض النجاح “لكن توجب على 
الأسقف الحارب في النباية الخضوع ؛ وقبل أنه تمكن وهو بالسجن من شفاء 
طفل القائد الخزري '؟' » ولم يحتفظ . الخزر بدوروس. لمدة طويلة » فبمد بضمة 
أشهر كانت هذه البلدة في:أيدي البيزنطيين '"' . 

وإذا ما عدة ثانيةإلى مسلهي الشرق»نجد أنخلافة هرون الرّشيد قد شهدت 
منذ عام ۵۱۷۰| ۷۸٩‏ م اضطرابات مستمرة في أرمينية » فقد تار الأرمن إثر 
وفاة المبدي »واستمروا متمر دين/يخضمو اخلال الحكم القصير للهادي" »و أخفق في 
أيامالر شيد عدد من الولاة المتعاقبين في إعادة الذوء » ووراء الحدود بقي الخزر 
دونما حراك ولم حاولوااستغلال مصاعب الخلافة »وجرى في سنة 2° | ۹1م 


. إن.الرحلة استغرقت ثلاثة أشهر‎ ). ٩۹١ : قال:فازلسبف ( القوط.في القوم‎ )١( 

(۲) جرت العادة على القول إن الموقع المؤثر الممروف باسم « منكوب » فلا » هو موقم 
« دوروس » ( انظر فازلييف ٠‏ القوط : ٤١‏ ... ) لكن الآثريون الروس يدعون أن«اسكي» 
كرمن » هي موقم دوروس الوسيطة ( انظر ما سبق ١ه‏ » الحاشية ١١9‏ ) . 

(ع) انظر ما سبق : ۱۰۹۰۹۱ . 

٤ (‏ ) المصدر. الأساسي هو-حياة القديس يوحنا للقوطي ٠‏ وقد. نشرت. مع حواشي من قبل 
فازلس فكي : Rus - vizant iS8ed0VaAiİya,‏ 

(ه) بالنسية لرئامة الخزر بعد : ۷۹١‏ م . انظر فازلسف » المصدر ففسه: ٠١٠١‏ . 

. ٠٠١ / ١ : اليمقربي‎ )١( 
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تعبين وال جديد هو سعيد بن سل “> وسارت الآمور بشكل جيد مع سعيد 
في السداية » لكنه مالبث أن تعادى مع الزعماء الحليين فبدأت الاضطرابات 
ثانبه » وكان قائد منطقة الباب اسمه نحم بن هاشم «" » وأمر الوالي بقتله وعين 
قائداً بدلا عنه » فقام ابن المقتول بخام الطاءة وقتل القائد الجديد الذي عينه 
ووصلت جموشهبم المملاقة إلى الباب ولقد قبل بلغت قو اتهم ما يقارب المائة ألف 
رحل '*' + واجتاح الغزاة ما واحههم من مقاومة وتقدموا زاحفين لا يبالون‌باي 
مقاومة حى وصلوا إلى نهر كور ( سيروس ) حبث توقفوا هناك > ولككن ليس 
قبل أن يصاب هلرون بالذعر الشديد » وقد تبددت إجراءاته الأولية > لكن 


)١(‏ الطبري : + / ه54 . ويقدم الطبري روايتين بديلتين لما حصل بعد ذلك ٠‏ وتبدو 
الرواية الأولى وكأنها تشير إلى حادث مببكر ٠‏ انظر ما سبنى حاشية : +4 . ودعي الخزر لبعاً 
للرواية الثانءة » من قبل رجل اسمه ابن المنجم » وينيغي تصحمم اسم العم هذا إلى « ابنالنجم» 
انظر ما بلي - وحرى الالتزام بالرواية الثانية » لأنه من المستبعد أن فقدان ابئة أعطى خاقان 
الخزر الححة لإثارة الهرب ضد الخلافة في أكثر من مناسبة ٠‏ ولعل الاضطراب يعود إلى التشابه 
في أساء حكام أرمينيا ٠‏ ففي سنة ۱۲١‏ ه كان الوالي هو « يزيد بن أسيد »رفي ٠۸۴‏ ھ 
« يزيد بن مريد ». 

. ٠٠۸ | ۲ : اليعقري‎ | ۲( 

)*( تبما لفيل(158 , 11 , ja(Geschchte derchalfen‏ الأسباب الي فدمبا المورخون 
( نقل عن ابن الأثير وابن خلدون واليافمي ) للبجوم الخزري في حوالي سنة ٠۸۳‏ ف هو أت 
خاقان الخزر قد قتل من قبل عربي انتقام) لقتل أبيه » والمصدر المحتمل هذا الخبر هو المصنف 
البافعي صاحب مرآة الجنان المصلف حوالي سنة ٠۴١٠١ | ۷٠۰‏ » ولا يمر فابنالأثير(ة/: ٠‏ ) 
ولا ابن خلدون ( + | ٠۲٠‏ ) شثا عن مصير خاقار:_. الخزر ومقتل ٠‏ ولاحظ فازلييف 
( القوط . ٩١۲‏ هذه الغلطة . 

(؛) الطبري ٠‏ المصدر السايق . 

(ه) وكذلك ابن الجوزي اقتباس دي غويه في الطبري ٠‏ المصدر ففه . الأمر الآخر كان 
هذا تمداد المسامين الذين أخذوا أسرى من قبل الغزر . 
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اسبب ما لم يتحقق التهديد تماما » فبعدما أعمل الخزر ضد المسبحيين [ أي ضد 
الأرمن ] والمسامين » ويمدما نزلت بهؤلاء خسائر كبيرة » تراجع الخزر ومعهم 
أسرام » وبعد مضي بعض الوقت » وصل يزيد بن مزيد الشيباني مع صلاحيات 
مطلقة + وكان يزيد ممن ولي المنطقة من قبل ''' » وكان الخزر قد اختفوا 
وخضعت أرممنية بكل هدوء لحكمه » وقد مكث الغزاة مدة سمعين يوما » 
وهذه كانت آخر غزوات الخزر ضد الاين لدينا أخيار عنما ( ۱۸۳ | ۷۹۹ ). 

ولدى المؤرخ الجورحي حكاية مشابهة ''' بمض الشيء لحكاية الحادثة التي 
تملقت بابنة ا لخاقان ويزيد بن أسيد » التي أرخناها بسنة ٠4١‏ ھ |ام“ 
فتبعا لهذا المؤرخ كان لدی الأمير جونشير مءطوصدتال حاكم جورجيا أخت 
شابة جمية » وقد وصلت شورتها إلى الخاقان فيعث برسول يطلب يدها مع وعد 
أن يأتي مقابل ذلك لتقد م العون للجورجيين في مقاومتهم المرب » ورفضت أم 
جونشير وأخوه بشده وتحدثت الفتاة نفسها بحنتى عن الخزر > وبمد مضي ثلاث 
سنوات بعث الخاقان بقائده بلوشان صوطعءن!8 لغزو جورجيا ( واستولی 
بلوشان اسمه في النص الأرمني من الحكاية بولجان''' صدوان8 ) على قلعة جونشير 
وله مع أخته أسرى» وبينا كان الأسرى مرون خلالممر داريل تحت حراسة 
الخزر تناولت الأميرة السم » ووصل ياوشان إلى بلاط الخاقان وأخبر بموت 
العروس المنتظرة . وطلب الخاقان رؤية جسمهاء راشتمل غضبا لآنها م تحلبله» 
وأصدر أوامره بإنزال عقوبة الإعدام بقائده » ووضع حبل حول عنقه وجاءت 


)١(‏ دي غويه ( الموسوعة البريطافيه » ط ٠ ١١‏ مادة : خلافه ) حيث ذكر أيضا خزيمة 
ابن خازم . جري اعتاد رواية اليءقوبي . تناول الشعراء شجاعة يزيد بن مزيد ضد الخزر ٠‏ 
انظر أيضا ابن الآثير :5 ٠١‏ . 

(؟) انظر أيضاً مرقرارت : 4١١‏ .. 

(؟) مرقوارت : روء حاشية ؟ .من أجل الاسم « بولان » « بولان » انظر 
الفصل السادس ٠‏ الحاشيه ٠١١‏ . 
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النهاية عندما صدرت الأوامر إلى فارسين أمسك كل منها بطرف الحبل بالعدو 
اتحاه معا كس » وهكذا انقضم الرأس عن الجسد » وتختم الرواية حكايتما بأن 
حونشير قدسمح له بالعودة إلى ملكته وذلك بعدما مككث بالسجن سسعسنوات. 

ويمبل مر قوارت إلى ربط البحوم الخزري بقبادة باوشان مع أحداث 
سنة '١'‏ سمه | ووهم “رتدو بعض النقاط في المكاية أنها صحرحة » وتتواءم 
مع ما نحده في المصادر الأخرى أنه كان على الخاقان أن يطلب الزواج من ابنة 
حاكم جاور عن طريق الإكراه كما فمل » وأنه كان يملك الساطة المطلقة في 
الآمر بقتلر احد من فادتهلا بل حتى بقتل الك''" » الذي كان الممنىبالحمكاية» 
وجرى تقد الخاقان على أنه كافر ولمس وديا » هذا ولايمكن اعتاد الحكاية 
كبمّنة على أن تحول الخزر إلى اليبودية لإ يكن قد حدث بمد . 

وفي أيام حكم جونشير » يبدو أن لبو أمير الأبخاز »الذي كان ابن ابنة ملك 
الخزر '؟' © أي الخاقان كا بفترض » قام هذا الأمير بالاستقلال عن البيزنطيين 
معونة الخزر ؛ ولقد كانت هذه واحدة من ا مناسيات القليلة التي نجد الخزر فبها 
يعادون الامبراطور . 

وطلب خاقان الخزر والبك ”4 في سنة )لهم أو حوفا “منبيزنطة 
تقد العون في سبل بناء حصن على الدون *' > وبعث الامبراطوار شيفياوس 
ببعثة بحرية لتثولى ذلك > وقد سافرت هذه البعثة عبر كيرسون وبحر آزوف 


. )۱۷ : مرقوارت‎ )١( 

(؟) ابن فضلات ٠‏ الفصل الخامس . 

(+) مرقوارت : 45١‏ وانظر أيضاً » بارثولد » الموسوعة الإملامية مادة « أبخاز » . 

٤(‏ ) قسطنطين بورفي ٠‏ الادارة الامبراطوريه » فصل : 45 . ثيوفانس كونتين : ؟0و. 

) ٠٠٠١ : هنالك شكوك حول مكان الموقع من قبل فرتافندسكي ( روسيا القديمة‎ )٠( 
وقيل إت مكانها عل الشاطىء الأيمن لنهر الدون عند مصب فهر تسيملا » ووقعت سر كيل‎ 
. تبما لمرقوارت علد مصب نهر الدورت‎ 
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حثى الأراضي الخزرية » وفي مكان ما على الدون بنى البيزنطيون حصنا من 
الطوب » اسمه الاغريقية أسبرون هوسبيشون Aspron Hospition‏ 
( تما لقسطنطين بورفي ) أو لمكون أو كا Leukon oikema‏ ( تبعاً 
لمنة ڈوفانس ) ودعي بالروسيسة ببلافيزها "“ wea‏ داع » أما 
الخزر فتحدثوا عنه باسم سار كيل *؟ “وقد عنت هذه الأسهاء الشيء نفسه وهو 
البيت أو الحصن الأصفر أو الأبيض » ويمككن شرح كامة سار كيل في هذا الجال 
اعتادا على شوفاش''' اودوسط التر كية » وهذه حقيقة يمكن أن تزودة بشرح 
لما ذكره الاصطخري وابن حوقل من أن لغة الخزر تختلف عن التركبة '4' » فقد 
ار هذا القول على إثبات حقيقة أصل الخزر التركي › وقد تيزت لحجة شوفاش 
باستخدامها او 1 رآ ر بدلا ط8 ٠‏ ر ۸ء 2 حسب غالبية اللبجات التركية » 
فعلى سبمل المثال التر كبة العثانية هي هجة « لير ٣ن‏ » تر كيه » ولدى استخدام 
هذه اللبجة بشكل عام فإنها لا شك غير مفبومة مثل شوفاش في أيامنا '"' » 
بالنسية للأتراك الذين يتحدثون بلبحة شاذ 8822 > وبناء عليه من المسكن 
ايضاح ما قيل أن الخزر / يتكاموا التركية بهذه الطريقة » ومن الحتمل أن 
لغة بلغار الفولغا كانت من مجموعة لحجات اللير التركية » ومن هنا لا شك قد 
جاء ما قاله الاصطخري وابن حوقل من أن لفغة البلغار تشابه لغة الخزر'"' . 

أما بالنسبة للمقصد من بناء الحصن» فمن المفترض أنه أريد منه الدفاع ضد 


. انظر الفصل التاسع‎ )١( 

(؟) ره يوسف ( النص الطويل ) ساركيل ( شار کیل ) . 

(+) من الممككن توضيح ذلك بشكل ممائل ٠‏ وتبعا ازاجا تشكوسكي من كلة عامة 
يعني « شاز التركية » ( اقتبسها برتساك ٠‏ در ء اسلام ۲ ۲۹ / ٩٩‏ ) . 

(:) انظر الفصل "امس . 

(ه) إرثولد ٠‏ الموسوعة الإلامية » مادة : بقار . 

() انظر الفصل الخامس . 


YeY 


عدو قادم من الغرب » فمن هو هذا المدو ؟ » لىس واضحا لدينا تام » ويوحي 
أحد. المصادر الميزنطية أن البشناق هو العدو المقصود» حيث تحدث عن حادثلا 
نعرف أنه احتاز غربي نهر الدون حتى ستين سنة قاددءة ١١‏ » على أنه يمكن 
التفكير بوجود بعض العصابات منذ تاريخ مبكر "' » وفي نص لدى المسعودي 
منعود إلبه قام بوصف حملة روسية زحفت نحو بحر قزوين عن طريق بحر 
ازوف وعن طريق الفولغا الدون وذلك في العام ۳۰۱ھ | ۱۳م 2 وقد ذكر 
وحود نقطة دفاع قوية للخزر على طريق الملة » وكان فيها جند نظاميون 
واقفون ضدالغز "' » ومن الممكن القول إن هذه النقطة هي سار كيل › وهناك 
رأي يقول إن سار کیل قد بنيت.ضد ”4 الماغبار و:دترجة26 > ولمل الأكثر 
احتالاً هو أن. أعداء الخزر في هذه الجبات كانوا منذ زمن ( ۲۱۸| ۸۳۴ ) هم 
الروس الذين كانت قوتهم في تلك الآونة بازدياد إلى الغرب والشال من مملكة 
الخزر ”" , 

ولا شك أن سار كيل ظل.مر كز عسكرياً» فقد ورد ذكره في رد يرسف» 
الكنه غير موجود في قائمة بلدان الخزر لدى المقدسي وصاحب دوه 


() انظر ما بلي . 

(؟) يعني بشناق أتراك » وعاش الأتراك البشناق شرق الفولفا وغربي الغز حتى هجرتهم ٠‏ 
وقد ذكرهم صاحب حدود العالم : فصل ؟؟ / بع ٠‏ رهم من بشناق الخزر في القرقاز الذبن 
غادروا ديارهم في آسيا في وقت مبكر لريما بصحة الآس . انظر زسكي وليدي 
o» : « Volkerschaften «‏ * 4۷ . 

(ع) مروج الذهب : ١١ | ٠‏ . 

(4) مرقوارت : ۲۸ ٠»‏ معتمد] عل قول ابن رسته ( ١4+‏ ) أن الخزر قاموا في الماضي 
بحماية أنفسهم بخندتق وذلك ضد الجر والشموب الحاورة الأخرى ٠‏ انظر زكي وليدي 
Volkerschaften‏ : جو e¥‏ * 

(ه) وكذلك لدى غازلميف ٠‏ القوط : ٠٠۹١‏ ... فرنادسكي » روسيا القديمة ٠٠٠١‏ . 
لكن بري قال في ( الأمبراطووية الرومافية -المبكرة : ه۸٠٤‏ ) إمن ذلك كان من قبل . 
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الما“ ولا عند سواهمامن المصادر الإسلامية و لهذا السبب و حدءفإن اقتراح بو اباك » 
في أن سار كيل كان مر كز واحدة من المقاطمات الأربع الرئيسه التي شكلت 
تبعاً له - دولة الخزر » اقتراح غير مقبول "' > ويظل الافتراض القائل إن 
سار كيل اسم عاصمة الخزر افتراضاً مرفوضاً بشكل أكير " , 

وتحكي عدة مصادر عربية حكاية > إذا كانت لا تمنحنا رؤية م حيحة 
لملكة الخزر فإنها ترينا طى الأقل كيف كان ااخزر في أعين أحد العرب في 
القرن التاسم '؟) » لقيد قبل إنه كان عند الفضل بن سبل > وزير الى أمون 
AFF — AIF )‏ ( المشهور وكان عندهء رسول ملك الخزر * » فتحدث عن 
مجاعة ألمت بالخزر » فقامت خاتون » أخت ملك الخزر فنصحت الخزر يكل 
حكمة بالخضوع إلى مشمئة الله » وكانت النتجة أن تخلصو: من النازلة التي ألمت 


2 ۳ » وكانت الكامات المعزوة إلى الخاقان عامة عا فمه الكفاية لکن من الموم 


) ۴۵٣۵ ۰ لدى المقدسي لائحة يأسماء تسم مدن خزرية قد تکررت مرلان ر ۱د‎ )١( 
ومن أجل‎ ٠ وهي : أتل . بلغار . سمندر سوار . بغند . قيشوي . البيضاء . خملج بلنجر‎ 
انظر بجكند وهي مدينة قد ازدهرت في منطقة سقسين وذلك تيعا لأحمد الطوبي‎ ٠ بغند‎ 
ولعل قيشوي مذكورة أو ورد ذكرها .مثابة‎ ) ٠٠٠ : اقتباس زكي وليدي في ابن فضلان‎ ( 
. اسم مكان في دربندامه مثل : كيوان ( قاسم بك : بلاغ ! والمدن ااسبعة هي أكثر شهرة‎ 
خمس منما على الآقل معروفة وهي : ! أتل‎ )٠١( وذكر صاحب حدود العالم أسماء عشرة مدن‎ 
. وسمندر » وخملخ أو خمليج وبلنجر والبيضاء ) انظر تعليقات منورسكي‎ 

(؟) بولباك ( التحول : ؟ ) حيث لا يحاول البرهنة عل أن امبراطورية الخزر قد جرى 
تقسيمما هكذا » وقد عدل هذا الرأي في « خزاریا» :مع 4 ۲۱۸۰۵۰ . 

الف ) على سيل المثال ساوقشز : 76 , 72 Melanges H. Derenbourg‏ 

) ۹٩٤ / ٩۸٤۲: موجود في كتاب المستحاد من فعلات الأجواد للتنوخي ( ت‎ )٤( 
۱ ۹۹٤ | ٩۸۲ وفي زهر الأداب للحصري ( ت بعد‎ ۰ ٠۹۴۹ تحقمق ل . بوللي . ستوتغارت‎ 
ولكن الحهكاية تعود إلى الجاحظ‎ ) ٠٠١١ / ٠٠١ وني سراج الاوك للطرطوشي ( توفي حوالي‎ 
۰) ۸1۹/۲ ت‎ ( 

(ه) التاريخ ليس بعد سنة ٠۲۴‏ | هام وهي سنة وقاة الفضل . 

(1) زهر الآداب . ط . زكي ميارك ۱| ۲۰٠۰۰۲۰۲‏ . 


Yek 


أننا نجد في إحدى روايات القصة أن الخزر عندما لحقتهم ال جاعة طرقوا أولآباب 
الملك الأصغر »يعني باب الك ( أخو خاتون ) ثم طرقوا ه بإب الملك الأعظم » 
وهذا يدل على الخاقان والىك 2 والدليل هنا صحيح ''' تماما » وكان الفضل بن 
سمل واحداً من أعظم شخصيات الإسلام سلطاا ٠‏ ومن الطببعي أن يزوره 
رسول الخزر . 
ومن الجدير بالذكر أننا نادراً ما معنا في مكان آخر عن قدوم رسول خزري 
إلى بغداد » كا أنه لا توجد أدنى إشارة أخرى إلى أن نساء خزريات قد شغلن 
دوراً هاما في شؤون الدولة » مع أن هذا قد يكون أمراً طبيعيا بالاسية لبعض 
السدات ذوات المناصب العليا لدى شعوب الترك » وتذهب الحكاية إلى أن 
کار بها شخت الى برها اقات المع عليها بمنصب الملك > ولا شك 
أن هذء التفاصصل مخترعة » ومن جديد لا تشير الكلمات الماسوبة إلى الخاتون 
إلى تبود الخزر . 
ولقد قبل بان مود العراق قد عظمت "ماهم في أن يتمكن الخزر من تدمير 
الخلافة ''' » ولقد رأينا كم كان التبديد حقيقب_) في مختلف الأوقات » ولقد 
ألقي بعض الضوء هلى الوضع عن طريتى الروايات التي تحدثت عن سقوط 
الأفشين '؟' » وكان هذا الرجل تركيا من أشروسنة ومن أفضل قادة المعتصم » 
وقد تعرض لغضبه وسقط من سدة سلطانه في سنة ۲۲٠‏ ه/ 46٠‏ م “ وقبل إنه 
خطط قبل سقوطه والقبض عليه أنه خطط للبرب عبر الموصل وأرمينية إلى 
ملكة الخزر * حيث كان يأمل أن يصل من هناك إلى تر كستان ومن ثم يعود إلى 


(0) سراج الملوك . ط . القاهرة ٠١١ : ٠٢٤۰۹‏ . تقلا عن زحكي وليدي “ابن 
فضلان : ۲۹٣۲‏ . 

(؟) هار كفي في ذكرى كرهوت : ۲٤٤١‏ » بالمبرية » نقلاً عن مغيد : ۱۸۷۷ . 

(*) افظر إ . م . رايت « بابك البذ والأفشين خلال سنوات 815 46١١‏ » . المالم 
الإسلامي : ٤۴ : ۱۹٤۸‏ ۰ ۵۹ء 
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ديار الخلافة على رأس جيش “١‏ » ولا شك أنه كان في خبلته خطط هائلة أو على 
الأقل اعتقد أنه حمل ذلك “فلقد قمل إذه كان قد أرسل للميزنطبين > وقد عزم 
على استخدام الخزر ضد المسامين » واتهم أثناء الحا كمة بأنه كان مجوسا » أي 
من أتباع الديانة الزرادشتية وقدمت أدلة أيدت هذا الاتهام » ويمكن أن لا 
يكون لهذا أدنى علاقة بالخزر » فعلى الرغم من أن النصوص تصفمم بالجوس"'"! 
لبس هنالك ولا دلبل واحد يشير إلى أن هذه العقبدة قد ازدهرت. في بلاد 
الخزر "' » والقول إن الخزر كانوا محوء) يقف على المستوى نفسه للأقوان التي 
ذهبت إلى أن الفنكونغ الذين هاجموا شواطىء الأندلس كانوا مجوسا » و كذلك 
إطلاق هذه السمة على الروس الوثئمين » ويبدو أن اقتراح فيرناندسكي أن ديانة 
الخزر الأصلمة مد حوت بعض عناصر عبادة النار اقتراح لا أساس له من 
الصحة © . 

وهنالك اشارة في كتاب الأغاني *' إلى أن غلاما - أو عبداً خزريا قد 
استرعى انتباه الشاعر آبي تام ( حوالي 7١‏ ه/ 415 م ) * وتثير هذه الإشارة 
مسألة وجود أناس من أصل خزري يعمشون في ظل الخلافة » ولا شك أنه وجد 
شيء من هذا القبيل » ولعل أشْبرهم هو اسحاتی بن کنداج ( أو كنداجيق ) 
الذي سلفت الإشارة إليه » وتككين بن عبد الله الخزري الذي ولي مصر ثلاث 
مرات ١”‏ ( حوالي سنة 47٠‏ ) » ويبدو أن كلا منهها كان من الجند الذين شملوم 


. ٠١١١ |+ : الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري »› اختلاف الفقباء » ط . شاخت » ليدن ۱۸۳۳ : ۲٠٠١‏ . 

(۳) يقترح زكي وليدي في ( ان فضلان : ١١م‏ ۰ الحاشية ١‏ ) امكانية وجود بوديون 
بين الخزر ء ولكن من الؤكد أنه لا البوذية ولا الزرادشتيه كانت ذات تأثير بينهم . 

(ع) الوسوعة الايظالية » مادة » خزري . 

. ۷/۱ )0( 

() افظر زكي ولبدي » ابن فضلان : ٠١١‏ . 


0 


الحظ فترةوا بالمناصب في خدمة الخلافة » ويبدو أن عبد الله بن بشتوى‌الخزري 
الذي ورد ذكره في تاريخ أ كبر كان من الخزر الفارين من خدمة الخاقان » كا 
كان هنالك أناس من مستوى أدنى مثل الثلاثمائة أسرة التي تخلت في نة ۸٥٤‏ م 
عن ديار الخزر وجاءت إلى ديار المسامين رغبة في اعتناق الإسلام ؛ ولدى وصوها 
إلى الماب أسككنها والي أرميشة وأزدييحان في هذه المدينة الشالية ا »وأتت 
الأخمار على ذكر أسماء رجال يعتقد أنهم كانوا من أصل خزري '"' 2 ولا شك 
أن بعض هؤلاء قد ارلط يبلدة دريند ‏ خزران ( الباب ) ومن هنا حمل نسبة 
خزري مع أنه لربما كان من أصل عربي مزيج » و لکن بعضمم لا شك أنه كان 
خزريا صافما > مها تكن الحال إننا لا نملك الانطباع بأن أعداد الخزر كانت 
كبيرة في ديار الاسلام لكنهم وجدوا في جميع محالات الحياة " . 

وقد قمل عن الخليفة الوائق ( ۲۲۷ - ۲۴۲ ه/ 49م ۸٤۷‏ م ) إنه بعمث 
المالم يد عمد بن موسى الخوارزمي في بداية عبده » إلى « طرخان ملك الخزر» 
وإذا صح وزار الخوارزمي ملكة الخزر فالمرجح أنه فمل ذلك لقاصد علمية'؟'» 
وقد ذكر ذلك المقدسي دو نسواء'*٠‏ “أماءزيارة سلا مالقر جمان إلى يلاد الخزر" 


. ۴ : انظر أبضا مرقوارت‎ ) ٠٠١+ : شمكور ( بلاذري‎ )١( 
. ٠۹۸ : (؟) انظر أنساب السمماني ( ط . ذكرى جب ) ورقة‎ 
. ١١١ حاشية‎ ٠ من أحل الخزر في سامراء » انظز الفصل الثامن‎ )+( : 

(:)د .م . دنلوب « تمدن موسى الخوارزمي » المجلة الملكية للدراسات الآسيوية 
‘Toc ‘TEA: 54+‏ 

() تحقق دي غويه: ۲۹۲ . 

(1) زكي وليدي ( ان فضلان : ٠ ٠۹۸‏ الحاشية ) حيث استخدم من أجل رحله سلام 
الاشارات الواردة لدى ابن خرداذ به والادريس وحمل التواريخ والمقدسي » ومن أن نضيف إلى 
هؤلاء ابن رسته ( ١:‏ ) والقزويني ( ط . وستتقيك : ١١۸ | ١‏ ) والنميري ( ۱ | ٣۷٤‏ » 
نقلا عنالأدر يسي) وذكر بربير ديمينارد في ترجمته لاخر داذبه (المجة الآسيوية ۷۵ ٠۲۲۱٠۱۸‏ 
الحاشية ١‏ ) أشياء لم يقلها القدسي ( ط . دي غويه : +0م) مع أنه فسبها له . 
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فيا بمد فحوها مواد إخبارية أكبر » وليست رحة سلام موضع 
اهةامنا هنا اللبم إلا" الجزء المتعلى ببلاد الخزر منها » لكن لا بد من أن نقول 
شيئاً ما حول ظروفما » فلقد اختص سلام بمعالجة شؤون المراسلات التر كية 
للخليفة وقءل إنه كان يعرف ثلاثين لغة ١١‏ . 

وقد روى أخمار رحلته ابن خرداذ به بشكل حرفي من تقرير أعد للخليفة» 
وتمعا لما جاء هنا كان الخليفه الوائق قد انزعج من الاعتقاد أن سور يأجوج 
ومأجوج قد خرق ''' » لذلك كلف سلاتما بالتوجه إلبه وتفحصه» وقد زوده 
برسالة موقعة من الخليفة إلى إسحق بن إسماعيل بن شعيب والي أرميئية ©" » 
وانطلق اسحق نحو جمال القوقاز » وعندما وصل إلى تفلمس قابل الوالي هناك 
وأعطاء أوامر الخليفة وتعلماته “وقام اسحق بن شعيب بإرسال البعثة إلى حا كم 
السرير الذي ربطته به علاقات طببة ؛ ومن بلاد السرير انتقلوا حتى وصلوا إلى 
ملك اللان و إلى فملان شاه » وكتب فملان شاه رسالة توصية بالبعثة أرسلها إلى 
« طرخان ملك الخزر» » وجاءت المعلومات عن بلاد الخزر في رحلة سلا"م قليلة 
جد » فلقد قبل إن البعثة قد مككثت مع الاك ليوم وليلة فقط “' > أو لمدة 
خسة أيام '*' » وأعطانا ابن خرداذيه الإسم نفسه لحاكم بلاد الخزر كبا فعل 
المقدسي قبل سنة أو سنتين » لكن من الصعب تصور أن هذا كان صحيحا“فلقد 
كان طرخان لقنا تر كا أكثر منه اسماً خاصا » فلقد واجبناه عدة مرات من 


. ۱٩۳ : ابن رسته : و6١ . ابن خرداذ به‎ )١( 

(؟) انظر حديثا بويا ينذر للسبب نفسه ( البخاري . ط . كاهل : ٠١‏ | ۷ ) وكذلك 
القزويني : ؟ | ٤١۷‏ . 

(>) لريا كان واليا على أرمينية في خلافة الوائق وقد أشير إليه من قبل موسى 
الكالنكاتوكي ( ۳ / ۲۰ + اقشاس مرقوارت : ؟45). 

. ۱۹۴ ٩ ان خرداد به‎ )٤( 


(ه) القزه يني : ۱ | ٠١۸‏ . 


Ye 


قبل » وحاء بمثابة لقب تميز به الضباط ذوو المراتب العالية “ويبدو منروايثيها 
أن لقب « طرخان » قد حل محل لقب آخر ”2 أو إذا صح فطرخان لقب 
يستازم استخدام اسم آخر قبله » مثل القول : « هزار طرخان ''' » و «رأس 
طرخان '؟' » ومن الصعب الاعتقاد أن استخدام المقدسي للمصطلحين دو كد 
صحتها » فبو قد كتب في حوالي سنة هبام ه/ ومو م › ولا شك أنه استقى ما 
وحده في المصادر حول رحلة سلاكم'؟' . 
ولا بوحد سب للشك فما قبل - على الأقل في الخطوط الرئيسة- حول رحلة 
سلاكم من قبل معاصره ابن خرداذيه » ومختلف هذا الموقف ويتغير بالنسسة 
لروايات الأخمار النمددة المتآخرة التي ريطت اسم سلا"م أو نقلت عنه » فقد 
تحدثت إحدى هذه الروايات عن « حزيرة الشاه » وقمل إنها كانت واقعة « بين 
الخزر والملغار» وأن سلا“م قد وصل إلمما بالسفينة 2 وتحدثت روابة أخرى 
عن نوع من عر انس البحر رآه سلاكم بنا كان برفقة ملك الخرر '"' » علا بأنه م 
برد ذكر أي من هذه الأخبار في رواية ابن خرداذيه . 
وسنة أو سنتان قبل أن يصمح الواثئى خليفة سيت الإطاحة بدولة الإيغور 
القرية ( ۸4١‏ م ) اضطرابات شديدة في آسما » وقد قبل إن اشاعات عا حدث 
قد وصلت إلى الخليفة » ودفعته إلى إرسال الءمثة التي سلفت الإشارة إليها > 
5 وللدهش هنا هو أن سلا“م قد أمر بالتوجه إلى القوقاز لبس يشكل مساشر 


٠. ء٠۸‎ | انظر من أجل خاقان ملك الخزر اليعقوبي : ؟‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الرابم . 

(+) افظر ما سبق ؛ 

)٤(‏ ونقرأ أيضا في حدود العالم : ٠ 0٠‏ أن ملك الخزر قد دعي باسم طرخان‌خقان. 
(ه ) القزويني » نفسه . 

(5) الصدر ففسه : ۲ / ه١4‏ . 


)2 مرقوارت : ۰ 5 
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من خلال آسبا الوسطى »2 ورأى الخلفة أن مهمة البعثة الارتحال نحو « سد 
يأجوج ومأجوج 1 

وقصة يأجوج ومأجوج وبناء ذي القرنين ( الإسكندر الكير ؟ ) لسد 
بمنعهم به من الخروج قد ورد ذكرها في القرآن ''' [ الكريم ] » وفسر هذا 
النص الغامض في تاريخ مسكر لمعي تحصمنات القوقاز ( تاريخها منذ ما قبل 
الإسلام ) التي تعرف باسم سور دربند '" » ولهذا أرسل سلا“م أولاً إلى والي 
الوائق في تلك الجبات > وهنالك رواية لدى الطبري » قد سق وألقينا نظرة 
علمها "> لعلها لو كانت معروفة من قبل الواثى »لا شك في أنها قد أسبمت في 
تحويل أنظاره نحو القوقاز » وتبعاً هذه الرواية قام حاكم فار سي لدريند قبل 
وصول المسامين بإرسال بعثة نحو « سد الإسكندر » » وقد قبل كان عبدالر حمن 
ابن ربمعة موجودا عندما عاد قائد الحلة الفارسية منهكا » بعد رحلة دامت 
عامين » وعرضت شخصية هذا الرجل و كأنه قد وصل إلى السد وقام بوصفه 
بشكل شه ما جاء في رواية سلا"م عند ابن خرداذ به *؟' > ومن المحال أرن 


. ٩۷ - ٩۱ / ۱۸ سوره‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الأول ٠‏ 

(+) في الفصل الثالث . 

)٤(‏ إن الموجات المتتالية من سواد الضوء والظلام ( الحديد والنتسصاس ) هي الملامح 
الرئمسة في الروايتين » اللتان قد تأئرظ با جاء.بالقرآن الكريم من ذكر لاحديد والنحاسالمذاب» 
ومن المفترض أن ملام قد تحدث عن شيء قد رآء » ولعل سلام قد وصل ٠‏ كيا يرى زكي 
ولمدي » ابن فضلان : ٠١+‏ ء الحاشية ) إلى البوابة الحديدية إلى الشهال من كوججا في تبينشان. 
ووافق مرقوارت على ما ذهب إليه دي غويه من أن سور الصين.المظم هو المقصود .. وذهب 
الكونت إريخي في تعليقاته على رحلة ملام إلى سد يأجوج ومأجوج موجود في واحد من ممرات 
الأررال » لكن يبدو أن هذا غير صحيح ٠‏ هذا ونقرأ في نص من تخطوطة الاصطخري الموجودة 
في تشسقربيتي أن السد موجود خلف أرة ( أرة ) وهي مقاطعة روسية. أى شمب روسي ( انظر 
الفصل الخامس ) وروى الدميري في كتابه حياة الحيوان » ط . القاهرة ١۸4‏ وه : |١‏ 4۷۸ 
حكاية رحلة إلى سد يأجوج ومأجوج تمت أيام الي صلى الله عليه وسل . 


Y1 


نمتبر رواية الطبري صحيحة * ويبدو أنها كانت رائجة أيام حملة سلا“م . 

ولا نمرف أصل سلا"م بشكل واضح» ومن المداهةيمكان أن نمتقد أنه كان 
عربيا » لكن هذا لا يسم من التفكير أنه كان خزريا قد دخل في خدمةالخليفة 
ولربها كان خزريا هوديا '٠'‏ » ومها يكن الحال » يبد أنه بعدما وصل إلى بلاد 
الخزر » كان يعرف “أو أنه أرشد إلى حمث كان عليه أن يذهب لبنفذ المبمةالتي 
كلفه الواثى بها » وهناك إشارة إلى أن خمسة من الأولاد - عدد كبير نسبا » 
لعله يسيب طول الرحلة- قد عنم ملك الخزر لمرافقته''' » ويدل هذا علىأنه 
وجدت آنذاك بعض المعارف والاهتامات الخزرية بآسيا الوسطى» ولسوءالحظ 
من الصعب تماما أن تحصل من رواية سلا م على معلومات حول ‌مدی امتداد بلاد 
الخزر باتجاء الشمال الشرقي . 

وسبتى أنأشرة إلىوالي أرمينيا وأذر يجان الذي أذن في سنة ۰٠۸04/۲م‏ 
إلى عدد من الأسر الخزرية بالمرور عبر ( باب الأبواب ) إلى ديار الإسلام “وكان 
هذا الوالى هو بغا الكمير " » وقد أسككن بفا المهاجرين في موقم شمكور 
القدم > وأعاد تسممة المكان فسهاء المتو كلية تممنا باسم الخليفة الحاكم » وقد 
قبل أنه جلب ثلاثة لاف أسرة من اللان ( آس ) عبر ممر داريل ““ » ولمل 
هؤلاء كانوا أيضاً من رعايا خاقان الخزر » وهاحم في الوقت « الصنارية » التي 
كانت جماعة مسبحية تعيش في الجبال شال تغليس * » ويعدما صد هؤلاء 
هجومه الأول بادروا إلى الاتصال مع كل من الخاقان » والام اطور البيزنطي 


. ) ٠١ | حل اليهود اسم سلام أحيانا مثل سلام بن أبي الحقيق ( اليمقوبي : ؟‎ )١( 

(؟) ابن خرداذ به : ٧٣۴۳‏ . وذکر زكي وليدي ( 52 , )Volkerschaften‏ أت 
الرحلة من بلاد الخزر إلى السور احتاجت إل شهرين . انظر أيضاً ابن الفقيه : ٠١۸‏ . 

(ع) البلاذري : ٠٠۴۳‏ . 

(؛) الورخ الجورجي نقلا عن مرقوارت  4١١‏ . 

(ه) انظر مبنورسكي » حدود المالم 46٠ ١‏ ... 
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وحاكم الصقالية ''' ( السلاف ) “ ويمدو أنه ما من واحد من هؤلاء قد تدخل 
نتبحة لاستدعائه » بيد أن الذي استدعي وأعند كان بغا “وهنالك رواية واحدة 
تقول أنه استدعي لأنه كان موضم إتهام لقيام روابط تآمر وخيانة بينه ودين 
الخزر الذين وصفوا بأنهم كاذوا من أبناء حلدته "' . 

و کا سبق وأشرن قام في سنة ۸۴۳۳ رسول خزري بزيارة القسطنطينية ينشد 
عون الميزنطبين لمناء سار كيبل » وهي أواخر القرن نفسه وصل رسول من عند 
الخاقان إلى الإمبراطور ميخائيل الثالث » ربا في عام ١5م‏ » بطلب من نوع 
آخر تام » فقد قساءل عن إمكانية إر سال رجل يمكنة شرج المسرحة'"'»وأشار 
البطر برك فوت.وس على الامبراطور إرسال تلهمذه وريديه قسطنطين '؟' » ووافق 
ميخائيل على ذلك» ولعل فوتموس قد أبدى اهام شخصيا مباشراً يبسلاد 
الخزر ٬لأنه‏ كان - كما يظن - من أصل, خزري > ويمككن هذا الظن أن يقدم 
أفضل شرح لما شتمه به الامبراطور في يوم كان غاضيا فيه بقوله : « الخزري 
الوحه '*! » . 

وسافر قسطنطين إلى بلاد الخزرعبر القرم “وأقام فقره من الزمن في كير سون 
يدرس لغة الخزر > أو تمع لرواية أخرى يدرس العبرية والسامرية 9" (؟) ثم 
ارتحل عبر طريق - الدون -الفولفا '"' حتى آتل “وهبط إلى شاطى بحر قزوين 


٠۹٩۸ | ۲ : البمقوبي‎ )١( 

. المؤرجي الجورجي » الصدر نفسه‎ )١( 

(؟) مرقوارت : ٠۳‏ .... بري ٠‏ الامبراطورية الرومافية المبكرة : 4۸١‏ س ۸۷). 
فرتادسکي » روسا القديمة : مهم . 

. ) غالبا ما يدعي سيرل رسول الصقاليه ( السلاف‎ )٤( 

(ه) سممون الاجستير . ط . بون : ٠057‏ 

. ١ انظر بري ء الامبراطورية الرومانية المبككرة : ع وم . حاشية‎ )١( 

(؟) الدعو بإسم طريق الخزر ( فرادسكي ٠‏ روسيا القديمة : ٠ ٠١‏ نفا عن فتيا 


قسطنطيني السلافية ) . 
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حتى لقي الخاقان '' »ريما في سمندر""' > وهناك أقيمت "' مناظرة “عر ضث 
على أنها جاءت يمثابة نصر للمحاحج المسدحي »> وقد روي أن مائتين فقط هم 
الذن جرى تعميدهم » ومع أن قسطنطين قد ترك انطباءا جيداً لدى الزعم 
الخزري » فمن الواضح أن بمثته لم تكن ناجحة جداً » لذلك عاد بعد وقت 
قصير إلى القسطنطينية . 

وقامت المناظرة الدينية يحضرة الخافان بين ودآًجادواممرفة الكتابات!؟' 
المقدسة من جبة وبين قسطنطين في الجهة المقابة » ومن هذا كان زاتشكو سكي 
أعلوووطتعدزد2 عقا فمما استخلصه أن الود وأتساعبم كانوا في القرن 
التاسم قوة هامة » لا بل حقيقة حاسمة في بلاط الخاقان » قال هذا وهو -يتبع 
دفورنك **' 0o‏ - حريص على أن بوضح أنه لا توجد إشارة مباشرة 
هنا إلى أن الخزر كانوا متحّولين إلى المهودية . 

هذا ولا بد من القولانه لمن الصعب استخدام الروايات حول بعثةقسطنطين 
من أجل إظبار أن تحول الخزر إلى اليهودية لم يحدث إلا بعد تاريخ البعثة بوقت 
قصير » لأن سات الخزر كأتراك متبودين كانت دائما تحفوظة في الذهن “ ولمل 
هذا يعني أن تهوادهم - كانيدون شك وقفا في جع الأحوال على جماعة صغير ة- 
كان دائما مصطنما » کا أن القول انهم كانوا عرضة للعودة إلى الوثنية يمك نأن 


)١(‏ مرقوارت : ٠١‏ حيث نقل باختصار عن فيتا قسطنطيني حبث دعي فيها الخاقانف 
باسم زاخارياس ( لکن لا يوجد تأكيد لذلك في مكان آخر ٠‏ 

(؟) يؤكد فرنادسكي (.هم) هذا بصورة قاطعة . 

(+) أو سلسلة من الخلافات ٠‏ انظو بري الامبراطورية الرومانية المبكرة : هو+» 


الحاشية ۲ . 
(؛) ثقافة فصل + . 


(ه)انظر الحاشية ا © 
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يلقى دعا با جاء في رد بو سف عن قيام إصلاح ديني في حوالي سدة .٠4م‏ »2 في 
ظل ملك حديد . 

وعليا أن نفقرض أن زواراً مثل « آبو » من بغداد وقسطنطين المالي 
الثقافةقد حصلا على انطراعات غير مرضيةولا مشجعة عن الأوضاعالوحشمة لبلاد 
الخزر » لکن حتى لو صح هذا “فذحن لا نماك رواية مباشرة عما شاهده هذان 
الرجلان «الفمل في بلاد الخزر » ذلك أن آراءهما عن الخزر مع سحل أعماهيما 
بمنهم . هو ما اختاره للككتابة الذين ولوا الترحمة الحماتهما » لا ما اخقاراء 
شخصما ؛ وني مواجبة توافق الرواءات العريمة والعبرية » لا سما بعدما تقصرنا 
البحث »2 واتحبنا نحو تشيت ما جاء بالعمرية » نحد أن الموقف السلبي الذي 
يمكن استخراجه من الروابات المتعلقة ٠‏ بآبو » وقسطنطين حول تأخير تهواد 
الخزر إلى سنة 51 ؛ له قدمة ضثّملة ٠١‏ . 

وهذا ويتوحب علا دراسة مسألة الملاقات البامة » لكن المتداخل بين 
الخزر والمنغار ٠‏ والمعلومات الأساسية حول هذا الموضوع صادرة عن فصول 
قلبلة من فصول كتاب « الادارة الاممر اطورية » لقسطنطين بورفي روجنتوس » 
وقد قال هذا المؤلف الامبراطوري : حدث قبل خمس وخمسين نة - أي في 
سنة ۳٩۸م‏ > على افتراض أن الكتاب قد كتب في سنة 4۸٩م‏ - أن هاحمالخزر 
متحالفين مع الغز” المشناق > ودفعوهم من ديارهم الواقعة فيا بين نهري الفولفا 
والأورال ''' > وجرى تأكيد هذا التأريخ تقريب] بواسطة مصدر مستقل هو 
رشالد أوف روم Regnal of prum‏ حيث أعطى سمة ۸۸٩‏ تار فحرة 
المشناق''' > فقد مروا من خلال مناطق كانت حتى الآن محتلة من قبل «التركع» 


)١(‏ يحدد فرنادسكي وآخرون تاريخ التحول النمائي للخزر إلى البهودية بعد عدة سنوات 
من هذا , 

(؟) الادارة الاميررية : ۲۷ . 

. مبنور سكي ۰ حدود العالم .جوم + الحاشية ؟‎ (e) 
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وذلك حسما دعي البثفار بشكل متتابع من قبل المصادر الإغريقية » ويمكننا 
على هذا الاس تفسير كلهة ‏ ماغيار 56:دترج342 2 مع أنها كانت بدقة 
اسم واحدة من قبائلهم » وقد أرغم الماغيار بدورهم على البجرة > وهذه هي 
التطورات نفسها التي شبدناها في فترة سابقة . 
ويتحدث قسطنطين كما ولو أن ال ماغبار قد أرغموا على الانسحابمرتين 
من قبل المشناق '“ 2 أولا من لمسسديا دذلءط»,1 ( اشتق هذا الاسم من اسم 
الزعيم الماغياري أو من اسم فوفود لببدياس ونل طء! ۷٥٤۷d‏ ) إلى 
أتلكوزو - التي من المفترض أا تعني « بلاد ما بين النبرين ”'' » - ثم من 
أتلكوزو إلى المنطقة التي كانت محتلة قبل الماغبار في أيام قسطنطين ( وأيامنا ) 
على الدانوب الأوسط » ويزيدة قسطتطين اطلاعا أن الماغبار عندما كانوا في 
لبيديا قاتلوا لمدة ثلاث سنوات إلى جانب الخزر كحلفاء لهم » وأرن خاقان 
الخزر قد أعطى ليبدياس سيدة خزرية نببلة زوجة له > لكن هذه الزوجة م تلد 
له أبة أولاد . 
ويعدما وطد الماغبار أقدامهم في أتلكوز واستدعى الخاقان لبببدياس إلى 
شلنديا دنلصواءط0 ( كلنشا ذطءصداج1 ) في القرم .وعرض عليه تنصيبه 
جاكما وحيداً ( أرخون ) لشعيه تحت سيادة الخزر » لكن ليبيدياس 
اقترح عوضاً عنه ألموتزس *' وعمانسماة أن هذا قد تنازل بدوره لابنه 
- اراد ۵م۸۲ ؛ ومبما يكن من أمر حمل أرناد “أخيراً على ترس - تبعساً 
لعادات الخزر حسب قول قسطئطين ‏ وأعلن ‏ حسما دعاه النصزكانوس'؟) 


. ٠۸ : الادارة الامبراطررية‎ )١( 

(؟) مرقوارت: ۴۴ . 

(۴) أو سلو . 

» يوائم قسطنطين هنا المممارسات بين الخزر زأراك كوك ( انظر الفضل الخلمس‎ )٤( 
. الحاشية + ) مع العادة القديمة في رفم القاعدة عل الترسة تتويجاً لحم‎ 
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akan‏ › التي ريما عنت وما دون الخاقان 22١»‏ لكن بعد بمض 
الوقت هاجم البشناق الماغبار ثانية ودفعوهم غربا من أتلكوزو . 

ولقد جرت عدة محاولات لإيضاح طبوغرافيه وأخبار هجرات البنفار 
ولتبان العلاقات مع الخزر التي تتسم بالتداخل “أما عن أن هذه العلاقاتكانت 
وثيقة في يوم من الأيام » لا شك في ذلك»ويخبرة قسطنطين أن الماغبار قدالتحق 
بهم قبل هجرتهم إلى هنغاريا الحالية ثلاث قبائل من شعب عرف باسم «الكابار»*؟' 
#وطة1 من بلاد الخزر » ولیس من الواضح تماما فيما إذا كانت كية 
« كابار » تمثل صيغة اسمهم الأصلي أو ما دعاهم به الماغيار ؟ فلقد انتسبوا إلى 
جماعة كانت قد هزمت خلال حرب أهلية » ونجت إلى الأراضي البنفارية » 
واستقرت هناك بوئام مع السكان ال حليين » وأظبر « الكابار » أنفسهم أكثر 
حبا للمغامرة وميل للقتال من الهنغار » واحتلوا المقام الأول بين قب ائلهم » 
ويدعوة قسطنطين لنتصورهم على رأس المهاجرين في تقدمهم إلى هنغاريا الحالية» 
ولقد اتد الشعبان اتحاداً وثيقا » أو بالحري غدا «الكابار»مؤثرين إلى حد أن 
البنغار تعاموا لغة هؤلاء القادمين الجدد وقد احتفظوا بها إلى أيام قسطنطين "> 
ومن الأدلة على أن الخزرية قد تكل بها حتى منتصف القرن العاشر طى الأقل 
هو ما تأكدت منه الأبحاث في مجة ال « لير »التركية »التي منالمفترض أنها كانت 
لححة الحديث للخزر الكابار » وقيل ان آثارها ما زالت واضحة في الماغبار '؟'. 


)١(‏ بالنسبة ل« زاكانوس » يقارن فرنادسكي ( روسيا القديمة : ٠٠٠‏ ) بالكامة 
السلافية « زاكون » أي قانون ٠‏ 

(؟) يككتب آخرون « کافار » . انظر « كواري » في اريخ سالزبورغ ( نقا عن 
غريفوري « أصل الېنغار » 91 . 8 , © . 24 . . 2 . 2 ( 15*97): 546). 

(>) انظر الفصل ٠۹‏ . 

2 .Combocl , Die bulgarisch - turkischen lehnuvorter . (؛) انظر‎ 
In dergarischen sprache , M . 5 . F , XXX 1912: وجرى الان رفض ذلك قبل‎ 
Jj. Benzing , « Die angeblichen bolgar - turkischen lehnuvorter 

Im ungarischen» 2 . 1( . 11 . 0 . و‎ B. 98 ) 1944 ) 24-27. 


لض 


وعلمنا أن نتذكر أن إمبر اطورية الخز ركانت تغطي في القر نالتاسع مساحات 
واسعة في الغرب » كما شملت عدداً من الماعات الدافعة للجزية » وهكذا 
نقرأ في التاريخ الروسي "' أن «البوليان » وصدتادم الذين كانوا يقطنون 
إلى الجنوب من منطقة الدينبر الوسطى قد هوجموا في إحدى المرات من قبل 
الخزر وذلك في منطقة الغابات والتلال الممتدة على طرف النهر وأجبروهم على 
دفع جزية هي سيف واحد عن كل موقد4ويقول هذا التاريخ إن" هذه‌السوف 
من ذوات الحدين » وأنه عندما وصلت هذه المعلومات إلى حا ك الخزر وشيوخ 
القوم '"' انوا قلقين لن سبوف الخزر كانت ذات حد واحد . 

وتشير الرواية هنا كما هو مفارص إلى فترة سبقت "' سنة ۸0۹م » وتبعاً 
لهذا التاريخ نفسه دفع في هذه السنة : البولمان والسفيريان مصوتعيع8 
والفيتشيان وصهنط:1713 الجزية إلى الخزر : جلداً واحداً من الفراء عن 
كل ببت '4' »هذا ومما لا شك فيه أن الخزر قد احتلوا كيف فتبعا للتاريخ 
الروسي دفع سكان هذه المدينة الجزية الى الخزر قبل سنة ۲٩۸م‏ '* »لكنيعد 
فترة قصيرة وطد أولغ الروسي أركانه فيها > وم يعد الخزر يمتلكون كسيف » 
كما يبدو أنهم لم يحاولوا استردادها'"'» إنما مع ذلك ترك الخزر فا ثاراً تدل 


. ۱۲ فصل‎ )١( 
|؟) لم برد ذكر وجوه مجلس للشيوخ المسنين بين الخزر في مكان آخر » وعبارة « شيوخ‎ 
١١؟ةيشاحلا‎ » بلادة » الراردة في رد يوسف لها أهمية عامة فقطءرانظر مع ذلك الفصل الرابع‎ 

والفصل الابع ٠‏ الحاشية ١١‏ : 

(؟) ويرى فرنادسکي ( روسيا القديمة : ٠٠۲‏ ) أن الخزر ظبروا للمرة الأولى قرب 
كييف في حوالي مئة .٠م‏ ء 

(؛) المؤرخ الروسي » فصل ٠١‏ . 

(ه) الصدر نقه » فصل ٠١‏ . 

٠ ١اه المصدر نفسه » قصل‎ )١( 


إفذضا 
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عليهم » آر احتاجت إلى وقت كير حتى تختفي 22١١‏ ویب دو أن من بين 
الشعوب السابقة الذكر ظل الفيتشيان - على الأقل - من رع ايا الخزر حتى 
سنة 556 م “عندما أخبروا سفياتوسلاف #داوه::8 أنهم يدفعون إلى 
الخزر قطعة من النةود عن كل محراث "' . 

وفما يتعلق بهجرة الماغيار إلى هنغاريا في نطاتى الظروف التي سلفت الإشارة 
إلمها » وذلك في أواخر القرن التاسع » هناك اجماع عام » أما تاريخهم السابق 
فقد كان موضع نقاش » ويفترض مرقوارت أنهم وإن سبّبوا بعض المشاكل في 
السايق لاخزر ( بنى هذا على إشارة غامضة وردت لدى ابن رسته فمها أنالخزر 
بنوا في يوم من الأيام سورا أوعملوا خندقا لبدافعوا عن أنفسبم ضدالماغيار )'"' 
فقد أمكن منعهم عن طريق بناء سار كيل مما أفقدهم القدرة على إلحاق 
الضرر بجير انهم . 

ويما أن الماغبار قد كانوا مستقرين إلى الغرب من نهر الدون فإنهم دخلوا 
تحت ظل حك خاقان الخزر » وقد ذكرهم أحد المؤرخين في سنة ۸1۲ م وقد 
شرعوا بالظبورعلى أطراف نهر الدانوب لا بلحتى في داخل الأراضي الآلمانية'؟» 


)١(‏ كان رجال كييف «تبما لملاحظات « الملك بيلا » ( القرن الثالث ءشر ) قدهزموا 
من قبل المجر الذين كانوا بقيادة زعيميم أولوم ( فرنادسكي ٠‏ روسيا القديمة : ٠٠۲‏ ) ويبدو 
أن أولوم هو ألوش نفسه ( ألميش » أنظر الحاشية ٠‏ » القادمة ) وألموتزس عند قسطنطين 
بروفي . ويبدو أنه قد جرى الحديث عن قصر ألموش لدى المورخ الررسي ٠‏ الفصل ١8‏ » عل أنه 
موجود عل رابية قرب كييف » كا أن كاتدرائية القديس الياس في كييف قد ريطت بالخزر لدى 
المؤرخ الروسي ٠‏ فصل ب٠‏ » رأقت أسطورة تأسيس كييف ( فصل ٠١‏ ) على ذكر رجل اسمه 
خوويف أي ربا هو ريب مع إشارة إلى يهود الخزر ( أنظر فرنادسكي ٠‏ روسيا القدية ۴٣٢‏ ) 
وهنالك اشارة أخرى لارتباطهم بكييف أو با عرف بباب الخزر 

(؟) المورخ الروسي » فصل "١‏ . 

(۴) أنظر الحاشية مم » السابقة , 

(:) مرقوارت : مم . نقلا عن هنكار الرهيمي » 


4 


وحدث مرة من قبل » في حوالي ۸۳۹م » أن جاء ذكرهم وهم مقيمونعى 
أطراف الدانوب ‏ > ويقول مرقوارتان الفترة المقابلة للسنوات ٠1م‏ - ١٠۸م‏ 
هي فترة كان الماغار فما متحالفين مع الخزر » واشتر كوا في حروبهم إلى 
چان » ولقد كان على قسطنطين أن يقول عشرين عاما بدلا من ثلاث 
سنوات » عن طول المدة الي كان فما الاغار يتبعون ‏ وهم مقىمون في 
لمسسديا ‏ الإمبراطورية الخزرية » ثم دفعوا بشكل عنيف في حوالي سنة ١456م‏ 
من قمل البشناق » فتحولوا من غربي الدينير إلى أتلكوزو “وامتدوا من‌الدينبر 
بعمداً حتى سيرث © 1٠۲ء8‏ »> وجاءت هذه العملية بثابة ضربة قاسية 
جداً بالنسمة للخزر»كوهي توضح لاذا كان من السبل على الروس توطيد أقدامهم 
في كبيف “هذا وم يكن الخاقان على استعداد للتخلي عن أمير اطوريته في الغرب 
من دون صراع " © فهو لم بعد خشى الماغار > وقد رغب في تقويتهم ضد 
المثناق والروس » ولذلك قام يعدما وطدوا أقدامهم في أتلكوزو بفترةوجيزة 
واستدعى لسيدياس وعرض عليه تمليكه ى الماغيار . 
وبرى « بري ن8 » بشكل عام الرأي نفسه »ني أن الماغيار قد 
هروا من ديارهم في لديا و کانت منطقة واقعة بين نهري الدونوالديئيرت 
من قبل المشناق الزاحفين من الفولغا » وقد توجبوا أتلكوزو بين الديئيسر 
وأطراف بروث غنم وسيرث الدني-_ا > وقد جاء أول استغلال لموقعوم 
- الجديد بالقمام بغزو أوربا الوسطى في نة 9مم» كما سلفت الإشارة “ومحاجج 
« بري» أن هحرة الماغارمن لمسمديا ل بد قد حدثت قبل 851 لکن بعد ٩۸٦۰‏ 
عندما قبل قابل قسطنطين الماغيار المغيرين » وذلك عندما كان في طريقه من 


2 : المصدر نفسه‎ )١( 
. الابقة‎ » ١٠١١ (؟)انظر الهاشية‎ 
. ”) : مرقوارت‎ )»( 


(؛) الامبراطورية الرومائية المبكرة : ۲۴ . 
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القرم إلى مملكة '' الخزر » وتيعا « لمري » فإن هذا برينا أن الماغمار كانوا 
في ذلك التاريخ ما يزالون مقيمين في لديا موطنهم القدم ٠‏ ويقول قسطنطين 
بورفي روجنتوس لقد قاتلوا وهم ما يزالون في ليبمديا إلى حانب الخزر ادة 
ثلاث سنوات »لككن هذا برأي كل من « بري ومرقوارت » وفت قصير جداً؛ 
وتبنى « بري » التصحيح الذي قام به وستبيرغ في رفع رقم ثلاث سنوات إلى 
ثلاث وثلاثين سنة»مفترضاً أن الماغمارظلوا في لبسسديا ثلاث وثلاثين سنة ٤و‏ أثست 
بذلك تاريخ وصوفم من القوقاز فما بين ۸۲۲ - ۸۲۹م ا 

زد على هذا أن بري ساير قسطنطينفي قوله: تزوج لمسمدياس منصدةخزرية 
نبية قبل الهحرة إلى أتلكوزو > وبعد هذه الحادثة بفترة وجيزة اتصل به 
الخاقان وعرض عليه جعله حا کہا على جمسم القبائل السسع للمنغار بين » وهكذا 
أسس الخزر نظاما ملكا بين الماغيار » ثم علق على ذلك بقوله إنه من الصمب 
رؤية السبب الذي دفع حككومة الخزر إلى القيام بهذه المبادرة '"' ٠‏ وقترح ربط 
هذه البدعة بوصول « الكابار » من مملكة الخزر » الذين قاموا ‏ كما رأينا - 
يسرعه بالإمساك بزمامالقيادة في مجلس عشيرة الماغبار ؛ ولم يقم « بري #الاعتمار 
لفكرة « مرقوارت » في أن هجرة الماغبار إلى أتلكوزو قد زادت م تمر ض 
الخزر للخطر من ةمل الروس » وأن هذه النقطة هي التي حسمت مسألة تميين 
ملك هنغاري باتي في مرتبة أدنى من الخاقان ويتبع له » كما أنه رفض مب 
ذهب إلبه مرقوارت من أن سلالة الملوك من « أبراد » كانوا من أصل خزري 
من « الكاار >“ . 


. أنظر ما سبق‎ )١( 

(؟) الامبراطورية الرومافية المبكرة : 14١‏ . 

(۴) الصدر نفسه : 5١‏ . 

(4) مرقوارت : ٠۲‏ مع الحاشة . ويبدو أن الاقتراح ليس صحبحا ٠‏ وينقل مرقوارت 
في مكان آخر عن سيمون الككيزاوي: ۱|۲ ٠ ٠۹|‏ وتيعا لذلك كان ألموس ( كذا ؛ والد أرباد 


. « De genere turul » ونه كان‎ 


۷۰ 


وهنالك روادة أخرى عن هذه التحولات الغامضة قدمها غريغوري الذي 
وجد أن الماغبار قد هزموا وحل محلهم البثناق » وأن هذا حدث مرة واحدة 
ربما فما بين سنة ۸٩4‏ و ۸4۷ »> وكانت ديارهم قائمة فيما بين الدينبر 
وسيرث »> وقد دعبت بشكل متغاير لسسديا وأتلكوزو »ولدى المودة إلىالفصل 
الثامن والثلاثين في كتاب قسطتطين نجده و كأنه يتحدث عن هجرات متتابعة » 
وني الحقيقة يحوي هذا الفصل روايتين متميزتين عن بعضها حول الحادثة نفسها» 
ولذلك لمس من الضروي البحث عن موطن أقدم للماغيار أو لمحاولة إيحادتاريخ 
مجرتم من لببيديا إلى أتلكوزو » التي هي مخترعة . فتبما لغريغوي هد الك 
خطأ في قراءة « ۲ » التي قرت بمثابة « ز٥۲۲‏ » » ذلك أن 7 تمني ثلاثمائة » 
وهكذا وقع الخطأ حين قبل أن الماغيار تحالفوا مع الخزر لمدة ثلاث سنوات في 
لمسيديا | أتلكوزو » والحقيقة ظل الماغمار ثلائاثة سنة متحالفين مم الخزر وقد 
قاتلوا إلى جانبهم » « في جمبع حروبهم » حسبما يقول ق طنطین . 

وهكذا يغدو من السبل إيضاح كيف أن الماغيار قد استطاعوا الإغارة على 
أوربا الوسطى في سنة ٩‏ > وثانبة في سنة ۸۲ »6 فنادراً ما نسمع عنهم قبل 
هذا ؛ لكن هذا لا يمنع من القول أنهم كانوا في أحواز الماطقة نفسبا في ظل 
السلطة الخزرية افترة طويلة كا قال غريغوري “هذا ويلاحظ في المقابل أنه 
يمدو أن المنطقة القائمة بين الدينبر وسيرث وهي الديار التي سككنها الماغيار 
خلال الفترة كلها » كانت متوغلة باتحاه الغرب » ويقبل فرنادسكي استناداً إلى 
شواهد أثرية وإلى أسماء الأماكن أن الماغبار كانوا في جنوبيروسيا لفترة طويلة» 
ويرى أنهم تمر كزوا في مناطق متعددة خلال أوقات مختلفة "' » ويشير إلى أنه 
من المحتمل كثيراً أنهم قدموا من منطقة القوقاز إثر طرد البلغار ( أونوغندور 


(1)ه. عريفرري › أصل البنغار Z.D.M.G. 8.91 ( 1937 ( 633  .‏ 
(؟) فرةدسكي » روسيا القديمة : 4؟ - 51415 . 
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ur«‏ صن ) من قبل الخزر في القرن السايع > ويثاء عله برى أت 
رقم « الثلاثمائة سنة » رقم تقربي فقط » كا أنه لا يشك في أن عملية تصحبح 
الرقم سليمة ١‏ . 

وبات علبنا أننعتمر أن إشارات قسطنطينالواردة في الفصل الثامن والثلاثين 
من كتابه » والتي سلفت الإشارة إلمبها » تفيد أنه عندما هزم البشناق الماغيار 
وهاجموا بلادهم »ذهب قم من هؤلاء لماغبار مباجربن نحو بلاد فارس ۰ وهذا 
القسم هو الذي احتفظ باسم الماغبار القدم وهو « سيرتي ‏ أسفلي » وهو اسم 
كانوا مما يعرفوا به سابقا » كا لا بد أن منالك بعض الملاقات بين السمر قي 
( السفرتي ) والساوردة الذبن نبوا في حوالي سنة 756 شمكور في حوبي 
القوقاز " » ومم هذا فإننا نقرأ عن خروج هؤلاء نحو بلاد فارس فقط بعد 
هزيمتهم من قبل المشناق » وذلك معنهاية القرن التاسع “و على هذا هل يتوجب 


(؛) لا بد أن العلاقات بين المجر والبلغار كانت في وقت من الأوقات وثيقة . فلقفد 
احتفظت إحدى قبائل البلغار باسم Koutourgenat ~ ou‏ حت اريخ ماخر إلى أيام 
قسطنطين بورفي فيالقرن العاشر » وهذا يقتضي الشرح (انظر ممنور سكي» حدود العالم:15*) 
حيث يبدو أن هذا الاسم هو نفس اسم كوتريغور ... الخ الذى ظمر بين البلفار ؛ الفصل 
الثالث ) وجاء اسما مجر وبشكير (ويشغيرد) من بعضالجوانب متبادلان |انظرمرقوارت: +1) 
ووره ذكر رأي نميز من قبل مينورسكي ( حدود المالم : +١4‏ ) من أن الأخيرين كانوا 
الأصل من قبية بلغارية هاجرت شمالاً من بلاد القوقاز ( انظر ما يلي ؛ وتبعا اوراف-تك 
( ميئورسكي ( المصدر تفسه ) حدث هذا في الوقت الذي دفع فيه الأونوغوندور بإتجاء الغرب 
( انظر الفصل الثالث ) ودعي الحاكم الحلي لبلغار الفولفا في أيام ابن فضلان ( ٩۲۲ / ٠٠٠١‏ ) 
كا يبدو اليش الذي لا بد أنه اسم ألموتزس المجري نتفه مع أن الأصل التركي المجر مرفوض 
( انظر J szinnyei , die herkunftder 1923 ungarn‏ ) ولا بد أن خلافا شديدآقائ) 
في هذا » في أن الجزء الأعظم من البلغار قد انسحبوا من بلاد الخزر فتحرروا في تاريخ ميكر 
من تأثيرهم وذلك قبل المجر » فهناك ما لا بقل عن مائتي سنة بين التحرك غربا للشميم 

(؟) البلاذري : ٠٠+‏ . انظر أيضا المسعردي مروج : ٠٠/۲‏ . سيوارديه ووقعت 
هذه الحادثة في الأيام التي غادر فيها يزيد بن أسيد ( انظر ما سبق ) أرمينية . 


يفف 


علمنا تعديل نظرية غريفوري على أساس قوله : إن المشناق قد هزموا الماغبار 
مرة واحدة في حوالي سنة ۸٩٩‏ ؟ إن هؤلاء القوم كانوا قد هزموا من قبل » 
وانشطرو إلى شطرين وأجمروا على مغادرة أراضيهم من قبل شمب آخر 03١‏ ؟ 
وتبعا لقسطنطين كان الشعب الذي هزم الماغيار وأحبر شطراً منهم على الذهاب 
شرقا هو الذي عرف اسم الكنفار » الذين كانوا أشحم قبائل المشناق 05 » 
واعتبر غريغوري أن « الكنةار » هم القبائل الخزرية التي عرفت باسم « كابار» 
وقد قدم أدلة متماسكة لإزالة هذا الخلاف ''' » فيل على هذا توجه «السرتي - 
أسفلي » نحوبلاد فارس بعد المزيمة من قبل ال« كابار » في حوالي سنة ٠5لام؟‏ 
وإنه لمن المغري قا أن نرى في هجوم ال« كانار » الذي أجترهم على الجر ةمن 
بلاد الخزر ‏ كما أخمرة قسطنطين . علاقة ما بتحول الفئة الحاكمة في بلادالخزر 
إلى المبودية في حوالي سنة ٠‏ 4 لکنما م تكن هزيمة الماغبار قد حدثت بعد 
سنة 75٠‏ بوقت مديد فإن « أبراد » الذي أصيح ه بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ أول 
ملوك الماغيار لا يمككن أن يكون لديه أحفاد أحياء في أيام قسطنطين في -والي 
سنة .46 » ذلك أنه بالمسية لحقيقة وحود اثنين من أحفاد « أبراد » أحياء في 
ذلك التاريخ ايس هنالك أدنى شك معقول * ٠‏ وبناء عليه إن الحوادث التي 
تكلم عنما قسطءطين من الصعب ربطما مع غارة « الساوردية » في نة ٠١‏ أو 
ا حو ها ٠‏ وهذا :ؤ كد فقط , جود الماغبار في القوقاز أو على مقربة مما في تلك 


١ (‏ ) فرتادسكي ( روسا القديمة : ٠٠٠١‏ ) في محاولة لاحابة هذا الؤال بإثئباتئته على 
الشهالبين لكن ما قاله غير مقنم . 

(؟) الادارة الامنراطورية : فصل 0م . 

(+) الصدر نقسه : ٠٠۸‏ . 

(؛) الإدارة الاميراطورية : فصل ه۸ . 

(ه) ذكرت أسياوهم في الادارة الامبراطورية ٠‏ 


)١ه-م(‎ VF 
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الآونة ''2 6 وأنه لا علاقة مم بأية هزيمة لحقت بأقرائم في سبوب روسبا « 
وبالنسبة روج هذا الشعب بالذات نحو « بلاد فارس » الذي قال قسطنين إنه 
حدث فيا بعد » يبدو أن أخباره ‏ ترد في المصادر الإسلامية . 

أما بالنسبة للملكية بين الماغبار » فقد وجد غريغوري أن سبب تعيين 
د أبراد » لبس ما وره في الفصل الثامن والثلاثين من كناب « الإدارة 
الإممراطورية » : من أنه إما أن زوجة لمسيدياس الخزرية ل تلد له ولداً » أوأن 
لبسدياس رفض لسيب خاص به كافتراضنا مثا أن عزته وإباءه منماه من قدول 
التبعية » بل إن السب في ذلك هو أن لببيدياس قد أزيح ووضع جانيا لأنه 
أخفق أمام سمون البلغاري عندما استدعاه الإمبراطور ليو السادس لحري" > 
ويعارض هذه المقولة أن قسطنطين قد ذكر بشكل واضح أن لبونتس 
ونتسنائن1 هو الذي قاد الملة الخفقة ضد سيمون » وأن هذا كان ابن أبراد » 
ولم يشكك « بري » في هذه القرابة " » كا ويرجح أت ليبيدياس لم يعد 
وقت الملة ( هوم ) قائدا للماغمار » وإذا افترضنا كما بقول غريغوري ‏ أن 
الطر د النهائي للماغيار من أتلكوزو كان في سنة 45م» فإن المشناق ‏ إذاأمكن 
الاعټاد على رینالد أوف برم  '4'‏ کانوا قد ظہروافي عام ۸۸٩‏ » وعلى هذايكون 
الوقت المناسب اتدخل الخزر المماشر (نحن نفترض أن « الكابار » كانوا التحقوا 
الماغبار في وق ما أيكر ) قد جاء بعد هجوم البشناق الأول » وذلك 
امس أبمد من سلة ۸4٠‏ »أو ١4م‏ ؛ وخلاصة الأمر : كان على هذا 
أبراد ولس لبم دياس هو الزعبم منذ ذلك التاريخ » ويثاء عليه لدينا بعض 


: ) ۹4۲ / ٠۷۲ جاء ذكر الحر ووجودهم في منطقة القرقاز في حدرد العالم ( صنف‎ )١( 
. » فصل‎ « 

(؟) الصدر ففسه . مم5 = ٦۴١‏ . 

() الادارة الامبراطورية : فصل .غ ٠‏ الامبراطورية الرومائية المبكره 45٠ ٠‏ . 

(:) انظر الحاشيه ١4١‏ أعلاء . 
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التحفظات تجاه ما قاله غر يغوري “لكن يبدو على المموم ‏ با أن قسط:طينقد 
تحدث عن هحرة واحدة كبيرة للماغمار ‏ أن رأيه كان لا شك صحيحا . 

ويمكننا أن نستخرج بعض المقتطفات الهامة من كتاب مروج الذهب “وهو 
كتاب المسعودي الرئيسي الذي وصلنا » وقد ملفت الإشرة إلبسه مراراً في 
الفصول الماضية » وكان المسمودي قد شرع في تصشيف كتايه هذا سنة 
۴۲ ه/ عه م وأكمله منة جسم ه/ ٩4۷‏ م '٠'‏ 2 وعلى هذا أمكن للمسعودي 
الحديث عن الم الروسية داخل منطقة بحر الخزر في بداية القرن الرابمللبحرة » 
لكنه م يعرف شيم عن البجومالمفجم الذي تعرضت له عاصمة الخزر فما بعد'"'» 
ويقول المسعودي : 

ويتأذى أهل الماب والأبواب من مملكة يقال لها خمذان ''' © وهذه الآأمة 
داخلة في جملة موك الخزر ٠‏ » وقد كانت دار مملكتما مدينة على ثمانية أيام'*) 


)١(‏ بركانان تريخ الأدب الدربي : ٠٤٠١/٠١‏ . التاريخ ۲| ۰٤۳‏ انظر 
الفصل الخامس ٠‏ 

(؟) انظر الفصل التاسم » 

(؟) لیس جيد أن کا ورد في طبعة باريس » انظر الرابع » الحاشية م؟ ٠‏ وتبا 
لمسعودي ( مروج : ٠۹/۲‏ ) كانت خبذان أكثر مالك القوقاز شرا » لكنهبا لم تتمكن من 
اخضاع بعض العرب عاشوا مستقلين بينها وبين اب الأبواب منذ الفتم » ومع أن ملك خبذان 
كان مساها ادعى النسب العربي فقد حمل لقب سفن الذي يبدو أن كان تركيا ( خزريا ) وقارن 
مينور سكي ( حدود العام : ٠غ‏ ع » الحاشية ع ) بينه وبين اللقب سليفا الوارد في الم ادر 
الصبنية » وذلك نقلا عن شافانس ٠‏ الوائق . 

(؛) استخدمت الفقرة ذاتها ٠‏ داخلة في ملك الخزر ٠»‏ تحت البرطاس وجاء في ط . باريس 
كامة « ملوك » بدلا من« ملك »#والقراء:ةالصحمحة موجودة في مخطوطة البودليان » مارش؟ ) ٠١‏ 
( افظر الفصل الخامس ٠‏ الحاشية الآولى ) . 

(ه) كانت المسافة بين سمندر وباب الأبوا بأربعة أيام فقط وذلك تبما للاصطخري )٠٠١(‏ 
ويصح هذا لو أن سمندر هي قزلار عل نهر الترك ( الفصل الخامس - الحاشية ١؟‏ ) . 
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من مديئة الباب يقال ها مندر ٠"‏ وهي الموم يسكنها خلق من الخزر “وذلك 
أنها افتتحت في بده الزمات * افتتحها سامان بن رببة الباهلي'"' رضي الله 
تعالى عنه » فانتقل الملك عنما إلى مدينة أتل ''' > وبمنها وبين الأولى سعة 
أيام '؟ > واتل التي يسككنها ملك الخزر في هذا الوقت ثلاث قطع يقسمها نهر 
عظمم برد من أعالي بلاد الترك ويتشعب منه شعمة نحو بلاد البلغر » وتصب في 
بحر مايطس '*' » وهذه المدينة جانبان » وفي وسط هذا الغبر جزيرة فمها دار 
املك ''' > وقصر الملك في طرف هذه الجزيرة "' > وبها جسر إلى أحد الجاتيين 
من سفن 6 وي هذه المدينة على ص المسامين والنصارى والمبود والجاهلية 4 5 


وأما من في بلاده من الجاهلية فأجناس : منهم الصقالب ة '١'‏ » والروس » 


م 

)١(‏ أعلن السعودي في التنبيه ٠ ٠(‏ ) أن بلنجر كانت عاصة الخزر » وقدم بافوت ممجم 
البلدان مادة سمندر ) المعلومات تفسما الموجودة هنا حيث نقل عن الأزهري يعني أبو متصور 
جمد ين أحمد كان ءوجودآ ۳۷۰ / ٩۸۰‏ ر برو كامان ٠‏ اريخ ,أداب اللغة العربية : ١/5؟١‏ ) 
في حين أن نصير الدين الطوسي ( 13 , ©12ئا2) Greaves Bina‏ . [ ) يتفق مع ما 
حاء في التنبيه في أن بلنجر كانت العاصمة ٠‏ افظر الفصل الثالث ٠‏ حاشية ٠‏ ؛ 

(؟) يمدو أنه لا يوجد شيء في الصادر حول هجوم على ممندر من قبل سامان بن ربيعة 
انظر من أجل انحازاته الفصل الثالكث . 

(e)‏ حاء في ط . باریس آمل بدلا من أتل وهو خطأ تكرر وروده ؛ 

(:) كذلك الاصطخري ۰٠۹‏ .وعنده في مكان آخر (٠؟؟)‏ المافة بين أتل وسمندر 
ثمانية أيام » 

(ه) الفرع على الدون . 

. دتوافق المسعودي مع ما جاء في رد يوسف في أن خاقان الخزر عاش في جزيرة‎ )١( 

(؟) لءس من الواضح فما إذا كان المء:ي بناء آخر . 

(۸) بلي هذا اشارة إلى المبود كخزر . وقدم هذا في بداية.الفصل الخامس . 

)٩(‏ زكي وليدي ! ابن فضلان : ٠۳١ - ٠۹۰‏ ) حيث أظهر أن كدة صقالءة لا تمني 
السلاف فقط بل تطلق على الأتراك ٠‏ الفنلديين وع الفنلديين وحتى عل الشعوب الجرمانية »انظر 
الفصل السادس حيث استحدمت كاءة صقالية لتمني السكسون . 


ف 


http://kotob.has.it 


وهم في أحد جاني هذه المدينة» ويحرقون موتاهم ودواب ميتهم وآلاتهوالي» 
وإذا مات الرجل أحرقت ممه امرأته وهي في الحياة» وإن ماقت المرأة ل حرق 
الرجل > وإن مات منهم أعزب زوج بعد وفاته » والنساء برغين في تحريق 
أنفسبن لدخوفن عند أنفسين الجة ''2 > وهذا فعل من أفعال الهند . على 
حسب ما ذ كرا آنفا » إلا أن الهند لمس من شأنها أن تحرق المرأة مع زوجهاإلا 
أن ترى ذلك المرأة . 

والغالب في هذا البلد المسامون + لأنهم جند الملك '"' ؛ وهم يعرفون في هذا 
البلد بالأرسية *'' > وهم ناقلة من نحو بلاد خوارزم » وكان في قد الزمان بعد 
ظبور الإسلام وقع في بلادهم جدب وراء » فانتقلوا إلى ملك الخزر » وهم ذوو 
بأس وشدة ؛ وعليهم يعول ملك الخزر في حروبه » وأقاموا في بلده على شر وط 
بینم : أحدها إظبار الدين والمساجد والأذان » وثانيها أن تكون وزارة الملك 
فبهم '4) ؛ والوزير في وقتنا هذا منهم هو أحمد بن كويه 09 وثالئها أنه مق كان 
ملك الخزرني حرب مع المسامين وقفوا في عسكره منفردينعن غير هم لايحار يون 
أهل ملتهم ؛ ويحاربون معه سائر الناس من الكفار » وير كب منهم مع الملك في 
هذا الوقت شخوص منهم سبعة لاف ' ناشب بالجواشن والدروع والخود ومنهم 

)١(‏ قدم ابن فضلان ( اه - ٩۲‏ ) رواية شاهد عيان وصفت أحد الطقوس التي أقيمت 
إثر وفاة واحد من زعماء الررس عل الفولفا في بلاه البلغار . 


: (؟) من أجل عبارة ممائة افظر الاصطخري ( الفصل الخامس ) وما يلي . 

(؟) جاء في طبعة باريس أشكال متعددة مثل : لارسيه ولاريسيه وأرسيه وأريسيه الخ » 
ومن الطبيمي مقارنة كلمة « آس » فآس هو الاسم الذي أطلق أخيراً عل اللان ( ليس من عصر 
الفزو المغولي بل قبل ذلك منذ القرن التاسع مرقوارت : ٠۷١‏ ) . انظر الفصل الخساصى ٠‏ 
الحاشية ۲١‏ . 

(:) المسعودي ريا بالغ هنا » افظر ما يلي . 

(0) أو « غريه » « كويه > . 

() انظر الأرقام لدى الاصطخري وان رسته الممطاة في افصل الخامس ٠‏ ومن جافب 
آخر الأعداد الأكبر أيام الحرب التي ذكرها المورخون السابرن . 
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راحة أيض على حسب ما في المامين من آلات السلاح › ولمم قضاء مامون › 
ورسم دار مملكة الخزر أن يكون فما قضاة سيعة ': اثنان منهم للمسلهين » 
واثنان للخزر يحكمان بحكم التوراة » واثثار:_ لمن بها من النصرانة بحكان 
بحم النصرائية '"' © وواحد منهم للصقالية والروس وسائر الجاهلية کم 
بأحكام الجاهلية وهي قضايا عقلية ''' » فإذا ورد عليهم مالا عم هم به من 
النوازل العظام احتمموا إلى قضأة المسامين فتحا كموا إليهم وانقادوا إلى ماتوحمه 
شريعة الإسلام “' . 

ولمس في ملوك الشرى في هذا الصقع من له حند مرتزقة غير ملك الخزر › 
و كل مسلم من تلك الديار يعرف بأسماء هؤلاء القوم الأرسية » والروس والصقالية 
الذين » ذكرة أنهم جاهلية هم جند الملك وعميده '*' > وفي بلاده خلى ''' من 
المسامين تحار وصناع من الأرسية قروا إلى بلاده لمدله وأمنه ؛ وهم مسجد 
جامع ؛ والنارة تشرف على قصر الملك ؛ ولمم مساحد أخرى في! المكاتب 
لتعلم الصبيان القرآن ؛ فإن اتفتى المسلمون ومن بها من النصارى / يكن للملك 
بهم طاقة "1 , 


)١(‏ انظر الاصطخري المصدر نفسه وتيماً لحدود المالم )٠١(‏ كان لدى الملك في بلدة 
أتل سبعة قضاة رجعوا إلى سبعة أديان » واستخدم الاصطخري كلة د حكيم » و « حكام » 
في حين استخدم المسعودي كلمة « قضاة » . 

(؟) سوء فم » لعل المقصود بعض الطقوس اللاهوتية مثل التبصر عن طريق الكبدة في 
روسيا ( بلاتونوف الطقوس الروسيه : ٠5١‏ ) . 

(>) إن الكامات المستخدمة هي : قضايا وأقليه . انظر ابن فضلان )۲١(‏ حيث قال عن 
الفز « لا يدينون لله بدين ولا برجعون إلى عقل » . 

(4 ) تأكد هذا بالقضمة التي ذكرها ابن حوقل ٠‏ انظر ما يلي . 

(ه) لقد اعتمدت النص بدلا من الترجمة لطبعة باريس مع بعض التردد متبنيا كامة « وهم » 
بدلا ما جاء إلکتاب « هم » . 

. » حيث زادت « كثير‎ | ١64 مخطوطة البودليان ( الحاشية‎ )١( 

(۷) انظر ما يلي في الاقتباس من المسعودي . 


YA 


قال المسعودي : ولس إخبارظ عن ملك الخزر نريد به خاقان ٠‏ وذلك أن 
للخزر ملكا يقال له خاقان » ورسمه أن يكون في يدي ملك آخر هو وغيره » 
فخاقان في جوف قصر لا يعرف الر كوب ' ولا الظمور لاخاصة ولا لامامة » 
ولا ال وج من مسكنه » معه حرمه ؛ لا بأمر ولا دنہی ؛ ولا يدير من أمر 
المملكة شا » ولا تتقيم مملكة الخزر لملكهم إلا" بخاقان يكون عنده في دار 
مملكته > ومعه في حيزه » فإذا أجدبت أرض الخزر أو نايت بلدهم ئة “ أو 
توجهت علبهم حرب لغيرهم من الأمم » أو فاج أهم أمر من الأمور » نفرت 
الخاصة والعامة إلى ملك الخزر ''' فقالوا له : قد تطيرنا بهذا الخاقان وأيامه » 
وقد تشاءمنا به » فافتله أو سه إلينا نقتله » فرعا سلمه إلبهم فقتلوه " » وريا 
تولی هو قتله » وربا رق" له فدافع عنه » لآن قتله بلا جرم استحقه ولا ذنب أتاه 
[ هذا رسم الخزر في هذا الوقت ] » فلست أدري : أفي قدم الزمان كان ذلك 
أم حدث *؛ ونما منصب خافان هذا من آهل بيت بأعيانهم » أرى أن الملككان 
فيهم قديا » وال أعل ° . 


ز١)‏ مرد هذا إما إلى مفالاة أو أنه يشير إلى عادة في المصور المتأخرة ٠‏ ومهها يكن من 
أمر فإن الاصطخري مثله مثل رد يوسف يشيران إلى أن الخاقان شارك بالأعمال العسكرية , 

(؟) انظر ما يمكن أن يكون مثالا عل هذا فيا سيق عندما وجہت خاتون الخزر نداء 
للتجمع العام , 

71 () تبعا لان فضلان ( الفصل الخامس ) كان بإمكان الخاقان في بعض الناسبات خلع 
البك أو قتله . 

)٤(‏ تحدث زكي وليدي مطولاً عن الملك المردرج ( ابن فضلان : ۲٩۹۲‏ - وومرء 
و/اه؟ ر ؟0؟ أبضا ) كمؤسسة قائمة لدى القراخانية والآفار وقارن ذلك لدى الشعوب 
غير التركية مثل الشوغون إلى جانب الميكادو بي يبان العصور الوسطى . ونبه ششتر أيض] 
إلى التشابه بين خاقانية الخزر والميكادر ( الربعية اليهودية : ۴ / ١89‏ ) ويخطر بالبال أيضاً 
املك المزدوج في اسبارطة ٠‏ وعلل حديثا ألفولد مسألة الملك المزدوج بنظرية وقادها أنه وجد 
بين الشعوب البدوية بحكم قيادة حناحي القطبع فبذا أدى إلى شطر القبائل » وقد لاقت هذه 
النظرية قبولا واسعا . انظر الفصل السادس ء الحاشية ٠٠۴‏ . 


الحضا 
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وللخزر زوارق '' يركب فيما الركاب التحار في نهر فوق المدينه يصل إلى 
نهرها من أعالمها بقال له برطاس؛ عله أمم مر الترك حاضرة داخل فى جملةمالك 
الخزر » وجماثر هم متصلة بين مملكة الأرر والملغر © ويرد هذا الثهر من دحو بلاد 
السأعر والسفن تُتلف فه من امغر والقرر . 

والروس : أمم كثيرة وأنواع سْتى ٠‏ ومنهم من يقال هم اللوذعاتي: ٠"‏ . 
وهم الأكثرون > يختلفون «التجارة إلى بلاد الأندلس ورومية وقسط:طيدة 
والخزر وقد كان بعد الثلائائة [ ۲ - ۹۱۳م ]| ورد عليهم نحو من اة 
مر كب ؛في کل مر كب مائ نفس »فد لوا خليج 558 '* المتصل نهر الخرر 2147 
ومالك رحال ملك الخزر مرتين بالعدد القوب_ة '*' يصدون من برد من ذلك 


الدحر » ومن برد من ذلك الوجه من البر الدي شعده من نهر الخز ر" 'تتصل حر 


)١١‏ زواريق ر ج زدرق )ولا يمكن أن تمتبر هؤلاء مراكب صغيره لأرن بعض 
الحنابهقد نقلوا من بغداد إلى عباء في زورقفي سنة +2١‏ هر ابن الأثير + / 5ه )انظر مايلي. 

: كذلك في مخطوطة المودليان » رحاء في طنمه باريس « لوذانه » أي‎ )١( 
) ب علوم‎ ۳٤۲ ( وقد قر اھا مرةوارت دوما « اللوذغائه » ريحث‎ + Lithuanians 
» الكوذ كانه‎ « ) ٠4١١ + عن إمكانية شرح للكامة التي ترد ثافية لدى المسعودي ر الثنييه‎ 
ويقترح دي لكامة كوذ كانه أن تقارن بغوتلافد ) واستيدف مرقوارت ابجاد علاقة بينها وبين‎ ( 
الراذافيه ( انظر الفصل السادس الحاشة 16 ) لكن مينور سكي يبدر مصيبا بتمريفه فذه‎ 
الكامة الصعبه على أنها تساوي «الأوردمافية » أي أهل الشهال ( المووعة الإسلامية. مادءروس)‎ 
اللوذائيه وقد اعتمسدت هده‎ ) ٠۳ . : أ (انظر مرقوارت‎ ٠۴٠١ وجاء في مخطوطة ليدن رقم‎ 
. القراءة مرة أو مرتين‎ 

ماايعني الكيرنشي . 

(؛) اقرأها هكذا وليس « بحو الخزر » كا جاه في طوطة البودليان وطبعة باريس 
« نهر الخزر بدلا من بحر الخزر » واهتم المسمودي ( مروج الذهب : 0/١‏ ؟ ) في اظهار أنه 
لا توجد علاقة بين البحو السو ( فيطس ) وبحر قزوين ( بحر الخزر ) . 

|») يبدو أن القصوه تمتارخا ولیس سو كيل ٠‏ 

(5) المفرد هو المطلوب يعني دوفه « فرع من الاء » , 


للك 
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نبطس » وذلك أن بوادي القرك الغز ترد إلى ذلك البى وتشتى هنالك > فربما 
محمد هذا الماء المدصل من نهر الخزر إلى خلج ننطس + فتمير الغز عليه يخموفاء» 
وهو ماء عظم »© فلا خسف من تحتهم لشدة استحجاره © فتغير على يلاه 
الخزر '' ٠‏ وريا يخرج إلمهم ملك الخزر إدا عجز من هنالك من رجاله المرتبين 
عن دفعهم ومنعيم العبور على ذلك الجمد > وأما في الصيف فلا سسل للترك 
إلى الور . 
هاما وردت مراكب الروس إلى رحال الخزر المرتمين على فم الخلبج راساوا 
ملك الخزر في أن يجحنازو! البلاد وبنحدروا في نهره فمدخلوا نهر الخزر ويتصاوا 
ببحر الخزر الذي هو بحر حرحان وطبرستان وغيرهها من بلاد الأعاجم على ما 
ذ كرتا ٠‏ و نملوا لملك الخزر النصف مها يفنمون ممن هناك من الأمم على ذلك 
المحر » فأناحهم ذلك »فدخلوا الخلمج ''' واتصلوا بمصب التهر فيه ٠"‏ وساروا 
مصمدين في تلك الشعبة من الماء ٠‏ حتى وصلوا إلى فهر الخزر “ واتحدروا فيه إلى 
مدينة اتل[ واحتازوا بها وانتهوا إلى فمالنبر ومصبه إلى المحر الخزري “ومن مصب 
الئم.. إلى مدينة أتل ] وهو نهر عظيم وماء كثير . 
هانتشرت مراكب الروس في هذا البحر + وطرحت سراياها إلى الجبل '4' 
والديم وبلاد طبرستار:_ وآيسكون > وهي بلاد على ساحل جرجان ويلاه 
النفاطة » ونحو بلاد أذرييحان وذلك أن من يلاد أردييل من يلاد أذرييجان إلى 
٠‏ هذا لحر نحو ثلاثة أيام » فسفككت الروس الدماء » واستماحت النسوان 


)٠(‏ يبدو أن السعودي يريد أن يقول أن الحصن الخزري كان ممرضا للبجوم من جاقب 
البر من قبل الغز قمل وصوهم إلى الآراضي الخزوية ٠‏ وهذا أمر ممكن لو أن القصود حصننهر 
الدرت ٠‏ مرقوارت ۴٤١‏ . 

(؟) يقترح مرقوارت : ٠٠٠‏ أن الروس قد أبحروا نزولا من الدينير وحول القرم . 

(+) أي من الدون . 

(:) أو جيلان . 


۲۸41 
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والولدان » وغنمت الأموال » وشنت الغارات » وأخربت »> وأحرقت › فضج 
من حول هذا البحر من الأمم » لأنهم ‏ يكونوا يعبدون في قد الزمان عدوا 
يطرقهم فيه» وإغا تختلف فيه مراكب التجار والصيد ١‏ » وكانت لهم حروب 
كثيرة مع الجيل والديم [ وساحل جرجان وبعض أهل برذعه . وأران 
والميلقان وأذربيجان "' ] ومع قائد لابن ''' أبي الساج > فانتهوا إلى ماحل 
النفاطة من مملكة شروان المعروفة بباكة » وكانت الروس تأوي عند رجوعها 
من غاراتها إلى جزائر تقرب من النفاطة على أميال منم ا » وكان ملك شروان 
يومئذ علي بن اليثم “' > فاستعد الناس › ور كبوا في القوارب 2 ومراكب 
التحار » وساروا نحو تلك الجزائر » فهالت علبمم الروس » فقتل من المساءين 
وغرق ألوف » وأقام الروس شهورا كثيرة في هذا البحر على ما وصفنا لا سيل 
لأحد ممن جاور هذا البحر من الأمم إليهم » والناس متأهبون هم » حذرون 
منهم لآنه بحر غامر لمن حوله من الأمم . 

فلا غنموا وسثموا ما هم فيه ساروا إلى فم نهر الخزر ومصميه »2 فراسلوا 
ملك الخزر وحملوا إليه الأموال والغنائم [ على ما اشترط عليهم ] » وماك 
الخزر لا مراكب له » ولمس لرجاله بها عادة '*' ؛ ولو لا ذلك لكان على المسامين 
منهم افة عظيمة » وعم بشأنهم الإرسية ومن في الب لاد الخزر من المامين ٠‏ 

. كانت هنالك حملة روسية سابقة إلى بحر قزوين‎ )١( 

(؟) جات قراءة هذه الكامات في طبعة القاهرة لسنئة #. م١‏ ه عل هامش ان الأثير . 

(») أبو القاسم يوسف بن أبي الساج توفي ٠١م‏ / ٩۲۸‏ ( زمبارر ۱۷۹ ) . 

)٤(‏ قتل فيا بعد في حرب ضد الخزر ( مينورسكي ٠‏ حمدود العالم: ٠٠٠١‏ نفا من 
أمد بن لطف الله ٠‏ منجم اشي ٠‏ صحائف الأخيار: +| ٠٠۷٠١‏ ترجمة تركية مختصرة 
( استنابول ۱۲۸۰ | ١١56‏ ) واستخدم مصنف كتاب « حامم الدول » وهو مصدف متأخر 
( توفي منة ٠۷٠١ /١١١+‏ ) كتاب تاريخ باب الأبواب الذي يعود إلى القرت العاشر أو 
الحادي عشر ٠‏ 

() يعني هذا عدم رجود اسطول في بلاه الخزر » انظر الفصل الثامن . 


YAY 


فقالو! للك الخزر: خلنا وهؤلاء القوم فقد أغاروا على بلاد إخواننا المسامين > 
و سفككوا الدماء » وسموا النساء والذراري > فلم يمكن الملك منعهم > وبعث إلى 
الروس فأعامهم بأ قد عزم عليه المسامون من حريهم » وعسكروا » وخرجوا 
يطلبونهم منحدرين مع الماء ١”‏ > فاما وقعت العين على العين خرجت الروس عن 
بمدينة أتل » وكان المسامون في نحو خخسة عشر ألفا بالخيل والعده » فأقام 
الحرب بينهم ثلائة أيام » ونصر الله المسامين عليهم » وأخذهم السيف : فمن 
قتبل » وغريق © ونجا منهم نحو خمسة آلاف » وركيوا في المراكب إلى ذلك 
الجانب مما يلي بلاد بر طاس »2 وتر كوا مراكبهم وتعلقوا بالبر » فمنهم من قله 
أهل برطاس ومنهم من وقع إلى يلاد البلغر إلى المسامين فقتلوهم » وكان من 
وقع عليه الإحصاء ممن فتله المسادون على شاطىء نهر الخزر نحواً من ثلاثين 
أله "' ؛ وم يكن الروس من تلك السنة عودة إلى ما ذكرة ‏ . 
ويلي بلاد الخزر . واللان فما بينهم وبين المغرب أمم أربع : ترك ترجع إلى 
أب واحد في بده أنسابهم » حضر وبدو > وذو منعة وبأس شديد » لكل أمة 
منها ملك » مسافة مملكته أيام » متصله ممالكهم بءضها ببحر نيطس “وت 
غاراتهم بمدينة رومية » وما يلي بلاد الأندلس » مستظبرة على سائر ما هنالك 
من الأمم » وبينهم وبين ملك الخزر مهادنة » و كذلك مع صاحب اللان » 
وديارهم تتصل ببلاد الخزر » فالجبل الأول منهم يقال له بجني › ثم تليها أمة 
انية يقال لها ' بجغرد [ بشكلي ] ثم تليها أمة يقال لما بجناك [ بشناق ] 
)١(‏ يعني عل الب . 
(؟) بالنسبة للرقم الأصيل الروس ( ٠‏ ٠ألف‏ ) اعتبر هنا م ألفاً . 
() لا يعرف المسعودي شيئًا عن الجلات الروسية المتأخرة لعامي 4ه و ٠ ٩٩١‏ انظر 
() من المفترض أن المقصود هنا المجر ٠‏ انظر الحاشية ٠۷١‏ , 
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وهي أشد هذه الأمم الأربعة بأ »ثم تلمها أمة ثانية يقال ها نو كرد ١‏ 
وماو کېم بدو . 

وكان مم حر وب مع الروم بعد المشرين والثلائماثة لا ءأو فبها » وقد كان 
للروء في تخوم أرضهم فا بلي من ذ كرنا منهذه الأجناس الأربعة مدينة عظيمة 
يوثانمة يقال ها ولندر " © فمها خلى من الناس ومنعه بين الجمال والمحر “فكل 
من فيها مانم لمن ذكرنا من الامم » وم يكن لهؤلاء القرك سبيل إلى أرض الروم 
لمع الجبال والبحر إباهم » ومن في هذه المدينة . 

وكان بين هؤلاء الأجناس حرو ب لاف وقع بينهم على رأس رجل مسلتاجر 
من أرض أردييل : كان نازلاً على أرض بعضهم؛ فاستضافه ناس من الجيل الاخر » 
فاختلفت الكلمة ؛) » وأغار من في ولندر من الروم على ديارهم وهم عنها 
خلوف 2 فسبوا كثيراً من الذرية » وساقوا كثيراً من الاموال ؛ ونمي ذلك 
الهم وهم مشاغيل في حربهم » فاجتمعت كامتهم » وتواهبوا ما كان ينهم من 
الدماء » وعمد القوم جميماً نحو مدينة ولندر » قاروا إلمها في نحو ستين ألف 
فارس » وذلك على غير احتفال منهم ولا تجمع » ولو كان ذلك لكانوا في نحو 
مائة ألف فارسعفاما نمي خبرهم إلى أرمنوس ملك الروم في هذا الوقت- وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة - سير إلمهم اثني عشر ألف فارس من المتنصرء على 
الخبول بالرماح في زي العرب » وأضاف إليهم خمسين أله من الروم > فوصاوا 


٠ كتاب القصد والآمم‎ ٠ ربا بإلنسبة للومباردبين » انظر « أنقيرده » ( ابن عبد البر‎ )١( 
النكبر دينيه » ( ابن رسته : م؟١ ) لکن مرقوارت سألماذا‎ « ) ۲۸ ! ١٠٠١ ط القاهرة‎ 
. كان يعمل اللومباديون مع البشناق والمجر‎ 

| ؟) يعطي ابن الأثير الذي ابم المسعودي سنة Art [err‏ تما جر حموس موناخرس 
اجتاح المحر في سنة :هو تراقيا ووصلوا ححتى مديلة القسطنطينية (نقلا عن مرقوارت )١4:‏ . 

(۴) انظر ما يلي ٠‏ 

(4) ان وجود تجار من الأراضي الإسلامية في شرقي أورب! ووسطبا أمر موكد ٠‏ انظر 
ما يلي ( ابن حوقل ) والفصل الثامن . 


A4 


إلى مدينة ولندر > في ثمانية أيام » وعسكرو! وراءها > ونازلوا القوم » وقد 
كانت الترك قتلت من أهل ولندر خلقا ( كثيراً ) من الناس » وامتنع أهلبا 
يسورهم إلى أن أتاهم هذا المدد » ولما صح عند ال لوك الاربعة من سار إليهم من 
المتنصرة و الروم بعثوا إلى بلادهم فجمعوا من كان قبلبم من تحار المسامين ممن 
يطرأ إلى بلادهم من نحو بلاد الخزر والباب واللان وغيرهم » وفي هؤلاء 
الأجناس الاربعة من قد أسم > وهم غير مخالطين هم إلا عند حروب الكفار» 
فاما تصاف القوم وبرزت المتنصرة امام الروم خرج إلمهم من كان قبل الترك من 
التجار ( المسهين ) فدعوهم إلى ملة الإسلام » وأنهم إن دخلوا في أمان الترك 
أ جوهم من بلادهم إلى أرض الإسلام » فأبوا ذلك» وتواقف الفريقان فيذلك 
الوقت » . ثم تحدث المسعودي عن نجاح الترك واستيلائهم على ولندر وظمورهم 
في أطراف القسطنطرنية قبل توغلهم وتوزعهم يمنا عن الغنائم . 

ر لقد ستى لنا أن تناولنا بالبحثبشكل واف في الفصول الاخرى محتويات 
الجزءين الاول والثاني من نص المسعودي » وعلينا أن نقول شيثا مسا حول ال جزء 
الذلث ؛ ويتعلى هذا الجزء يشكل رئيسي اهجوم على بلاده ولندر في حوالي 
سنة ۳۲۰ ه/ ٩۴۲‏ م من قبل أربع قبائل تركية » ويقول المسعودي في كتابه 
( التنسيه ) '' تقع بلدة ولندر على الطرف الشرقي لحدود الامبراطورية 
البيزنطية » وقد أعطت اممما إلى القبائل التركية التي كانت تعيش في أحوازها 
وهم الذين كانوا يعرفون باسم الولندرية » وأحصى بينما القبائل التركية الاريع 
کا جاء في نصه المنتزع من كتابه مروج الذهب . 

ويبدو أن علينا أن نتصور أنه بعدما استولت هم ذه القبائل على ولندر 
- حسما حاءت الرواية في نهاية النص المنقول - أصمحت تمرف بالولندريه » 
وواضح تماما من نصي ( المروج والتنبيه ) أن المسعودي كان يفكر برجال 


. ۱۵۰ : طبعة دي غويه‎ )١( 


بذكن 
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القبائل الترك وهم يعملون على الجانب الاوربي من الموسفور وفي داخل وسط 
أور! > لكن ببنما هنالك أرضية لربطها ب « وندر - وبتر - ونار ع ١‏ 
W-n-nd-r. w-b-nd-r.w-n-nt ~r‏ في منطقفة القوقاز » 
يبدو من غير الممكن أن العمليات الحربية التي وصفما المسعودي ...د وقعت 
هناك *'' » واقترح غريغوريأن ولندر هي أدرنه " ( استولى عليها الللفار في 
سنة 45# ) ذلك أنها توائم التفاصيل القائلة أن البيزنطمين قد زحفوا مدة 
ثانية أيام ( من القسطنطينية ؟ ) لمواحهة الترك » ونتوافى مع حقيقةأن أعداداً 
كبيرة قد قبل إنها قد شار كت بالقتال » و هناك على كل حال إجماع على أنالنص 


متشابك ومضطرب . 

ويمكن أن نفسف ملاحظة أخرى :فقد ورد في مكان آخر أن بعض الحرس 
الإمبراطوري من القسطنطينية قد سقط في أيدي سبمود البلغاري ؛ قبيل فارة 
وجيزة من حملة الماغيار ضده » وهي الملة التي تحدثنا عنها» و كان بى رحالات 
الحرس بعض الخزر فقد جرت العادة على استخدامهم مذ وقت معثير ٠"‏ وقد 
قبل أعاد سبمون بعضهم إلى العاصمة البيزنطية بعدما جدعت أنوفهم '*'“ويبدو 
توضيحاً لهذا العمل الوحشي أنه رأى » أو بالحري رأى يعض ضاطه؛ أن وحود 
الخزر في خدمة الميزنطيين عملا خيانبا » ويمككن أن بكون هذا هو واقع الحال 
لو صح أن سيمون كارن معه بالفعل قوات خزرية تقاتل ضمن جبشه » وذلك 
حسما يستشف من رواية المسمودي . 


. انظر الفصل الثالث‎ )١( 

(؟) يحمل زكي وليدي ( 48 , تع كقطءومءظ01ك ) المدينة الاغريقية الكبيرة ولندر 
حصنا في الأبخاز . 

(ع) انظر ص 5040. 

. انظر مايل و ؟‎ )٤( 

(ه)انظر مرقوارت : ١ه‏ . 


۲۸٦ 


وكنا سلف بنا القول "١‏ يتسع ابن حوقل في رواية الاصطخري عن قرب إلى 
حد التشابه الحرفي > لكن من المفد أن نذكر أن ابن حوقل قد 
أقحم القصة التالبة بعد ما أورد رواية الاصطخري عن حكام ( قضاة ) 
الخزر " 2 فقد قال : 

وربما جرى في أحكامه أشياء كالخرافة » ومنها ما حكاه المعتضد وقد ذكر 
بين يديه فازدراء ذاكرءفقال الممتضد : كلا انه لمروي عن الني يلاغ أنه قال : 
إن الله جل اسمهلم يول رجلا قوم إلا وأيده بضرب من التسديد وان كان كافراً. 
ومن ظريف ذلك ان رجلا من أل خزران ۳ کان له ولد قد تصرف في 
التحارة ومهر في الأخذ والعطاء » فأخرجه الى بلغار الداخل ول بزل يحبز عليه 
التجارة وتبنى بعد اخراج ابئه عنه عبداً كان له » فخرجه وبصره فحسنت 
يصير ته فما ندیه له من التحارة حتى دعاه بالينوة لقربه من طاعته وقلبه » 
وطالت غممة الابن ومقام الغلام في خدمة الأب الى ان هلك الرحل وأقبل الان 
على الجهاز وم يعم موت أبيه » والغلام يحصل ما برد عله ولا يحبز عوضا مما 
برد اليه وكاتب الابن الغلام لينفذ اليه الجباز على رسمه » فرد عليه الأمر بالقدوم 
عليه لبحاسيه عما ببدء ويقيض منه ما لأببه عنده » فورد على الابن ما أسرع به 
الى مستقر أبيه من خزران وتنازعا الخصومة في ذلك والحجاج بالببنات “فكان 

- اذا قام لأحدهما ما قد ظنه كافيا من الحجة جاء الآخر من الشببة با وقف حاله 

واكثر أحكامهم مبني على مثل ذلك . 

وطال بهما التنازع حول كاملا » وإذ طالت الخصومة وصارت الأمر في 

. انظر الفصل الخامس‎ )١( 


(؟) ابن حوقل » ط . دي غوية + ۲۷۹ ... ابن حوقل ط . كريمر 5 ۴۹۱ . 
(+) المقصود المزء الغربي من المدينة الزدوجة ٠‏ انظر ما يلي : 
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التشاحر و المنازعة الى حال الوقوف اتلى الملك الحكم بين الخصمين ٠‏ فحاس هم 
وأحضر جيم الحكام "“ وأهل الل وأعدا دعواهما منذ ابآماء الخصومة © فل 
ير الملك لأحدهما على الآخر سبيلا ل كفو البينات عنده فقال الماك للابن : 
أتعرف قبر ايبك على الحقيقة ؟ فقال : عرفته ول أشهد دفنه فأحق+ء . فقال 
للغلام المدعي : انت تمرف قبر ايك ؟ فقال : نمم أن تولمت دفه. فة ال علي" 
منه برمة ان وحدتّوها » فأتى الغلام القبر فائتزع منه بعض عظامه الثالية 
وجيء يبا اليه فقال للغلام المدعي بنوة التاحر : افصد نفسك »2 ففصد ثم أمر 
فألقى دمه على العظم فتسرب الدم عنه ولم بعدق بشيء منه , قصد الاين و طسرح 
دمه على دلك العظم فنشفه وعلى يه ؛ فأدب الام ,عزرة ودفعه وماله 
الى الان » "'. 

ومن الواضح أنه لدبنا هنا نظام بدائي حداً من الأفكار » , كما هو الحال 
في حالات مشابهة » إذا كان هذا الوصف لا يمت «الواقع الى مر اء التطور 
الاي الي وصل المها الخرر سق عصر المعتضد ( ولام - ۲۸۹ ه/ ۲ - 
۲ م ) فإنه من الجلي عثل ما اعتقده جير انهم عنم » ء على افقراض أن الفصة 
ها أساس من الصدى » فإنها تقوي الامطباع التفوق الدي شمر به المرب گأمة 
مثقفة أعلى كير من الخزر وة-وغه؛ زد على هذا فإنها تزودة با .فيد أن دولة 
الخزر كانت بعمدة عن كونها دولة أديرت حسب القواعف الى أر اما الحاخامات» 
حمث لا شك أنه لا یکن أن ينسب الى الحاخامات سكم كالذي عزي هنا 
الى الملك . 

وفي جميع الأحرال إن صحة يعض التفاصيل الواردة ه.ا موضع شك شيرء 
ولايد أن الممتضد - اذا صحت نة القصة اليه - قد سمعها عن طردق راوية 

٠ (‏ ) الذين من اافقرض سمعوا المقدمات . 

(؟) الفكرة الآساسية في القصة هي أن الابن غير الحقيقي هو الذي لديه الإستمداد 
لكثف قبر أبيه . 


YAR 


من المرتمة الثانية » هذا وتتمارض فكرة مشار كة الملل لك المباشرة في إدارة 
الأحكام - مهما كان الأمر طبيعيا - مع ما ذكره الاصطخري » وضمنه ابن 
حوقل في روایته . 
هذا ونجد في المقابل أن وجود القضاة أثناء تطور الخلاف ارا قد أقحم 
ولهذا قبل انهم وجدوا مع أهل المدينة أثناء البت بالقضية » كما أته لا يوجد 
ما لا بۇ كد ما قاله المسعودي: جرت استشارة القضاة المسامين في القضايا الصعبة 
وإن الفصل فيما جرى حسب الشريمة الإسلامية ' > ومن الممكن القول ان 
املك ( السك ؟ ) تولى في بعض الحالات الاستثنائية المت بالقضايا » وقد عاش 
أصحاب الفعالمات الرئيسة في خزران » يمني في الجزه الأرستقراطي الواقع على 
الضفة للمدينة المزدوحة " » ولا يمكننا أن نستخلص أنهم كانوا يبودا » لانه 
تبعا للاصطخري ل بعش جميع المسلمين على الضفة الشرقية بل معظمهم فال 
ذلك » كما أنه في حكاية الابن الذي أرسل الى داخل بلغاريا » ريما كانالمقصود 
بذلك بلغاريا الحالية *'' » فلقد رأينا من خلال ما رواه المسمودي وجود 
تحار مسلمين على الحدود الشمالية للامبراطورية البيزنطية . 
وعدت زرا ابن حوقل صدى لها في كتاب « تحفة الألباب » لأبيحامد 
الأندلسي ١‏ » فقد تحدث في هذا الكتاب عن عيش ابن الأ كبر في بشغرد 
( حغرد ) وقال : انه هو نفسه كان هناك سنة ولاه ه/ '*'١١6.‏ م2 ووصف 


. اقتبس من قبل‎ )١( 

(؟) من المسكن أن اسم خزران » مقر اللك ٠»‏ الذي أطلق أحيانا على عاصة الخزر 
كلها » انظر الفصل الخامس الحاشيه ٠١‏ » هذا وترد كامة خزران من جبة ثانية بصيغة المع 
الفارسبة باستخدام (آن) للدلالةعلى الشعب ( الفصل الأول الحاشية ٠١‏ ) يعني مساويةلكاةالخزر. 

(ع) مرقوارت ‏ ۱۷ . 

(؛) تحقرق فرنائد » الج الآسيوبة 195٠‏ . 

(ه) فرائد : ۱۹٤‏ - ۱۹۰ . 


)١5١-م(‎ ۲۸۹ 
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كتاب أبي حامد على أنه رواية رحلة معدلة ' > ومن الصمب - على كل حال 
- أن نوائم بين هذا الوصف وبعض الحتويات مشل قوله يوجد في بشغرد مان 
وسيعون مدينة كل منها عظيم ومزدهر مثل بغداد وأصفبان *'' 2 والمبالغة هنا 
شديدة جدا حتى ولو أن بشغرد هنا هي هنغاریا كما اقتزح فراند » وادعى أو 
حامد في التحفة أنه سافر بشكل مكثف في البلاد الواقمة الى الشمال من دار 
الخلافة » « واجتاز من سخين ( سقين ) الى لاد الخزر والترك ثم الى يلاد 
خوارزم شاه ''' ثلاث مرات ”“' » وكان قرب روما '*' » لذلك أعطى وصفاً 
لها » لككن يبدو أن أبا حامد لم يتجاوز في رحلته أبعد من سورية والعراق » 
وهذا في حد ذاته فيه الكفاية لمده عن مسقط رأسه في غرتاطة . 

ومن المؤكد أن كتاب « تحفة الألباب » يعطي الانطباع أنه يتألّف من 
جموعة غير منسقة من المعلومات والروايات المثيرة جمعت من مصادر مىكرة » 
أو اخترعت اختراعاً » وعن وجود ابنه في بشغرد » سواء قصد بذلك هنغاريا 
أو بلاد البشكير في روسيا ' » أو منطقة أخرى » ربا تشبه رحلته في كونها 
قصة مخترعة "' » وممما يكن من أمر ان فرضية مرقوارت الذاهية الى أن رد 
يوسف قد اعتمد على ما جاء في تحفة الألباب » فرضية لا يمكن قبولبا 29 » 


. ۸۷۸ | ١٠١ الذيل‎ ٠ تاريخ الأدب العربي‎ ٠ بروكامان‎ )١( 

(؟) فرناند : ۱۹۵ . 

(») أو الحري هذا اسم مكان هنا . انظر الفصل التاسع ٠‏ الحاشية وه . 

(:) فرائد ام . 

(ه) الصدر نقسه : ٠١۹١‏ , 

(1) بروكامان ٠‏ المصدر نفسه . 

(7) هنالك حاجة للبحث في جمبع الكتب التي تحمل اسمه حتى تصبح أوضاع ألي 
حامد واضحة تماما » وقد وعد بالقيام بهذا العمل الاستاذ غارسيا غومز من مدريد . 

(ه) مرقوارت : ٠۰‏ . 


۹۰ 
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فهذا الكتاب قد كتب في سنة ''' بروموه/ 1١5‏ م ولذا من النديبي أنه 
لمس مصدر الرد » الذي كان معروفا - كما رأينا - في السنوات الأولى من 
القرن الثاني عشر » وذلك على أقل تقدير . 

وقد أشرة الى الخزر الذين كانوا في خدمة الإمبراطورية البيزنطية الذين 
شوههم سممون البلغاري » والحديث عن وجود حرس خزري في الماصمة 
البيزنطية قدي يرقى على الأقل الى أيام ابن رسته » فقد جرى عرضهم هنا 
وهم مثمر مكزوت عند واحد من أبواب القصر الإمدراطوري > وهم يحملون 
قا في أيديوم » وأشار ‏ في فترة تالية - الامبراطور قسطنطين مراراً الى 
الحرس الخزري * فقد شكلوا مع رجال فرغانه وحدة صغيرة ''' مختارة كان 
كل واحد من رجالا يدفع مبلفا معتيرا لق التجنيد فيا '؟' » وانه لأر 
مثير اجماع الخزر ورجال فرغانة » لأننا نواجهه في سامراء'*' © ويخبرنا 
قسطنطين أن رجال الحرس الخزري كانوا يدعون مع رفاقهم من فرغ انه ومن 
أما كن أخرى إلى عبد ١”‏ الختانة » وكان للبلغار مكان السبق في هذا العبد 
وعيد الفصح 9 على النزر *“ » هذا ومن المستبعد كثيرا أن يكون الخزر قد 
مارسوا البهودية وهم في خدمة الإمبراطور . 


. بروكامان المصدر السابق‎ )١( 
. ٠۲۰ : ان رسته‎ )۲( 
De caer . Aul . Byz , ed Bonn , 693 (¥) 2 

)٤(‏ بي( الامبراطورية الرومانية المنكرة ٠ ۲٠۸‏ الحاشية ه ) وقد توصل إلى أت 
الخزري من الحرس قد دقع مبلغ ٠١ ٠٠۸٠١‏ دينار للقبول . 

(ه) راجع الفصل الثامن الحاشيه ٠۷‏ . 

(5) الصدر ثقه : ۷٤١۹‏ . 

(۷) المصدر نفسه : ۷۷۲١‏ . 

(۸) يقدم ان رسته (؟١)‏ وصفا غريبا المرض للرسمي للامبراطور أثناء ذهايه إلى 
كنيسة آنا صوفيا حمث تبعا له صحبه ألف غلام من القرك والخزر برتدون الدروع المذهبةويحملون 
الذهبة والترسة . انظر مرقوارت : ۲٠۹١‏ . 


٣۹۱ 
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ويمكن أن نختم هذا الفصل الحديث عن بعض خصوصيات علاقات الخحزر 
برئاسات المهود في العراق ( أو بابل ) كا يدعوها كتاب اليهود » فقد جاء في رد 
بوسف قوله « حتى آخر العلامات - أي حتى ظهور المسبح المانظر - سبظل 
الخزر « ينظرون إلى مولانا الرب وإلى حكياء بني اسرائيل في معاهد القدس 
وبابل » ٩٩‏ بيد أنه على الرغم من ذلك » من الصعب علينا أن نظبر أن ملكة 
الخزر قد دخلت في نطاق سلطان رأس الجالوت > وقد وجد الرحالة ينيامين 
الطليطلي (حوالي 107٠١‏ م ) بعض الخزرفي كلم نالقسطنطينية والإسكندرية”"» 
لكن لمس لديه ما يقوله عن مملكة الخزر ككل » وهو دلبل على أن المملكة إ 
تكن باقمة بالوجود آنذاك وذلك حسب رأي أدار '؟' » وكان من أسبابرحلته 
إيحاد مأوى للود » وعندما تحدث عن « جميع أراضي الترك ( توغرميم ) مع 
اللان وجرجان كرعبة تدار من قبل رأس الجالوت » من الصعب القول إن في 
هذا إشارة إلى جود الخزر أيضا . 

ومن حانب آخر يروى أن الحاخام بتحيا '؟' ( حوالي ١١40‏ ) قد رأى في 
بغداد رسلا أرسلوا من قبل شعب من شعوب الشهال كان يعرف باسم « مشيس » 
أو « مغوغ » كان قد تحول إلى السبودية» وكانت له اتصالات مع رأس الجالوت» 
وقد رحب هذا الشعب بفقراء العلماء ليتولوا تعليم أولادهم التوراة والتامود'“'» 


)١(‏ كوكوفتسوف ( الدخل ) حيث لاحظ أن الأكاديمية في سورا استمرت تعمل حتى 
حوالي سنة ٠ 4و٠ - ٩+۳‏ وبناء عليه هنالك أكاديمية بابلية واحدة فقط معروضة في رد 
يوسف ( النص القصير ) . 

(؟) انظر الفصل الثامن » الحائية ٠6‏ . 

(>) بنيامين الطليطلي » تحقيق أدلر » المقدمة : ٠١‏ . 

... ٤١ : ٠۸١١ تحقيق بنيش » لندن‎ )٤( 

. ورد ذكر العاماء الذاهبين إلى مصر بشكل خاص‎ )٠( 


1۹۲ 
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ومع أن المقصود هنا م يكن الخزر بدا » لکن كلا من « مشبس '١'‏ ومغوغ » 
كانت لما علاقاتهما مع الخزر > وقد ذكر الحاخام بتحبا مملكة الخزر بشكل 
متميز » لكنه م يتحدث عنما أكثر من قوله : إنه اجتاز بلادها خلال مانيسة 
أيام » ومع عويل النساء ونباح الكلاب > هذا وهنالك دليل في المصادر العبرية 
يبرهن على أن الخزر كانوا معروفين بالعراق » ومن امو كد أن سعدیه غون (447 
- 440 ) كان على بينة بوجودهم وقد ذكرهم أكثر من مرة "' 2 وقد أوضحأن 
عبارة « حيرام ملك صور » ليست اسما شخصيا بل لقبا « مثل الخليفة بالنسبة 
لحا العرب » وخاقان بالنسية للك الخزر *'' » » وأشار سعديه أثناء وضعه 
لدعض التعلمقات على نصوص توراتبه '؟' » إلى عادات ذ كر وها له عن ملوك 
الخزر » من ذلك أنه عندما يقدم رجل ما على تنفيذ أمر صدر إلبه لا يخبر الملك 
بذلك حتى يصدر إلمه أمراً جديداً » وأتى بتحما ثأنبة في بعض ردوده على 
ذكر رجل اسمه اسحق بن ابراهيم » ويبدو أنه كان قد ذهب من العراق إلى 
مملكة الخزر واستقر هناك » وفي نص لدى يافث بن علي البصري ( كان 
موجوداً في ٩٥۰‏ - 1 ) وكان من القرائين ترجمت كلمة «ممزير » إلى 
« مدعي » والمدهش أنها أوضحت بتطبمقها على الخزر « الذين أصبحوا يهودا”*» 
ونجد لدى آخر من القرائين اسمه يعقوب بن روين ( قرن حادي عشر ) إشارة 
إلى تحول الخزر إلى المبودية وأنهم يشكلون «أمة واحدة »م تحمل نير 


)١(‏ بالنسبة إلى مشيعحتقسين انظر الفصل التاسع . ويتحدث بتحيا أيضا عن بلاه 
قيدار شرقي الدينبر » ولمل الذي حدث في الهالتين استخدام تعسفي للأسياء التورائية ملا 
سفارداسيانيا . 

(؟) انظر هار كفي مجد ذكرى کهوت : ۲٤٤‏ .. 

() ذكر هاركفي أنه رأى ذكر الخاقان الخزر لدی البيروني ( كتابه السابق : ٠٤٠‏ ) 
إنني لا أعر ف النص الذي أشار إليه , 

(؛)الخروج :۰۹/۱۹ 

(ه) أيام السي » هذا ما أضافه المصنف قاصداً أن ذلك وقع منذ زمن طويل . 


۹۴ 
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ممم مذي يي 10اااااااللللشششللااا ااا 1 ج 


الشتات » بل فمها حاربون كثر لا ددفعون الجزية إلى أي من الأمم "٠‏ » › زد 
على هذا أن ر . بشير ''' يمتقد أنه قد وقف على إشارة إلى تحول ملك الخز رفي 
الكتاب المدراشي تنا دي - بي أيلما Eliyahol رlalıl ( Tanna d’Be Elyah‏ 
Rabbah‏ ) وهو كتاب یمود في تاريخه إلى حوالي سنة ''' ٩۷٤‏ م 


إن ما تقدمه النصوص العبرية قلمل » وما من واحد من هذه النصوص 
يخبرة بالشكل القاطم أن الخزر قد أصبحوا تحت إشراف المنظمة المهودية 
المر كزية »وقد عرضوا و كأنهم بعمدون جداً عن مرا كز اليهودية » قلسل هو 
المعروف عنهم » بحيث لم بتعد ذلك ملاحظة عابرة أو رأيا منقولاً » ومن 
الصعب القول إن المد وح-ده هو الذي يتحكم بموقف السلطات المهودية كما 
تعكسه الأدبيات المتوفرة لذأ » لقد كمن الإهمال البمودي الرسمي للخزر - في 
جزء منه على الأقل ‏ في عدم تمس كهم ؟ الكامل باليبودية وتطميقهم لتعاليمها . 


. أخذت هذبن المصدرين من مقال هار كفي نفسه‎ )١( 

NET - VEE: (AAA) ٠ (؟) دورية الدراسات المبودية‎ 

(+) من المدهش أن دروثار الكاتب اللائيني المبكر التخصص بلبهودية لدى الخزر 
( الفصل السادس الحاشية ٠١‏ ) سيق هذه الصادر جميما بسنين عديدة . 
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الفصل الثامن 
أسباب اضمحلال شأن الخزر 


من الواضح أن الخزر كانوا في يوم من الأيام أكثر قوة من جميع جيرانهم 
باستثناء الامبراطورية البيزنطية والخلافة العربية » ومع ذلك بلاحظ أن 
الجموعات القومية من بلغار وسكان جورجيا التي عانت كثيراً مما أنزله بها 
الخزر > والتي ألقها الخزر بشكل فعلي بإمبراطوريتهم » ما تزال موجودة» في 
حين أن الخزر أنفسهم قد زالوا من الوجود منذ زمن طويل » أو أنه في أحسن 
الاحوال ما تزال بقاياهم ممثلة في بعض طوائف القرم والقوقاز وربما في أماكن 
أخرى ''' » هذا وإن القيام برصد أسباب اضمحلال شأن شعب من الشعوب هو 
عمل مفيد بشكل دائم » وبالنسبة لموضوع الخزر فإن سباق دراستنا الكامل 
يسوغ إيلاء الموضوع عناية خاصة » لكن هل تشير المصادر التي تحدثت عن 
دولتهم في فترة ازدهارها إلى أي من أسباب الضعف الموروثة ؟ 


لقد جرت عادة الذين أقدموا على دراسة تاريخ الخزر على الالحاح على أنه في 


)١(‏ ورد ذكر طائفة من الخحزر في تشوفوت ‏ قلا قرب بخشي - سراي في القرم في القرن 
الماضي من قبل مونك ( المجلة الآسيوية ه-5 ( ١818‏ ) 44ه ) ويرى زاجا تشكوسكي 
أن الكريات هم الممثاون المعاصرون للخزر وقد سيقت الاشارة إلى ذلك » ويتحدث عن 
الك رشياس في العادة كجاعة قوقازية لها علاقة صميمة بالخزر ( مثالا على ذلك أن زاجا 
تشكوسكي في الثقافة : ٠‏ ينقل عن ساموي لوفتش صاحب بحث« مسألة خلفاء الخزروثقافتهم 
بالروسية لنينغراد ٠۹٠٠‏ ) وبالنسبة ليبود الجبال في القوقاز انظر مرقوارت : ٠ ٠۸٠١‏ ويصف 
جورج سافا ( وادي شعب منسي » فيبروفيبر ١54١‏ ) زيارة إلى اليهود والجبلين ولكن لايمكن 
الاعتياد عل التفاصيل . 
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الوقت الذي كانت فبه المبودية هي ديانة الطبقة الجا كهة» وأنه كان بالامكان 
دعوة دولة الخزر وهي في دروة قوتها وتطورها في القرنين التاسع والعاشر>دولة 
ودية » في هذا الوقت بالذات كانت هنالك ديانات أخرى تمارس بشكل 
واسع٤ولا‏ بد أن المسامين الذين كانوا يشكلون قسماً هاما من الجمش؛قد مارسوا 
نفوذاً سياسا كيرا على شؤون الدولة» وسلفت الاشارة إلى السمة المزيحة فيهذا 
المجال على أنها سمة ممدوحة ترتبط حكامها المهود الذن سمحوا بالحرية الدينية 
للجميع » ويمكننا أن ندرك بسرعة أن درجة الحضارة التي وصل إليها الخزر 
يمكن المبالغة بها بكل سهولة '١'‏ » ومن الجلى أن فكرة الحرية الدينية م تكن 
بالاصل من صنيءهم “ أو أنه كان بإمكانهم فمل ذلك » كل ما في الامر أنها 
كانت حرية قائمة بالفعل بالنسمة لجميع العقائد» و كانت أشد اتساعا مما توفر 
لدى الدول المسيحمة ؛ لا بل حتى مما كان لدى المسامين - وهي < الة تشبه 
ما ساد في الملاد التي حكمها المغول فما بعد - ويمكننا هنا أن نتساءل أو لم 
يكن انعدام مثل هذه الوحدة الدينية مصدراً خطيراً من مصادر الضمف؟ هذا 
ويمدو من السخافة أن نفترض أن تهود الخزر قد قاد بحد ذاته إلى اضمحلال 
مشاعر الخزر القومية "' » لكن مع ذلك ان الرأي القائل إن السمة العالمية التي 
حملتها دولة الخزر في ظل القمادة اليبودية قد هددت وجودها وبرهنت فالنهاية 
على أنها مأساوية هو رأي فيه الكثير من الصحة . 

ويمدو من الناحبة التاريخية أن الوضع بين الخزر قد جاء محصلة أسباب ل 
يكن لتبودهم - الذي لم يكن باي حال من الاحوال متطوراً - أية علاقةبهاء 


)١(‏ يقول ه . روزنتال في الموسوعة المبودية : « لقد تمتع اليبود الخزر بجميم حقوق 
الأمم المتحضرة با في ذلك القانون والحكومة المعتدلة مع تجارة مزدهرة وجيش فظامي وذلكفي 
وقت تحكمت به العصبية والجيل والفوضى في غربي أوربا ٠‏ ويمكن لمملكة الخزر أن تفخر 
بادارتها العادلةالمتمقلة ( مادة خزر ) وحتىمونك قد تحدث عن الحرية والادارةالجيدةلدىالخزر. 

(۲) مرقوارت : ۷ » فصل ٠‏ . 


١ 


وقد سدقت الاشارة إلى أوجه المقارنة مم دول المفول وممتلكاتها » وأما فيا 
يتعلق بمختلف الجموعات ذات الولاءات الدينية المتباينة وتطورها الطبيعي 
وصيرورتها قوى سياسية » فاننا نلاحظ أن هذه الجموعات قد دخلت تحت 
السمادة الخزرية منذ وقت ممكر . 

وأما بالنسبة لوجود المسامين والمسيحيين في دولة الخزر في أعداد كبيرة » فلم 
يكن لتبود الخزر أيةعلاقة به» كا لا يكن القول أن هذا كان مع الأيام مميتاءوم 
يكن سقوط دولة الخزر - كا سارى - نتيجة لمزية ألحقت بها من قبل بيزنطة 
أو الخلافة » ثم إنه ليس موضع بحث » مسألة تحول مجموعات كبيرة من الخزر 
إلى جانب إحدى القوى العدوة غير المبودية» هذا ويتوجب علبنا أن تأاخذ 
مسألة الخلافات الدينية بين شعوب الخزر بعين الاعتبار » مع الخلافات العرقية . 

ولا شك أن هذه الأمور يجتمعة قد أعطت أساسا شديد التناقضات 
الإمبراطورية الخزرية * فقد كان هنالك بداة السبوب » والسكان المدنيورن 
للعاصمة ومدن أخرى ( كل منهم يحمل سماته الخاصة ) والفلاحون والصيادون 
من المقاطمات الغربية » والأتراك والمهود والعرب وذلك بالإضافة إلى جماعات 
من الصقالبة والفلنديين أو من شعوب قريبة » هؤلاء جميم] كانوا مثلين في دولة 
الخزر » وعلينا أن نتصور هذا الحشد من الشعوب والعقائد وقد ترأست عليه 
أرستقراطية ©» يمكننا أن ندعوها باسم « الخزر البيض » الذين تألفوا 

م من عده صغير نسب من الأتراك الذين تحولوا جزئياً إلى اليبودية . 

ويبدو أن هؤلاء هم الذين أمسكوا وجمعوا بين ممتلفالبلدان والمقاطمات» 
التي فبها عدا ذلك قد بقيت تحت سلطة حكام محليين » وعندما نتفحص هذه 
الصورة عن قرب نراها لا تشبه ما نجده في امبراطوريات أخرى ولا شك أن 
التباينات بين الشعوب في الأراضي التي سبطرت عليها دولة الخزر كانت عظيمة » 


. جرى النقل عن الاصطخري في الفصل الخامس‎ )١( 
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من الصعب أن نجد لها شبيها في أي من الدول التي عاصرتها » أو نشهد نظيراً 
لها في أوقات أخرى » ويبدو أنه ليس من المغالاة القول إن غماب الهاسكالديني 
والعرفي كان السب الرئيسي ف سقوط إمبراطورية الخزر . 

وتشر معلوماتنا إلى مصادر هامة أخرى للضعف» فقد كانت الموارد المادية 
لملاد الخزر محدودة»رعلى هذا الأساس د المقدسي دقوللدى إشارته إلى سوب 
الفولغا في أحواز عاصمة تلك البلاد: إنها جرداء جافة بلا مواشي أو ثمار"'“ “ولا 
شك أنه يوجد هنا بعض المالغة وذلك أن لدينا من المعلومات ما يفيد أن الخزر 
قد امتلكوا ”'' جمالاً » لعلبا كانت من نوع خاص › صغيرة الحجم تختلف عن 
امال «اليختية » ذوات السمنين المتنوعة" 6 والمقدسي نفسه ذكر ف مكان آخر 
الخزر حشد آلاف عديهة من الفرسان »2 ولا بد طبعاً أنهم امتلكوا موارد 
كبيرة من الخيول ٠.‏ 

ونقرأ في المصادر أن مروانين عمد قد قام خلال الملة العربيةعلى بلاد الخزر 
في عام ۱۱۹ ه / ۷۳۷ م بتدمير أعداد كبيرة من الخيول أثناء زحفه صعوداً على 
أطراف الفولغا '*' » وتبما لا رواه ابن سعيد كانت مطايا ‏ أي الخيول كا 
يمدو مد الإغارة كميرة يشكل غير اعتيادي ۷ وقد زرعت السهوب فيبعض 


. ۳٩۱ : تحقق دي غويه‎ )١( 

(۲) كا فعل اليلفار كا يبدو ( أبو حامد الأندلسي . ط . فراند : ۲٣۸‏ نقذ عن 
الةزويني ) وامتلك البرطاس امال والأبقار أيضا ( ابن رسته : ١41١‏ ) . 

() زكي وليدي » ابن فضلان : ٠١‏ ء حاشية م نقلا عن ابن الأعثم الكوني ( مخطوطة 
طوب قبي سراي : ۲ | 54١‏ .ط ` 

()) تحقيق دي غريه : ۲٠٣١‏ . 

() البلعمي : ٠‏ 4ه » انظر زكي وليدي » ابن فضلان : ٠۰4‏ . 

(1) انظر الفصل الأول ٠‏ الحاشية هم . رواية ابن سعيد بالنسبه للمناخ البارد والرطب ٠‏ 


54 


الأماكن على الأقل » وسبق أن رأينا أن كلا من المراسلاتالعبرية والأصمطخري 
قد تحدثا عن حقول ممتدة حول العاصمة إلى مسافة ستين أو سبعين مرلا» كيا أن 
الكرديزي قد أتى على ذكر حقول ملكة الخزر ٠”‏ وعن عصولات الحبوب " 
والرز ''' > ويقول المقدسي إلى الخزر قد استخدموا صنفاً رديثاً من الخيز يسمى 
« أثير '“' » وأن الأسماك قد شكلت قسما أساسيا ثابتا في طعامهم *“ . 

أما بالنسبة لبقية أنواع منتجات البلاد فإن المقدسي '١‏ والكرديزي '"' قد 
ذكراكميات كبيرة من المسل ©» وذكر الكرديزي إلى جانبها شما من النوع 
الممتاز » لكن الأصطخري قد قال أكثر من مرة : إن المسل والشمع الجلوبين 
من بلاد الازر قد استوردا من أماكن أخرىثم أعيد تصديرهما 229 كاونسمع 
عن جلود ثعالب خزرية "' » ويذكر الأصطخري بشكل واضح أن الفراء من 
تلف الأنواع مع العسل والشمع قد وصلت إلى بلاد الخزر من أراضي الروس 
والملغار 3 . 

وتبعا لابن رسته ۱ والكرديزي'!'' كانت هنالك كميات كييرةمنالمسل 


. ٩٩ : تحقيق بارثولد‎ )١( 
, انظر الحكاية في ميرخوند نقلا عن هربياوت » مادة خزر‎ )١( 
٠ اقتبس في الفصل الخامس‎ ٠ (؟) راجع الاصطخري‎ 
, تحقيق دي غويه : 051 وانظر أيضا وهم‎ )4( 5 
٠ الصدر نفسه‎ ٠ (ه) الاصطخري‎ 
. ٠٠۰ : تحقيق دي غويه‎ )١( 
. ٩٩ ٠ تحقيق بارثولد‎ )۷( 
. المصدر نفسه‎ )۸( 
. ۳ : أبر حامد الأندلسي‎ )٩( 
. الاصطخري ( الكان نفسه ) حيث ذكر الفراء في موضعين‎ )٠١( 
۰ ۱ : تحقيق دي غوية‎ )١١( 
. ٩۷ : تحقيق بارثولد‎ )١١؟(‎ 
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في بلاد برطاس »2 ترسل من بلاد الخزر تفسما نحو بلاد البلغار » أما ما يتعلق 
بالفراء » فعلى الرغم من أن الجاود البلغارية كانت مشهورة''' وأنه كانت هنالك 
جلود ثمالب خاصة في برطاس ''' حبث جرى استيراد أنواع خاصة من الفراء 
أيض) '' » ولا بد أن كميات كبيرة من الفراء قد جاءت من روسبا » التي لم 
تكن بالطبع - مثل المناطق السابقة الذكر » بل وقعت خارج حدود 
إمبراطورية الخزر . 

وتحدث ابن خرداذبه “ثم تبعه ابن الفقبه " » عن جلود الخزر وجاود 
ثمالب سود جلبها التجار الروس إلى القسطنطينية أولاً » ثم إلى طرق البحر 
الأسود » فمضيق كرتش فالدون فالفولغا فعاصمة الخزر ٠"‏ وهنا ألزم الخاقان 
أو من يثله تجار الروس على دفع عشر ممن ما كانوا يحملونه » وتابع هؤلاء التجار 
رحلتهم هابطين من الفولغا إلى حر قزوين حمث كانوا يبيعون ما جلبوه » بما في 
ذلك نصال السبوف والفراء في جرجان على الطرف المقابل من البحر . 


. الموضع نفسه‎ ٠ أبو حامد الأندلسي‎ )١( 

(؟) يتحدث الاصطخري في مخطوطه تشسترببتي ( الحاشية ٠٠‏ ) عن جلود الثمالب 
والمنسوبة إلى برطاس ٠‏ ونفهم مها أورده السعودي ( تنبيه : + ) أن جاود الثعالب السوداءمن 
برطاس قد كانت أفضل أنواع الفراء في العام » وأتى المسمودي عل ذكر أنواع أخرى منهاالأجر 
والأبيض الخ » وكان الخليفة المهدي أثناء اقامته في الري قبل استلامة للخلافة كان قد جربعدة 
أنواع من الفراء ليجد أيها يعطي دفئًا أكثر بطريقة بسيطة بوضم زجاجات ماء باردة مغلقة 
ملفوفة بالفراء » وقد كشف بالفحصص أن الفراء الأسود وحده لم يتجمد الماء في قارورته » وكان 
قاضي حلب الشبخ بهاء الدين بن شداد (ت eT‏ يديل ) برقدي عباءة من فراء برطاس( ابن 
خلكان : ۲ | .مه ). 

(م) ابن رسته : ۱٤١‏ ۰ 

(4) تحقيق دی غویه : ١١#‏ » راجع الفصل الخامس الحاشية ٤‏ ) : 

(ه) تحقمق دی غويه : ۲۷۰ = ۲۷۱ . 

(1) خليج مدينةالخزر تبعا لابن خرداذ به وجاء عند ابن الفقيه « خمليج الخزر » والأصح 
« خليج الخزر ». 


°۰ 


وتحدث ابن الفقيه عن رماح خزرية أيض) ”2 » لكن أن يسافر التجار 
الروس دائما مثل هذه الرحلات الطويلة فبذا أمر يعمد الاحمّال» فلقد وجدتاهم 
أيام ابن فضلان بين بلغار الفولغا '' » ولا شك أنيم سافروا من هناك حق 
خزران - أتل- يشكل محدده » وذلك كا ذكر كل من الأصطخري "' وابن 
حوقل © » وبين المسعودي أن كانوا موجودين على ضفة من ضفاف عاصمة 
الخزر **2 » ولريما كانت السفريات مريحة » لأنه وجد طلب على هذه الفراء 
الشهالية من قمل الطبقات الإسلامية العليا '7' »> لكن من الصعب القول إنهبا 
الت تقديرا كبيراً من قبل الخزر » إلا فيا يتعلق بأنها بضاعة يمككن تمشيرها . 

وتحدث الأصطخري عن وصول بضائم أخرى إلى بلاد الخزر © فلقد كانت 
هنالك تجارة بالرصاص مع الروس » لكن ربما أمكن الحصول على هذه المادة 
في كبيف من قبل التجار الخزر "> وكان أهم من هذا كله تج_ارة الرقيق 
النشطة هبوط) مع الفولغا » وهي تحارة أتى الإصطخرى على ذكرها وأكد 
وجودها ابن فضلان '*' » ومن الم كد أن الروس قد جليوا معهم الرقيق من 
الشال » ويعني هذا وجود سوق للخاسة في العاصمة الخزرية'5'»وغالباأماجرى 


. (° : نقلا عن زكي وليدى » ابن فضلان‎ ( ٠٠ : تحقيق دی غويه‎ )١( 

(۴) انظر الفصل السابع » الحاشية ١96‏ . 

(؟) الصدر ذفسه . 

. ۲۹۲ 1 تحقيق دی غويه : ۲۸۱ ۰ تحقيق كريمر‎ )٤( 

زف الفصل ااج 

(1) المسعودى » التنيبه : + وانظر الحاشية ٠٠‏ . 

(۷ ) الاصطخرى »٠‏ المصدر نفسه ٠‏ 

(۸) فصل ۸۴/۷۷ . 

)٩(‏ سيق النقل عن الاصطخرى في الفصل الخامس قوله : العبيد موجودون عند الخزر 
الكفار » فبؤلاء هم الذين يبيعون أولادهم رقيقا » وتمت علية الاسترقاق كا هو متوقع في ١‏ 
خزران » أتل »وقد ذكر أبو الفداء (۷ ٠٠‏ ) أنسراي ( انظر ما يلي ) كانت سوقاللرقيق كبير. 


۳۰١ 
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من هناك نقل الرقيق إلى الأراضي الإسلامية '“ . 

ولا يكن لهذا أن يدهشنا » لأن الرق ظل قائماً في يقية أجزاء أورويا حتى 
تاريخ متأخر "' > ويقول الأصطخري : إن بيع الآباء لأولادهم كرقيق كان 
ممنوعا لدى اليهود والمسبحيين والمسلمين أيضا في بلاد الخزر؛ وممارس فقط من 
قبل الوثنيين '" '» ويمدو أنه م توجد اعتراضات على هذه الممارسات » وم 
يكن تهود الحكام يدفعهم إلى منع ذلك » بل على المكس كان وجود الرقبق 
أمراً مسموحا به » وقد جرى بيعه وشراؤه بشكل علني في الأسواق » شأنهم 
في ذلك ثأن بقية بضائع السوق » و كان هنالك محطة أخرى تائية في الشمال 
لبم الرقيق في دريند ( باب الآبواب ) '““ » وكان الوضع في أوروبا الغربية 
وفي فرنسا وأسبانيا هو نفسه» حبث استمر تدفق الرقيق من الشمال إلى ا جنوب 
في الفترة نفسها » هذا والمناسبة ليس هنالك من سبب . للافتراض أن الدور 
الذي شغ البهود هنا كان دور عدوانيا مدبراً *“ . 

وإذا حاز لنا أن نمتمد ما جاء في كتاب « دربئد نامه » فإن الخزر قد 
أشرفوا على مناجم الفضة والذهب " ( أو النحاس )''' في بلاد القوقاز » 


)١(‏ تحدث الاصطخرى تحقيق دى غويه : ٠٠٠‏ عن رقيق من الصقلب والخزر مع 
آخرين من بقية أمم الترك كانوا يصاون إلى خموارزم»انظر زكي وليدى ٠»‏ ابن فضلان : ۰۲۰۹ 
وانظر أيضاً ابن حوقل تحقيق دی غويه : ۱ ۲۸ حيث ذكر أن الخوارزمية قد أغاروا عربلاد 
البلغار والصقالبة ونہبوهم وأسروهم . 

(؟) في سکوتلندا في ۱٣۷۸‏ ممم حتى سنة ٠۲٠۸‏ م انظر تاريخ كنبة كتنفهام 
لسکوتلندا (۱۸۸۲) ۱۱١/۱‏ . 

(۳) المصدر نفسه اعتادا على الخبر المنقول في الحاشية ۷+ السابقة » 

()) انظر حدود العام : 4/5 . 

(ه) مرقرارت + ۱ | ٤۲‏ . 

(1) تحقيق قاسم بك ٤۷۷:‏ حيث ذكر وجود منجم ذهب قرب قيزيليار ومنجم فضة قرب 
منمع فبر التريك ٠‏ . 

(؟) انظر قاسم بك : 48٠8‏ ء 


Y۲ 


وأنهم اعتادرا أن ددفعوا من منتوحات هذه المناجم إلى عساكرهم الي رابطت 
على تلك الحدود » أضف إلى ذلك : يبدو أن ولاية ممندر التي كانت على 
الجانب الشمالي هذه الجبال . قد كانت غنية وخصبة » وقد أشار كل من 
الأصطخري وابن حوقل إلى حدائقها وكرومها » وأن عدد هذه الكروم كان 
1لافا مؤلفة ١‏ » وحسب ما ذكر الكرديزي كان من الممسكن رؤيةالحدائق في 
أماكن أخرى من بلاد الخزر '؟! 

ومن الواضح أنه من غير الممكن تقد إحصاء محدد حول الموارد المادية 
لدولة الخزر » ,لا شك أن هم هذه الموارد كان البضائع المماشية ومنتوجاتهم 
الزراعية “ويبدو أنه / يبوجد فائض من أي منهذه الأنواع » ولدينا تصريح مثير 
قدمه الاصطخري فيه أن الشيء الوحيد الذي صدره الخزر هو الفراء » وذلك 
بصرف النظر عا 'جلب الى بلادهم وأعادوا تصديره من بضائع " 

ويبدو أن نشاطاتهم التجارية قد كانت على جم الاحوال لا بأس بها» هذا 
وإن ما قاله المسعودي من أن ملك الخزر لم يكن يلك مراكب وأن رجاله م 
يكونوا معتادين على استعمالها '؟' مضلل في هذا المجال » فقد أوضح (بارثولد ) 
أن هذا القول يتناقض مع ما ذكره هلال الصابىء عن بناء سور ع لى شاطيء 
بحر قزوين عند ( دريند ) لمنع مرا كب الخزر من الدخ_ول '* »2 زد على هذا : 


)١(‏ زاد رقم الاصطخرى ( النقرل في الفصل الخامس ) وهو ...4 في نص ابن 
حوقل إلى ٤٠٠٠٠٠١‏ 

(؟) تحقيق بارثولد : ٦‏ 

(+) الاصطخرى » الصدر نفسه . 

(؛) نقل في الفصل السابع . 

(ه) هلال الصابىء تحقيق أمدروز : ٠٠٠۷‏ . فقل في الموسوعة الاسلامية » مادة « خزر » 
ويبدو أن هذه المعلومات تشير إلى أيام الوزير المشهور علي بن الفرات ( حوالي ۲۸۸ / 5٠١‏ ) 
وقد نقل هلال الصابىء ( ۰۹۰ / ٩٩۹٩‏ ) معلوماته عله من مصادر وثيقة معاصرة له » وهي قد 
تعني أن السور البحرى قد بني بالأصل ضد الخزر من قبل أنو شروان ( انظر قدامه : ١1؟‏ 
حيث تحدث عن حائط في البحر ) وهذا أمر يكن أن يككرف اسطوريا ( انظر الفصل 
الأرل ) فنحن ام نسمع بشكل عام ببجوم خزرى بواسطة البحر ضد شواطىء قزوين ( انظرما 
يلي في الفصل التاسع ) . 
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إن روايه المسعودي عن الخزر تبدي بعض التناقضات لا سما في قوله بشكل 
واضح في مكان آخر : لدی الخزر زواريق اعتاد الناس أن يسافروا بها ذهاباً من 
العاصمة و إياب إلمها 2١”‏ » وأن السفن كانت تروحوتميءبينيلادالخزر والملغار''» 
وهذا أيضا ما ذكره المقدسي '" . 

وذكر ابن فضلان أنه عندما كانت السفينة ترسو في الأراضي الملغارية 
قادمة من بلاد الخزر كان مقدم الملغار ( يلتوار » التبار ) بصمد شخصبيا إلى 
ظبرها لبجي عشر البضاعة بنفسه °“ » هذا ولم برد في المصادر أن البلغفار قد 
ملكوا سفنا » وعليه فمن الصعب أن نفترض أن المواصلات الأساسية على نر 
الفولغا قد كانت حصورة في أيدي الروس فقط ”* » وفي جميم الأحوال كان 
هنالك جسر من للسفن عبر النبر فيعاصمةالخزر وذلكحسها ذكرهالمسعودي"2'7 
وجاءت مقولة المسمودي عن عدم امتلاك الخزر لرا كب أثناء حديثه عن ال جل 
الروسية عبر الفولغا في سنة .م ه/ 1# وم » ولمل ما قصده هو أن مك 
الخزر لم يمتلك أسطولا كان يمكنه أن ينازل به الغزاة»أو أنه حصل علىمعلومات 
مغلوطة » وإنه لمن المدهش أن نلاحظ أن رأي المسعودي ما زال معتمداً "' . 

والمحقةة الأكثر قبول؟ واحتالاً هي أن مراكب الخزر م تكتف بالإبحار في 


٠ نقل في الفصل السابع‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه . 

() تحقيق دی غوبه : 509 . 

(:) الفصل ۷۷ . 

(ه) المسعودى ( التنبيه : ٠۲‏ ) حيث قال إن السفن الكبيره كانت تبحر في الفولفا ( نهر 
الخزر ) من خوارزء وأماكن أخرى تحمل البضائم والتجارات . 

. انظر الفصل السابع‎ )١( 

(۷) ذكر ( انظر الحاشية ١‏ ) سافا ما قاله المسمودى في أن ملك الخزر لم تكن لديه سفن 
في بحر قزوين لأن الخزر لم يكوفوا بحارة , 


4 


نهر الفولغا بل في بحر فزوين أيض)»الذي حمل اسم بحر الخزر بعد»مستخدمين 
الطرق البحرية التي أشار إليها الأصطخري ''' > وذلك في حال عدم تهديدهم 
لدريند کا رأينا في النص المأخوذ من « هلال الصابىء » » وتيماً للا جاء عن بلاد 
الخزر في النص القصير من رسالة حسدي كانت السفن الخزرية تصل حى مدينة 
القسطنطينية ( حوالي ٩٠١ |۴٠٠١‏ ) » لكن ادرا ما كان ذلك من العاصمة على 
نهر الفولغا ( مستخدمة مر الدون ‏ الفولغا ) بل غالبا من ممناء تمتارخا 
( فنغوريا » تمن تمتو ركان ) على البحر الأسود فيناك كا رأيثا من قبل '" وحد 
الامبراطور البيزنطي جستنمان الثاني سفيئة أعادته إلى بلاده » ويسغي أننذ كر 
أن بحر آزوف و كذلك بحر قزوين قد دعيا أحبانا اسم بحر الخزر "' . 

ونقلت تحارة الخزر برا أيضاً » ولا بد أن طرق القوافل حول رأس بحر 
فزوين قد استحوذتطى قدر كير من الأهمية وذلك على الرغم من أذنا نستطسسع 
فقط أن نتحدث بشيء من التأكيد عن روابط بين ملكة الخزر وخوارزم '؟'» 
ونقرأ في رواية ابن حوقل '*' عن شر كة كانت في عاصمة الخزر وها مثلبا - کا 
نقول في أيامنا هذه في داخل بلاد البلغار »> أي في بلغاريا القائمة 
على الدانوب . 

ونما لارحالة البوودي إبراهيم بن يءقوب ( قرن عاشر ) محدث الخزر بلغة 
الصقالمة '"' ؛ وإذا صح هذا فلا بد أنهم تعاموها من خلال السمر في بلادهم »> 


. ۲۲۷ - ١56 : تحقبق دي غويه‎ )١( 

(؟) الفصل السابح . 

(ع) المسمودي ء التثبيه : ٠۴١٠۸‏ . 

(؛) أوضح ابن فضلان وجود مواصلات «ائمة على طول الطريق الذي أخذته » انظر 


الحاشة مم ٠‏ 
(0) انظر الفصل السابيع . 


(؟) الدحرى . و+ ( نفلا عن مرفرارت : ۱۹۲ ) . 
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ونقرأ لدى المسمودي عن تحار مسامين من بلاد الخزر كانوا موجودين على الحدود 
الشالمة لميزنطة '١'‏ » وذكر بنامين الطليطلى - رحالة القرن الثاني عشر - أنه 
التقى بتجار من بلاد الخزر في القسطنطينية وفي الإسكندرية أيضا!'' > وأشار 
البعقوبي إلى أنه كان بين البضائع التي وصلت إلى يغداد يضائع من 
يلاد الور 157 

وقد رأينا أن التحار الروس قد اتصلوا بشكل مماشر بديار الخلافة » وأن 
التحار الرادانية المهود 4( ود زاروا عاصمة الخزر ٤‏ 3 زاروا يبغداد ل ومد 
إسلامية أخرى » ومن الحتمل أن بعض تحار الخزر قد شار كوا في هذه 
الج ركات ¢ وتحدث المءقوبي عن وحود شارع أو حي ف سامراء عاش فيه الخزر 
والترك وأهل فرغانه *' » وليس من الضروري أن نفترض أن هؤلاء كانوا 
جميعا من العساكر المرتزقة . 

أما بالنسة للصناعة » فقد سى وذكرة الفراء » ودمدو أنه كان يحضر من 
الأسماك المصادة على شواطىء الفولفا » ونعرف - على الأقل - أن الحرفنين 
المسامين في العاصمة الخزرية كازوا كثرة "' »> ومن المدهش أنه تبما للأصطخري 
0 تدمج بلاد الخزر رة أنواع من املاس "' » فالمماطف الطودلة مع القمصان الي 
اعتاد الخزر على ارتدائها كانت تستورد من الأراضي الإسلامية أومنييزنطة!8» 


. انظر الفصل السابع‎ )١( 

(۲) تحقيق ادلر : +7505 . وحذفت طبمة أشير الأصد 

(ع) كتاب البلدان : ۲۴۲ . 

. ۹: انظر الفصل السادس 0 الحاشية‎ )٤( 

() الملدان : ۲۹۲ . 

)5 السعودى ٠‏ نقل في الفصل السايم . 

() انظر الفصل الخامس . 

(۸) الاصطخرى ( المصدر نفسه ) حيث قارن الساحل الطويل أو الكامل للخزر مع 
سال الروس القصير . 


الحلا 
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كبا أن الغز الذين كانوا من أتباع الخاقان قد استوردوا ملابسهم من عند 
الاين “١‏ » هذا وإن انمدام هذه الصناعة - مع آنا لايمكن أن نصدق آنا 
كانت تامة كا يقول الأصطخري - يدل على أن الصناعات في بلاد الخزر كانت 
متدنية وم تكن متطورة '"' » ولدينا في الوقت نفسه أدلة على أن المؤثرات 
والخلافة الإسلامية . 

ووجد الآثاري ت - ج - آرني عصره . [. 17 أن الحضارة الخزرية كانت 
شديدة التأثر بالحضارة الفارسية » ومن الم كد أن تقليد الحرفيين الساسانيين كان 
کا قي يلاد الخزر ۳ کا أن الصحون الي قصد مها تزيين الأحزمة والتي عثر 
علمها في غربي روسما والسويد تحمل سمات التصاميم الفارسمة » ولا بد أنها قد 
صنمت في حدود نطاق التأثير الخزري الثقافي» وأن الأنغاط قد وصلت إلىالخزر 
من عند الفرس '4' 2 ويتحدث ثانية عن أبازيم أحزمة يفترض أنبا من أصال 
بيزنطي قد جرىتقليدها فيبلاد تحكمت يبا الثقافة الخزرية بعدالقر نالثامن'*'2 
لكن هذا كله أقل أهمية ما ادّعاه زمباور » عام النميات المشور من أن معظم 
النقود التى عثر علمها في السويد وروسما المضروبة على شال النقود الإسلامية 
قد صكت في دور السكة الخزرية 2١'‏ . 


ويعترض آرني على رمباور في ( ۴ ) أنه ل يعثر على هذه الأنواع المقلدة في 


» ۲۰ : ابن فضلان‎ )١( 

(۲) الاصطخرى )١١(‏ حيث ذكر وجود حركة تجارية منتظمة بين أستراباد ومملكة 
الخزر حيث شكل الحرير الذي أنتج في أحواز أستراباد جزئ هاما طبما بعد تصنيعه . 

(+) حرير الشرق ( أرشيف الدراسات الدرقية م ) أو سالا ودود: ٠۹٩۹-٩٩‏ 

(:) الصدر نفه: ٠١١۷‏ . 

زه) الصدر نفسه : ٠۲۳‏ . 


(1) افون زامباور « شرقيون في شالي وربا وشرقيها » ۱۹٩۱۱‏ ۰ 


ينانا 
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الأراضي الخزرية » وأنه ( ب ) قد مثر على قوالب الصك التي قصد منها 
ضرب نقود مشابمة للنقود الساسانية في مناطق كانت دائما خارج نطاق التأثير 
الخزري مثل فيتمسك عطلوطء:71 » وقد ذكر ارثولد قوالب الصك هذه 
المرتيطة ب« فيتيسك » لدى حديثه عن ضرب النقود الروسمة'"' 2 ولا شك أنه 
من المدهش حة] عدم عثورنا على نقود خزرية محلمة'"' ء ومن الحال الاعتقاد أن 
النشاطات التجارية في خزران - أتل قد مورست بطرائق المقايضة المدائية » 
نا في الوقت نفسه لمس هنالك من بمنات تؤيد صحة ما ذهب إليه زمماور . 

والانطباع العام الذي نحصله من المعلومات التي لدينا هو أن أتل كانت ثغراً 
هاما للتجارة شرقاً وغربا وجنوبا وثهلاً » وأن ازد مار مملكة الخزر قد 
اعتمد على موارد البلاد بدرجة أدنى ما اعتمده على موقعها المناسب عبر طرق 
التجارة الهامة » والذي نستطيع استخلاصه عن النظام المالي هو أن الضرائت 
كانت خفيفة على الخزر الحليين » ولربها توب على الخزر البيض الخدمة 
العسكرية فقط » وتبما للأصطخري الذي غالء) ما نقلنا عنه »ل يمتلك ملك 
الخزر حى التدخل في ممتلكات رعبته "' » ولعل في هذا إشارة إلى اليك » 
لأنه قبل في مكان آخر إنه حى للخاقان الحصول على دفمات وتعويضات ثابتة 
جاءت من ضرائب فرضت على الشعب بأ كمل '؟' . 

وفي جميع الأحوال كان البك هو السلطة التنفيذية الرئيسه» ومن المفترض أن 
نفقاته قد شكلت المند الأساسي في ميزانية الخزر»ويفيدن ما ذكرهالاصطخري 
أن موارد الملك الأساسية قد جاءت من مصدرين هما : الرسوم والعشور المفروضة 

» نقلا عن ر . هلغ « النشاطات المسكرية العربيه في غربي أوربا‎ ١557 ديكوفرتي:‎ )١( 
.)١و؟ه(‎ ۲۲ : در -اسلام . ب‎ 

6 انظر الفصل السادس » الحاثية ۱۸8 

() انظر الفصل الخامس ٠‏ الحاشية ٠۷‏ . 

. ۲۹۱ ابن حوقل » تحقيق كريمر‎ )٤( 


۳۰۸ 
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على التحارات القادمة عبر الطرق البرية والبحرية للبلاد» والجزية من النوع الذي 
يفرض في الامبر اطوريات '''. 

أما بالنسمة للرسوم التي ذكرها الادطخري على أنها المصدر الأول للدخل » 
فلقد سيق ورأينا التجار الروس المتاجربن بالفراء والسبوف وهم يدفعون لخاقان 
الخزر أو للممثليه عدر من يضائعهم ؛ ويس دو أن جميم التجارات الروسية قد 
جبيت منها الرسوم يشكل مماثل " . 

ويمكننا من ذلك أن نستنتج أن هذه المشور كانت عامة » أي أنها طبقت 
أيضا على التحار المسامين الذين زاروا بلاد الخزر » ومن الحتمل أنه ارتبط جمع 
مثل هذه الرسوم وظهور بعض القضايا القانونبة الطارئة » العمل الذي أسند إلى 
اثنين من موظفي الخزر عادنا أنه قد شغلا المنصب نفسه » وقد كان أولهما في أيام 
ابن فضلان » رجلا اسمه خز *'" › واسم ثانيهها أيام المسمودي أحمد بن كويه ١‏ 
( غويه ) ولا شك أن هذين الرجلين قد شغلا منصياً هام»لكنه لم یکن منصب 
اليك » فقد كانا مسامين » وكان البك من مود الخزر *“ طبه] . کا يبدو أن أي 
منہا لم يكن قاضياً مسلا نظامما » وكان عدد قضاة المسامين مثلبم مثل قضاة 
السود وقضاة اثنين 77 » لکن خز ومن بعده امد بن كويه كانا مستقلين في 
منمسسمها وفي مال عملا مهما کان نوع هذا المحال . 

وأما المصدر الثاني بينمصدري الموارد فيمكنتوضبحه من التاريخ الروسي» 
فلقد سيق وذكرن أمم الصقالبة والبولونيين وآخرين ممن دقع الجزية للخزر في 


. انظر الفصل الخامس السابق‎ )١( 

(؟)ابن حوقل » تحقيق كريمر 8958 . 

(+) الفصل الخامس » الحاشية ۰.۹۹ 

(؛) الفصل الساببع ٠‏ الحاشية ١55‏ . 

(ه) ابن رسته والاصطخرى » انظر الفصل الخامس . 
(1) المسمودي الفصل السايع . 
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القرنين التاسع والعاشر ' » ومن الواضح أن الخزر قد اعتبروا الموقد أو 
المحراث وحدة لفرض الجزية على رعاياهم من الشعوب > وقدرت كمبة الدفع 
بسيف أو يحلد فراء » أو في بعض الحالات بقطعة من النقود على كل محراث أو 
رأس *'' > لككن الأخذ بهذه الأساليب م يكن دان » إا حسب الحاجة © أو 
في غالب الأحبان حسب ما كان موجوداً ليجمم» كما أن زعم البلغار ( يلتوار» 
التبار ) قد أسهم بدفع حلد فراء عن كل پیت من بيوته ۴ . 

وعلى هذا وضح لنا أن الموارد الأساسية لدولة الخزر قد جاءت من الر سوم 
ومن جزية الشعوب » ولا شك أن مداخيل الملاد » خاصة الحصلة بشكل 
رئيسي من الأعمال التجارية في ببع وتصدير المستوردات » قد كانت ممتبرة » 
لکن کا سيق وأشرة لم تكن هنالك موارد طبيعية كبيرة متوفرة للتصدير » 
كا لم يكن هنالك إنتاج ثابت من المصنوعات المحلية » وواضح أن الاقتصاد 
الخزري كان في مثل هذه الاحوال » إلى حد كبير مصطنعا » فکل شيء كان 
معتمداً على السمعة السياسية والقوة المسكرية . 

ومن الواضح أن دفع الرسوم الثقيلة لم يكن مرحبا به من قبل التجار» كا 
أن الجزية النوعية لم تكن مقبولة من قبل الأمم التي دفعتهاء وكان استخدام 
القوة أو التظاهر بالقوة ضروريا لتأمين استمرار هذين الموردين » ويبدو ما 
ورد في التاريخ الروسي أن قبائل الصقالبة كانت على استعداد لرمي نير التبممة 
الخزري حالما تتهبأ ها الفرصة © . 


. انظر الفصل السابع‎ )١( 

(؟) المورخ الررسي ٠٠٠٠٠١۱4۰۱۲‏ , 

(؟) ابن فضلان : ۷۷ حيث جاء : « وعلى ملك (يلطوار) ضريبة يؤديها إلى ملك الخزر 
من كل بیت في مملكته جلد سمور » وورد هذا النص لدی ياقوت لکن جاء عنده «جلدثور» 
بدلا من « جلد سمور » وهو بلا شك تصحيف . 

)٤(‏ انظر بلاتنوف » الصدر نقسه : ٩۷‏ د وهوع. 
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ونستخلص مما ذكره ابن فضلان أن سلطة الخزر المر كزية لم تعد في أيامه 
تتمتم بالشعبية في شرقي الامبراطورية بين الملغار والغز ٠"‏ وعليه يمكننا القول 
إنهما دام الخزر كانوا قادرين على الاحتفاظ بفتوحاتهم بقوةالسلاح كان من المسكن 
لهذا النظام الاقتصادي أن يعمل » لكن عندما تعرضت قوتهم المسكرية 
للدمار مرة واحدة أصبح الاقتصاد كله عرضة للسقوط . 

ومن بعض الجوانب لا شك أن هذا ما حدث بالفعل» ولا بد أن المدفوعات 
بالأنواع ورسوم التجارات قد توقفت نتيجة لذلك عن التدفى على الخزينة لبعض 
الوقت » وهكذا سعت الفئات غير الراضة نحو نبل استقلاها » وام تستطع 
السلطات المر كزية الممادرة إلى إرسال قوات تقوم بإعادة اح لال النقاط 
الاستراتيجية التي كانت من قبل في أيدي الدولة»أو تقوم بإعادة فرض‌الضرائب 
على الذين توقفوا عن دفعها . 

وهكذا تفتككت أوصال أجبزة الدولة وغدت عاحزة » وبات من الحال 
إعادتها إلى العمل ثانية » ويمكننا أن نفترض أنه لو كانت قواعد مصادر قوتهم 
في المنطقة الواقعة بين الفولغا والقوقاز قد حبتما الطبيعة بثروات أعظم › أو 
أنهم امتلكوا ميولاً صناعية وحرفية “عندها لربما كان بإمكان الخزر إعادة تماسك 
ما بقي منهم » ومن ثم استعاده ما فقدوه عن طريق الدبلوماسية » أو إعادة 
قبر الشعوب الثائرة » ومن ثم القيام بالتدريج باعادة تأسبس نظامهم السياسي 
والاقتصادي في أراضيهم السابقة » ومهها' يكن الحال لقد كانت هذه الشروط 
المرغوبة منعدمة . ١‏ 

ومع أن الفوارق العرقمة والدينية في داخل إمبراطورية الخزر لاشك قد 
أسهمت في تفكك أوصاها » يبقى علينا أن نبحث عن السبب الاساسي هذا 
التمزق في سماتما الاساسية ككتلةمن الاراضي المتجاورة بدو نحدود طبيعية» 


‘VA ‘EA T1 (۱) 
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ولا تمتلك وسائل الاعتاد على الذات ؛ وغير قادرة على طول المدى علىتشكمل 
وحدة اقتصادية وسياسية مستقرة دائمة » ذلك أن الاراضي قد انتقلت الى 
أبدي أر ستقراطبة عسكرية » تككونت من الخزر المتهودين + الذين امتلكوا 
قوة لا شك بها » مادامت خبوهم قادرة على السبطرة على الاراضي القائمة بين 
مدتهم وخصونهم : 

وأما ما يتعلق بالامتداد الجغرافي والاهمية السياسسة » فلقد رأينا دولة 
الخزر تتنافس لبعض الوقت مع أمم كانت أفوى منها في ذلك المصر » لكنهذا 
الحال لم يدم طويلا » وأصبيت السيطرة العسكرية بالدمار » وسقطت دولة 
الخزر لانها لم تمتلك رباطا لوحدتها كان أكثر ديمومة » ومن الغرائب أننرى 
بعض المجموعات الصغيرة التي امتصتها إمبراطورية الزر أو هددتبا قد 
استمرت بالوجود حتى أيامنا هذه ؛ بينما الخزر أنفسهم « الذين كانوا قوة 
لا یکن مقارنتها '١'‏ » بأي من جير انهم باتوا من الصعب تذ كر اسمهم . 

ولهذا فإن حملية المقارنة مع الدول القومية في الشرق والفرب لمست بناءة 
بشكل خاص» ولنأخذ بعض الامثلة حيث نجد أن تاريخ فرنسا أو إبران يمكن 
تتبع جذوره بشكل مستمر خلال فقرات من التوسم والاضمحلال تود إلى 
عصور سحيقة بالقدم » وما تزال كل من فرنسا وإبران القدعتين تين عثلهما 
يجتمعان هامان في أيامنا هذه . 

وفي المقابل جد الحال مم الامبراطوريات البدوية أنها كانت تظهر بسرعة 
مذهلة فتحتل مكاناً قيادياً على مسرح التاربخ » ثم ما تلبث أن تختفي من 
الوجود بسرعة أ كبر “ فمن هذا القبيل كانت إمبراطورية الهون ثم إمبراطورية 
المغول » وبالنسبة للمغول نعر فبالتفصيل كيف تمكذوا من اجشاح المديد من 


)١(‏ هذه کدات بارثولد ) الموسوعة الإسلامية ماده بلغار ) في د بثه عن الخزر مم الإشارة 
إلى البلغار . 
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حضارات العام واسئولوا على عده كبير من الدول ذات المساحات الواسعة »ومع 
هذا ما لبث التبار أن انمكس وأصبح المفول أدنى من حيث المكانة من كثير 
من الامم مثل الفرس الذين سبق وقهروهم > ومن الصين التي قدموا لما 
أسرة عفاكمة . 

ولقد كانت مغامرة الخزر على مستوى أدنى من مسستوى المغول » ول يصل 
عدد قواتهم المسلحة والمساحات التي سبطروا عليها قط إلى حجم ما توفر لدى 
المفول» كا أن ظبورهم على مسرح التاريخ م يكن لافتا للانتباه وهائلا بالدرجة 
نفسها > ومع ذلك فإن سقوط المغول يعدهم والمون قبلمم قد مكننا من فهم 
المصير الذي ألم بالخزر ' في القرنين الماشر والحادي عشر كما يبدو ' . 


)١(‏ قام الآثاريون الروس بحفريات عديدة في مواقم خزرية لسوء الحظ ليس من السبل 
الحصول على المعلومات » وقدم ت . ج » آرني عرضا عن أعال الحفريات التي تمت خلال 
سنوات عديدة -تى ١514‏ » لا سيا الحفريات التي جرت في فرخني على الدرنتز » وقد أحسال 
على المصادر الروسية .وتناول بولياك ( بلاد الخزر : ٠‏ ) يعض ما عار عليه بالبحث» وهنالك 
أبحاث أخرى هامه بالبلغارية » انظر سمولن 8115222 . raza, dre‏ .وطقازان؟ 4Y‏ 
( نقلا عن مينورسكي حدود العالم : 5١‏ ءالحاشية ؟) وفي سوار ٠‏ ولا شك أنه جرى 
الحصول على فتائج هامة في الموقع الأخير » ونقل زكي وليدى ( ابن فضلان : ١ب ٠‏ الحاشية ) 
عن أءب سميرنوف معاومات عن قصر مؤلف من طابقين من القرن العاشر حيث عثر عليهروجد 
فيه نقود كثيرة . ولا شك أن هذه النقود ستلقي الضوء على ضرب الخزر النقود على الطريقة 
العربية الأمر الذى سبق بحثه . وهنالك مادة قلية في « الآثر السوفيتية » ؛ (موسكو ۴۷ )٠۹‏ 
ويمككن أن نضيف الآن إن هنالك شبهإجاع على أن فرخني سالتوف هوموقع خز رى (فرنادسي» 
روسيا القديمة : ۲٤١ + ١١۷‏ ۰ ۲۹۹ ) . 
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الفصل التاسع 
نهاية دولة الخزر 


بعد قبامنا في الفصل السابق بالتعرف إلى مكامن الضعف المفترضة في جسم 
دولة الخزر + لنحاول الآن تنسع مسار الاحداث التي قادت إلى تفككأوصاها 
ومن ثم اختفاا نهائماً » ونستخلص من روايات الاصطخري ( ۴۲۰| ٩۳۲‏ م ) 
والمسعودي ( ٩4۳/۳۴۲‏ ) ومن المراسلات الخزرية » أن دولة الخزر كانت 
مزدهرة في منتصف القرن العاشر » وإذا كان من الممكن الاعتماد على وششقة 
كمبردج » فقد نال الخزر في م ذه الفترة نجاحاً عسكرياً ملموسا لاسا ضد 
البيزنطيين ١”‏ > ومع ذلك كان هنالك خطر واضح قد نما مع ازدياد قوة 
وتماسك الروس » لکن منذ متى بدأت غارات الروس انحداراً مع الفولغا ؟ 
هذا ما لايمكن قوله بشکل واضح "' . 


ويبدو أن الروس كانوا في فترة سابقة واقعين تحت النفوذ الخزري » على 


)١( 53‏ انظر ما سبق الفصل السادس ٠‏ 

(؟) جرت مناقشة نص البلممي ( تحقيق ٠‏ دورن : ٠٠١‏ ) الذي ذكر فيه أن الروس 
كانوا يشكلون خطرأ عل أراضي القوقاز منذ سنا ۲۲ ه/ ٠ ٠٤۴ - ٠٤١‏ في الفصل الثالث , 
وهنالك إشارات مشاببة تحدئت عن الظهور الروسي المبكر في كتاب فتوح الشسام النسوب 
الواقدي (ت : ۲۰۷ هھ | ۸۲۴ م ) والذي يمكن أن يكون قد صنف أيام الصلمبيين » فقد 
ذكر هذا الككتاب أن صقالبة قد قاتاوا إلى جافب الروم في ممركة اليرموك )٠١٠١/٠٠١(‏ وكانوا 
بقيادة املك الروسي قناطير ( ط . ١ ١ه ٠۴٠١٠١‏ | ۷ه ) وهذا لا شك محض خيال:وءن أجل 
الاسم انظر قنطال لدى نظامي ( فصل ١‏ حاشية ٠ ) ١‏ 
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الاقل من الجانب الثقافي “*'' فلقد ورد ذكر الخاقان الروسي في المصادر 
العربية "' > وفي الرواية اللاتينية عن سفارة بيزنطية توجمت الى الامبراطور 
في الغرب في سنة وسم ' ( تشاكانوس 5ناصوعدط0 ) »2 ومن الممكن 
أن هذا اللقب قد استعير من الخزر » كما يعتقد مرقوارت ٠“‏ زد على هذا أن 
ملك الروس قد كان له أيام ابن فضلان ( 489 ) خليفة مثلما جرت عليه العادة 
لدى الخزر » و كان هذا الخليفة يقود الج.وش ويثير الحرب ضد الاعداء» ويقدم 
املك الى شمبه * » ولا يشك زكي وليدي أن هذه الوظيفة عند الروس قد 
استعيرت من النظام الخزري ٠"‏ »> ويبدو أن ابن فضلان قد سمع عن 


« الفيوفودز » 7706005 الرو سي 0 


وعلى جميع الاحوال لقد كان الروس مع القرن التاسع أقوياء بما فسه 
کف '4) ( ۸۷۸ ؟ ) » وقد بدأنة نسمع عن حملات روسية محددة هبوطا مع 


الفولغا » ووصل الروس في أيام السيد حسن بن زيد حا کم طبرستان فيا بين 


ذه ه/454م و ۲۷۰ ه/ ۸٥4‏ م إلى بحر قزوين وقاموا بوجوم غير تاجح 


(1) جرى بحث هذه القضية بالروسية من وجبة نظر أرتهوئون التي تفضل الحديث عن تأثير 
خزري على الروس . 

(۲) ان رسته : ه4١‏ . (انظر مرقرارت : ٠۰۰‏ ). 

(+) حوليات بيرتئياني : 5+ ( نقلاً عن مرقوارت : ۲۰۲ ) . 

)٤(‏ يرى زكي وليدي( 32 : Die schwerter der Germanen‏ ) أن لقب خاقان 
جاء إلى الروس من خلال علاقتهم المبكرة مع البون ؟ . 

(ه)ابن فضلان + فصل ٩۳‏ . 

(5) ابن فضلان : 50 . 

(۷) انظر . ن . ك, شادويك « بداية التاريخ الروسي » : 1 . 

(۸) انظر فرنادسكي + « روسيا القديمة » ۳۹۸ . 
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على آيسكون على الشاطىء الشرقي ١‏ » وعاثوا في هذه المرة في الرساتيق 
ال مجاورة ونموها وقتلوا بعض المسلمين وحملوا يعضيم الآخر وى 17 
ولربما كن لوجود هذه السفن في مياه بحر قزوين أن يرضح الفوائد التي 
حصل علمها الخزر من إيقاء طريى مواصلات الفولغا مفتوح) » فلقد رأينا أن 
السفن الروسية كانت أثناء مرورها في الاراضي الخزرية عرضة لدفع العشر عن 
حمولتها من البضائع » فهذا ما ذكره الاصطخري › الذي كتب في حوالي سنة 
٠‏ م » لكن هذه المواصلات اضطربت بعدما فد الخزر المناطق الغريبة 
لصالح الروس ''' » ولريما سيمكننا أن نفترض بشكل صحيح أن السفن التي 
أغارت على آبسكون قد وصلت إلى بحر قزوين بسباركة حككومة الخزر . 
وكانت هذه الاحوال آخذة بالتغيير إثر الملة الثانية - بين الملات الني 
وصلتنا أخبارها - على آيسكون 2 فقد طلب من الساطات الخزرية السماح 
لاسطول حربي روسي باستخدام طريق الفولفا المائي ““ » وقد كشف الروس 
عن نيتهم بالاغارة على شواطىء بحر قزوين وعرضوا على الخزر أن يدفعوا 
الەم نصف الغنائم التي أملوا بالحصول عليها » وذلك مقايل السماح لهم 
بالمرور »© وتمت الموافقة على مطلبوم ۰ 
لقد علق جيبون مره في كتاية « في تاريخ العالم » بقوله: يمكنني أن أتصور 
وجود أسطولين فقط في بحر قزون ”' » وحين قال هذا كان يفكر بالأسطول 
المقدوني بقبادة الأدميرال بترو کلس Patrocles‏ الذي قىل بأنه هبط من نهر 
)0( ابن أسفنديار ۰.۱۹۹ 
)*( الصدر سه , 
(۴) الاصطخري » ابن حوقل ٠‏ انظر الفصل الخامس والثامن ٠‏ الحاشية ۸۲ . 
(؛) السعودي » انظر ما سبق . 
(ه) الانحدار والسقوط : 5غ ٠‏ الحاشية ؟ . 
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جيحون من آسبا الوسطى "١‏ » وبالأسطول والجيش الذي قاده بطرس الكبير 
من جوار موسكو إلى شواطىء بحر قزوين » ومع ذل ك كانت الملة الروسية'"'التي 
نتحدث الآن عنما مؤلفة من أسطول حربي على مستوى هائل» فقد حوى خسماثة 
-فيئة في كل منها مائة رجل » ومن الواضح أن قوة كبذه كانت بالنسبة لتلك 
الأيام قوة عملاقة » وتنا لا نعرف السبب الذي جعل الخزر يسمحون لاروس 
بالدخول إلى قلب بلادهم » في وقت کانوا فيه أقوياء بما فيه الكةاية لمهم > 
وذلك حسبما يوحي سباق الأحداث » ولمل السبب هو أن السلطات الخزرية 
التي لم تكن تحب المسامين » كانت راضية بالحصول على مكاسب ضخمة بدون عمل 
على حسايهم » ذلك أن الملة الروسية كانت موجبة ضد الأراضي الإسلامية 
القائمة على شواطىء بن قر وين “ ومها يكن الحال يذبغي النظر إلى قرار قادة 
الخزر على أنه كان سابقة خطيرة . 

وأغار الروس في هذه المناسبة ( حوالي سنة 41 م ) على عدد من المرا كز على 
طول شواطیء بحر قزوين » لا بل توغلوا حتى أردبيل في أذربيجان على مسافة 
ثلاثة أيام داخل البر » وجرت رواية ما حدث في سباق الفصل السابع اعتاداً 
على المسعودي 2 وم يصل إلى سمع المسعودي منذ ذلك الحين تكرار لهذء الحاولة 
من جانب الروس »2 لككن الروس كانوا من جديد في بحر قزوين في السنة التي كان 
يكتب بها تاريه ( ۳۴۳۲ ه/ ٩٤۳‏ م ) إنما بنتائج أقل مأساوية - كما يبدو - 
بالنسبة إلهم وإلى الآخرين » وكانت حملة سنة 468 م في الحقبقة على مستوى 
كير » فلقد استولى الروس على برذعة واحتفظوا بها لمدة سنة ''"' » وقد ظل 


. هنالك شك الآن فما إذا كانت هذه الجلة قد تمت‎ )١( 

(؟) لعل الجلة قد وقمت سنة 4١+ /#.١‏ إثر اعتلاء ايغور الروسي ( مينورسكي ٠‏ 
الموسوعة الإسلامية ٠‏ مادة روس ) ويقول المسمودي إن ذلك كان بعد سنة ۴١٠١‏ بينما يعطيابن 
اسفنديار ٠‏ المصدر نفسه » تاريخ 4۸4 ه. 

()ان الأثير ۸1 / ۱۳۰١ ۱۴٤‏ .ان مكويه: ۲| ٩۷ - ٩۲‏ . حيث 
يقدم رواية ثمبنة مأخوذة عن شاهد عيان ازحف الروس عندما وصاوا إلى برذعة . 


۳1۸4 


موضع مهم خارج المديئة معروفا حى بعد جيل من الزمن "١‏ ومتذكراً “وقد 
عانوا في هذه المناسية لبس هلى أيدي الخزر ‏ الذين يمكن تخمين دورهم في هذه 
الأعمال بشكل غير موكد - بل من الوباء الذي فتك بهم وأضعف قواهم وجعلهم 
عاجزين عن مقاومة الأمير المسافري مرزبان بن عمد حاكم أذربيجان » الذي 
تمكن من طرد الباقبين وملاحقتهم حتى سفنهم » وقد رأى العاماء المسلحون فما 
نزل بهم عقوبه سماوية على ما ألحقوه بالمسامين من أذى '"" . 
ويستخلص من رد يوسف أن مرحلة أخرى في العلاقات بين الروس والخزر 
قد قامت عندما جاء وقت توقفت - كا يمدو - عنده السلطات في أتل - 
خزران عن إعطاء الإذن يمرور مثل هذه الأساطمل الحربية الأجنبية عبر الفولغا 
و كا سلف بنا القول تحدث يوسف في النص الختصر من الوثيقة قال : « إنني 
أعيش على فم نهر أتل » ولا أسمح للروس الذين يأتون بسفنهم بالمرور إلى بلاد 
العرب» ومثل ذلك إنني لا أسمح لأي من أعدائهم الذين يأتون برا بالمرور إلى 
بلادهم > إني أعالج حرباً صعبة معهم ٠‏ إنني لو أذنت هم فلسوف بجتاحون 
جميع ديار العرب وصولاً حت بغداد » » وجاء هذا الحديث بصورة أوسع في 
النص الطويل حيث قال : « أعل وأفهم أنني أعيش عند فم النهر » وأقوم بعون 
القدير بحراسة فم اهر ولا أسمح للروس الذين يأتون بالسفن بالذهاب بحرا ضد 
العرب > ولا لاي عدو بالقدوم برأ والوصول إلى [ باب الآبواب ؟ ] '؟' » إنني 
أقاتلهم » ولو سمحت لهم لساعة واحدة لاستطاعوا اجتياح جميع بلاد المرب 
وصولاً حتى بغداد وبلاد ال... » > وهكذا علينا أن نفهم أنه مع سنة ٠5وم‏ 


)١(‏ حدود العام : ۰۹ ١44‏ . ويذكر ابن الفقيه أن عدداً كبيراً من القرى ٠‏ معظمبها 
خرائب في أحواز برذعة قد احتلبا الروس ( مخطوطة مشيد : ۱۸۹ ه) . 

(؟) ياقوت » مءجم البلدان » مادة روس . 

(+) حرفيا « إلى الباب » ( شعار ) وجرى في مكان آخر من الرد استخدام عبارة شعآر 
باب الأبراب ( الفصل السادس » الحاشية ١١١‏ ) . 
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اعتبر الخاقان أنه من الضروري ابقاء الروس يميد ومنعهم من الببوط من الفولغا 
إلى بحر قزوين . 

ومن الواضح أن هذه الملات قد زودت الروس بحكايات لتقص وهزائم 
لبثأروا لها وينتقموا » وأكثر أهمية من هذا هو أنهم لا بد قد كونوا فكرةجيدة 
حول طبيعة الدفاعات الخزرية ومدى قوتها » ومع هذا يلاحظ أن حر كة 
المواصلات والسفر المعتادة قد استمرت هروط) مم الفولغا ''' » ولعل الخزر قد 
قرروا من حانيهم إغلاق النبر في وحه الأسطول الحربي الروسي بعد ملة 
۳۳۲ ھ/ 4۳م »> ولعله إذا كان لتغمير السماسة المشار إلمه من نتيحة » فإنها 
تبدت في قبام آخر الملات الروسية وأعظمها في بلاد الحزر » وهي حل قامت 
بعد قرابة المشرين سنة . 

وتبعا للتاريخ الروسي هزم سفياتوسلاف 127وه:5:013 حاكم الروس 
الكفيين الخزر بقيادة خانهم ( خاقان ) واستولى على مدياتهم المعروفة باسسم 
بلا فيزها Bielaviezha‏ ثم أخضع الياس ودلا والكاسوغ sچs0ھ×‏ ومن 
ثم عاد إلى كسيف '"' » وجرت العادة أن نقول : إن المقصود ب« بلا فيزها » 
[ البرج الأببض ] "' هو سار كيل “' > ويعترض مرقوارت على هذا بقوله إن 
عاصمة الخزر قد عرفت أحياناً في المصادر العريية المسكرة باسم و النيضاء » 
وأنها هي المعنية هنا '*' » وإذا صح وكان البجوم ضد العاصمة الخزرية فمن 
الطسيمي أن نفكر أنه تم بوساطة الأسطول وليس بوساطة قوات برية > ولم برد 


. ٠۴ انظر الحاشة‎ )١( 

(؟) المورخ : ۲+ . 

(+) أو« اخممة البيضاء » انظر مرقوارت : + . 

() المعادل الإغريقي لساركيل هو « أسبرون هوسيشن » وهو له معنى ممائل ٠‏ انظر 
الفصل السابع . 

(ه) مرقوارت : +-١‏ . انظر الفصل الثالث من أجل البيضاء , 


نتروا 


في « التاريخ الروسي » أية .حديث عن سفن جرى استخدامها من قبل سفياتو 
سلاف في سنة 458 م “ ومع هذا هناك شبادات مستقلة تشير إلى أن خزران - 
أتل قد سقطت بالفءل في حوالي هذا التاريخ في أيدي الروس “> وعلينا 
بالطبع أن نتوقع وجود إشارة ما لقضية هامة كبذه في « التاريخ الروسي » > 
ومن الصعب أن نفهم هادا تال الاستيلاء على قلعة الدون - إذا صح وكارن 
هنالك استيلاء على سار كيل - الذكر وأهمل ذكر الأحداث الأخرى » وبناء 
علبه نرى أن رأي مرقورات تحمل حظا كبيرا من الصحة . 

أما بالنسمة لتدمير خزران ‏ أتل فلس هنالك أدنى شك » فقد ذكر ابن 
حوقل وهو يعقب على رواية الأصطخري » ذكر في أكثر من مكان أنها دمرت 
من قمل الروس » وأعطى تار خا لذلك سنة A14 | aro‏ 54و م »وقد قال 
ان حوقل أثناء حديثه عن بلدة بلغار الفولغا : وكانت مر كزاً معروفا لتحارات 
هذه البلاد [ أي البلدان الشهالية ] ثم نمبما الروس في سنة ثمان وخمسين وثلاثائة 
ودمروا ماما : خزران وسمندر وأتل ''' » وقال ثانبة وهو يتحدت عن تحارة 
الفراء : « ول بزل كذلك إلى سنة ثيان وخمسين وثلائئاثة » فإن الروس خربوا 
بلغار وخزران » ''' » وأشار ابن حوقل في نص ثالث إلى مصدر معلوماته عن 
الروس بقوله : « وكانت بها ( سمندر )بساتين كثيرة يقال إنها كانت تشتمل على 
نحو أربعين ألف كرم '؟' » وسألت عنما بحرجان سنة ثمان وخمسين » رجلا 
قريب عبد ا » فقال: ولس هناك كرم أو بستان ماله على المساكين صدقة إن 
كان يقي هناك ورقة على ساف؛ وقد أتى علمها الروسية» ولم يق بالملد عنية ولا 
زبسية » وكان يسكن هذا البلد ا )هون وطبقات أهل الملك والوثنيون فجلوا » 


(١)انظر‏ ما يلي » 

(؟) تحفيق كريمر AE‏ 

(؟) تحقيق كريمر : ۳۹٩۲‏ . 

. انظر الفصل الخامس‎ 4٠0... | رقم الاصطخري هو‎ )٤( 
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ولفضل أرضهم وحسن ريعهم > فلن تمضي ثلاث سنين إلا وقد عاد ) كان١2‏ 
وأوحى هذا النص إلى بارثولد أن تاريخ مهم ه/ 5508 م لرا تشير إلى وقت 
زيارة ابن حوقل إلى جرجان ولمس إلى حملة "' سفياتو سلاف »> ومن الموؤكد 
أننا إذا افترضنا أن ابن حوقل قد أعطى انطماء) أن نهب وتدمير بلاد الزرقد 
حدث في أو ائل تلك السنة » فإننا بذلك نمتلك شرحا للخلاف حول التأريخ . 

ولقد حاول زكي وليدي أن يحد في هذا النص ما يعطي الانطباع أن الملة 
الروسية قد جرت في سنة 56و > حسما جاء في التاربخ الروسي " »“لكن هذا 
اقتضى منه إعادة صباغة كلام ابن حوقل وورطه في تغيير كلمات مص ددر 
معلوماته حيث غدت كلها يلي : « ولفضل أرضهم وحسن ريعهم ٠‏ فلم » تمض 
ثلاث سنين إلا وقد عاد كما كان » » وهذا العمل مرفوض تمام] '4) ؛ وواضح 
التصنيع » وعرض مرقوارت أن « الاس » و « الكاسوغ » الذين أتى على 
على ذ كره) التاريخ الروسي . وين أن سفياتو سلاف قد هزمهما يعد الإستلاء 
على ٠‏ بلا فيزها » ما هما إلا“ اللان » ( أس وى ) القاطنين في القوقاز 
« والكشك » الذين عاشوا على مقربة من القوقاز» فلعابما كاتا من رعايا الخزر» 
وبناء على هذا ينبغي أن نعتبر أن التاريخ الروسي ل يكتف بإعطاء الت اريخ 


الصحيح حمل سفياتو سلاف الماححة في سنة 450 ؛ بل أشار إلى شيء يشسه 


. ۲۹۲۰ : تحقيق کریر‎ )١( 

(؟) الموسوعة الإسلامية » مادة بلغار . 

(۴) ابن فضلان : ٠٠١‏ ء الحاشية . 

(4) « فلن عضي ثلاث سنين » هذا ما جاء بالنص , 

() مرقوارت : ۲ | ۷۹ : . واستخرج « كشك » و « كاسكيه » ( تنبيه : ١١4‏ ) : 
كسخيه ( قسطنطين بورني ٠‏ الادارة الامبراطورية : 4٠‏ ) رد يوسف النص القصير « صا » 
وقد صحح في النص الطويل « كاصا » وتيعا لحدود العام : ۸ء كانت كاسك في بلاد اللاس 
وجاء فيه كساك أيضا . انظر الفصل الرابم ٠‏ الحاشية ٠١4‏ » انظر أيضا الفصل الخامس . 
وانظر أيضاً مينور سكي « عبر القرقاز » الجلة الآسيوية : ۲۱۷ ز. ٩۰-۷۴ ) ١9+‏ . 
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الوصف الكامل لجلته ٠‏ “وبالناسية يمكن أن نشير إلى أن النظرية القديمةالتي 
تربط بين الخزر والكوزاك واعدوده0 » ''' هي قطما مسوغة إذا أمكن 
أن نؤكد أن الكوزاك هم الكاسوغ . 

وفسما يتعلق بإغارة سفماتو سلاف التي ورد ذ كرها في التاريخ الروسي “قد 
ارتاتی مرقوارت فوا يمد أنها امتدت إلى سار كيل فقط » ثم قال بعد ذلك : 
إن“ نبب وتدمير بلاد الخزر حسمها تحدث ابن حوقل»قد وقم بالفعل سنة54هم» 
لکن الذين كانوا مسوٌو لين عنه م يكونوا روس كسيف رعايا سفياتو سلاف © 
وهذا م برد ذكره في التاريخ الروسي »2 وبالاسية هذه الفرضمة أت من غير 
المستمعد أن تتكون سار كيل قد انتزعت من الخزر سنة ه٩٩‏ » وأن بلاد الخزر 
فد تعرضت للنبب والدمار في سنة 454 م على أيدي أعداء آخرين » لکن دون 
أن يأني التاريخ الروسي على ذكر أي شيء حول هذا الحدث الجال “وعلىالعموم: 
إن هذا الحل الأخير يدبن نفسه بتفه © فما جاء في التأريخ الروسي حول 
سنة 6ه م كما أبدت تحليلات مرقوارت * يظبر أن محال اهټاماته كان أوسع 
من حصن الدون والمناطق المجاورة له » ومن الواضح أنه كان يدون أخسار 
انتصارات روسية حصلت في الأراضي الخزرية الشمالية من القوقاز > وهو 
مطابق تماما لما تفبمه مما جاء عند ابن حوقل »2 ولم يكن هنالك أكثر من حملة 
عامة مدمرة في يلاد الخزر في تلك السنوات “ والتاريخ الدي حدد مها وهو 
٥‏ م هو تاریخ صحيح » على الرغم من ابن حوقل » فبذا ما نحده في نص 


مصدر عرلي آخر ' 


)١(‏ إن افتراض غراتر ( 7 , Geschichte , v‏ | أن سفياتو سلاف قد أغار على بلاد 
الخزر في سنة 16 ( سار كيل ) وثانيه في منة 1۸ ٩‏ ( أتل وسمندر ) لا يعتمد على مصدر . 

(؟) مثالا على ذلك فر . بودنستديت « شعوب القوقاز » فرانکفورت ۱۸٤۸‏ : ۲۴۸ . 
رحديثًا , أو . برتساك « در -اسلام » ب . *(؟998١)1:؟١ا.‏ 


(م) مرقوارت : ٤)۷٤‏ . 
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فقد روى ابن مسكويه ( ت : ۱ م| ۳۰ م ) في تاريخه أنه قامت في 
سنة ووم ه | 456 م طائفه من الترك بالنزول على بلاد الخزر » ولهذا طلب‌اللخزر 
مساعدة أهالي خوار زم »وقد رفضالخوارز ميون في البداية على أساس أنهم کانوا 
ودا » وقد أخبروهم أنهم إذا أرادوا الحصول على المساعدة عليهم اعتناق 
الإسلام » ووافق الخزر على ذلك واعتنقوا جميعا الإسلام فما عدا ملكهم 21١‏ > 
وقد أثار تفسير عبارة د أه لي خوارزم » خلافات في الآراء “> فقد افترض 
مرقوارت ''' أن الممني هنا و الأرسية » من سكان بلاد الخزر الذين كانوا بالأصل 
من خوارزم '” ' »في حين رأى زكي وليدي أن المقصود بذلك أهل شوارزم 
أنفسبم '؟' » ومهما يكن من أمر فبناك إجماع على أن الممني « بالترك » في هذه 
الرواية هم الروس » وهكذا نجد أن كاتيا حذراً مثل بارثولد قد أعلن أن 
الحديث أراد هنا حملة سفياتو سلاف **» ونقل ابن الآثير (ت : ٦۳‏ | 1584م ) 
خبر مسكويه هذا »> وأضاف إلبه : إن ملك الخزر تبنى الإسلام فيا بعد "7 » 
وبناء عليه يمكئنا باطمئئان أن نعد“ هذا الخبر تأ كردا مستقلا بالنسية لافتراض 
سنة 450 السنة التي أغار بها الروس على بلاد الخزر "“ . 


)١(‏ تحقيق أمدروز : وجاء الخبر تبء) لبارئولد ( الموسوعة الاسلاسة » مادة خزر ) من 
عند ثابت بن سنان »الذي توفي سنة ۱۰ ۰|۲ ۷ ٩‏ ( بروكفان ٠‏ تاريخ الأدب العربي .)٠٠٠ |٠١‏ 

(؟) مرقوارت : 

(©) تماما » تبعا للمسعودي « من أحمواز خوارزم » انظر الفصل السابم . 

(؛) ابن فضلان : ۰۲۰ . 

(ه) الموسوعة الإسلامية » مادة خزر . 

١5/4 )٩(‏ . وظبر الخيز أيضاً ( بتاريخ ۲۰٤‏ ه بشكل خاطىء ) لدى الدمشقي 
( توفي ۷۲۷ / ؟؟؟١‏ ) تحقىق مہرن : +55 . 

(۷) ومع هذاهنالك مخرج آخر قدمه فالبيف(القوط :۱۲۰) یمکنه أن نقذ تاريخ ٠٦۸‏ 
الذي قدمه ابن حوقل بشأن دمار خزران ۰ أتل من قبل سفياتو سلاف أثناء اغارته على 
بلا فيزها (سارك.ل) وأسس هذا احرج علقطعةتوبراغالقوطية(الفصلالرابع؛الحاشية؛ ٠١‏ )س 


Yt 


و بغي معاملة رواية مسكوية بشيء من الحذر ل لكن بارثولد غير عى 5 
رفضه ها واعشارها رواية غير تاريخية » فلقد سبق ورأينا من قبل حا كا 
خزريا قد قام تحت تأثير ضغط الظروف بتبني الإسلام بشكل مؤقت ' » 
ولمس من غير الممكن أن شيئا من هذا القبيل قد حدث على الأقل عندما كانت 
المساعدة الإسلامية ضروردة أصد الغزاة الروس 2 وهنالك إشارات مسدهر 5 إلى 
الخزر على أنهم مسامون يمد هذا التاريخ » فعندما تحح#دث المقدسي عن بلدة 
وخزرء''' (لا شك أنه أراد خزران ) قال إن السكان قد هجروها في مرحلة 
من المراحل وذهيوا إلى الساحل > لكنهم عادوا الآن ( أي حوالي سنة 
[٣ ۳Yo‏ 0 عندما كان المقد سي تكتب ) وهم لمسوا وداً لكنوم مسلمون؛ 
وينمغي أن نلاحظ أن المقدسي قد سمع عن الملة الروسية لكن من الواضح أنه 
لم بربط إخلاء خزران بما حدث فما بعد » وعلى الرغم من أنه قد قبل إنه كان 


ح التي تقدم شواهد فلكية ٠‏ رتيعاً ما رآه فازلبيف حاول الخزر سنة ٩1۲‏ استعادة حكمهم 
السابق في القرم ( الذي انتبى بفعل ازدياد قوة البشنساق والدعم الذي تلقوه من البيزنطيين في 
بداية القرن العاشر » فازلييف الصدر نفسه : ٠٠١‏ ) حيث استخدموا عدد؟ كبيراً من الخيول 
والرجالة وقد دمروا عشرة مدن وأكثر من خمسمائة قرية في القرم ( الصدر نفسه : ٠١١‏ ) 
وتوجه في شتاء ٩ ٠۲‏ قوط التوبراخ إلى كبيف للحصول على المساعدة من سفياتوسلاف وررسه؛ 
ووجدوه في كانون الثاني ١5+‏ عائداً من رحلة ( اللصدر نفسه : ١٠١‏ ) ( إن هذه الزيارة 
م المدعاة إلى كبينهي نوع من أنواع المغامرات ويبدو أنها مخترعة) وبالصلة زحفسفياتوسلاف 

ضد الخزر في الموسم التالي 7 5) واستولوا على مدينتهم بسلا » فيزها » وكيا وقول المورخ وقبل 
سنة ٩٠٠‏ زحف ضد الباس والكاسوغ » وتمكن الروس في أواخر الستينات من القرن العاثر 
من سحق دولة الخزر ( المصدر نفه: ١١4‏ ) . وإذا صح خير البجوم الخزري عل القرم في 
أنه وقع سنة 45 فإنه من الصعب اعتباره الحادثة نفسها التي وصفت في وثيقة كمبردج التي إذا 
صحت لا بد أنها كتبت قبل ذلك , 

. انظر ما سبق » الفصل الرابيم‎ )١( 

. ۳١١ : اللمقدسي‎ )١( 
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وواحداً من أعظم الجغرافين في جح المصور كليم دید منالصعب تا كيد صحة 
ما ذكره عن يلاد الحزر 2 حہٹ رمدو أن مصادره م تكن طمبة ¢۲ وعم هذا 
فإن ما ذكره المقدسي عن عملية الإخلاء هذه والعودة علمنا أن نقرل) لأنه وثّق 
وأكد بشكل أ كثر تفصملا من قبل ابن حوقل »2 الذي من المرجح أنه لم يكن 
مدص در ه٥‏ ¢ وقد أخيرن ابن حوقل أولآ م أنه عندما هرب الحزر من الروس 
ذهب بعضهم إلى جزيرة سياه كوه على الشاطىء الشرق لبحر قزوين » انسحب 
آخرون حنوباً إلى إحدى الجزر أمام ساحل « بلاد النفاطه » '؟) وهو المكان 
الذي كان الروس قد وقفوا فيه بنجاح سنة ۳۰۱ھ | ٩۱۳‏ م ضد شروان شاه 
َلك الآيام بي ¢ و دہدو أن زعماء الحزر الأحياء قد قاموا يعد هجوم الروس 
لسنة 6م بالاتصال بشروان شاه ذلك الحين » واستطاعوا الحصول على 
مساعدته » ذلك أننا نجد ابن حوقل يستطرد في خبره فيقول '١'‏ : « ولم ببق في 
وقتنا هذا [ حوالي سنة ۳۹۷ ه/ ٩۷۷‏ م ] للملغار ولا لبرطاس ولا للخزر أهل 


سائر مجاورهم فوى آماهم © وقد بلغي أن كثير أ منهم رجعوا إلى أتلوخزران 


: ۱١ ) بارثولد » تر کستات ( سلس ذكرى جب‎ )١( 

(؟) لقد تحدث عن البلغار « حيث الليل قصير » ( انظر الاصطخري ٠‏ النص النقول 
أعلاه » الفصل الخامس ) وبما أنهم كانوا أقرب إلى بحر قزوين أكثر منهم إلى عاصمة الخزر 
فقد حاول زكي وليدي ( ابن فضلان : ٠١5‏ ) رفض ذلك لدى إشارته إلى مستوطنة جديدة 
للبلغار في حوض الفولغا الأدنى بعد تدمير مدينتمم التي كانت موجودة في الحوض الأعلى » لكن 
اللقدسي لا يمتلك فكرة راضحة عن خزران أتل ( انظر موقوارت : + ) ولعله مضطرب 
حول موقع البلفار . 

(؟) تحقيق دي غويه : ۲۸۲ . 

. ١ ساها ابن حوقل « جزيرة باب الأبواب » انظر مرقوارت : ؟ » الحاشية‎ )٤( 

() انظر ما سبق ٠‏ الفصل السابع . 

. ۳۰۹۷ : تحقيق كريمر‎ )١( 


۳۲٦ 


بإعزاز غر ن أحد الأزدي صاحب شروان سا هم" 4وتأيبدهم بر جالهوقومه 
وهم [ أي الخزر راجون مؤملون أن يعامدوهم [ الروس؟ ]| ويككونوا تحت 
طاعتهم دسي ه من الير دقدهونه فم ل وهنا ريما تكون مساعدة شُروان اا 
الخزر كانت سمئّة إلى حد خطير حداً كما هو مفترض . 

رد على ما سبق روی المقدسي | ول ممع أن المأمون قد أغار على سلاد 
الخزر من كر كانج ( الجرجانية ) وبعدما هزمهم دعاهم إلى الإسلام ٠"‏ وهذه 
إشارة أخرى إلى الخزر كمسلمين والأمر مرتيط مع خوارزم على أساس آنا 
المصدر صاحب المكانة في الموضوع وريما كان ذلك في الوقت المذكور سابة) ٠‏ 
ذلك أن بارثولد الذي رفض هذا الخبر ولم يمتيره تاريخما '' » أنكر أن يكون 
المشار إليه الخليفة المأمون العباسي > بل المأمون بن عمد الذي كان في المداية 
حاكما لك ركانج ) الجر جانية ( م لجع مناطق خوارزم بعدسنة'؟أهووم “هذا 
ويلاحظ أن المقدسي قد أشار أكثر من مرة إلى ما يقمد بوحود رواسط بين 
خوارزم وتاريخ الحزر ف هذه الفترة » فقد قال 0 إن مدن الخزر ولك حرى 


)١(‏ هذا واضح ومفهوم في النصوص الأخرى ( دي غويه : 585 ) يعني أن اللاحظات 
حول شروان شاه مقحمة بالأصل . 

(۲) تحقبق دي غویه : ۳۱۱ . 

() الموسوعة الإسلامية ٠‏ مادة خزر . 

(:) لا توجد إشارة في مكان آخر حول أية انجازات من جافب المأمون الخليفة العباسي , 
ووجد مرقوارت صعوبات جمة لدى محاولته إيحاد مكان ها في خلافة الأمون ( + - 4 ) هذا ومن 
الدهش أن نجد أن المقدسي كان يشير إلى المأمون بن مد في سنة ٠۸١ | ٠۷١‏ باسم المأمون 
بکل بساطة و کانا لم يكن هنالكأدنى. احتمال المزج بينه وبين آخر وذلك قبل عشر سنواتمن 
حصوله على لقب خوار زم شاه ( انظر مينورسي ٠‏ حدود العام : ٠۷١‏ ) . 

(ه) دي غويه : ابام ء الحاششة . 
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ومع أن شر ران شاه عمد بن أحمد الأزدي هو شخصية غير معروفة'''“فليس 
لدينا من سيب للشك في ظروف رواية ابن حوقل وأن الخزر قد عادوا إلى 
ديارهم بفضل مساعدة جاءتهم من شروان › هذا وإننا سارى شروان شاه 
والخزر على اتصال مرة أخرى وأن الوصف الخاطىء لاك الخزر من قبل ابن 
اسفندیار باسم و شروان شاه عم يكن من باب المماهاة ۳ كماأن الربط 
بخوارزم الذي جاء بعد هذا وقدمه المقدسي يمكن التمسك به » مع أن ا لا 
نمتلك ٤‏ الوقت الحاضر معلومات حول الظاروف » فعلاقات الخزر مم هاتين 
الدولتين المسلمتين بعد الملة الروسية ينغي أن تبقى في الوقت نفسه مسألة 
اجتهادات وفرضات »© ومبما يكن من أمر » فمن الواضح أنه لا يمككتنا 
الحديث بثقة بعد ۹10 ۴ عن دوله هودية مةل اة على الفولغا ¢ هذا وإن 
صورة بلاد الخرر كي عر ضتها صفحات ابن رسمهة وابن فف. لان والمسعودي 
والأصطخري وابن حوقل تتباين بشكل معتير » لكن الخطوط الأساسية تبقى 
هي ذاتها ٠‏ والمقصود بذلك : الملك المزدوج » وانعزالية الرأس الأسمي للدولة » 
واعتناں المهودية ل فهذه هور قد أكدتها مصادر أخغرى “ولا نمتلك -فمابمدس 
مثل هذه الأوصاف لدى الكتاب المسلمين » كما أنه ليس هنالك أدلة م كدة 
في مصادر أخرى تبين أن السمات البنيوية لبلاد الخزر قد احتفظ بها » ذلكأن 
مملكة الخزر يشكلبا المعهود لم تعد باقبة إثر الحلة الروسية » هذا ويب دو 
بالقابل أنه من المستبمد القول : إن اعتناق الإسلام قد أصبح عاما بين الخزر 
الذين عادوا إلى بلادهم » كما تريد مصادرة أن تقول » مع أن مجالس إدارتهم 


)١(‏ كذلك بإوثولد » الموسوعة الاسلامية » مادة خوارزم شاه » انظر مينورسككي حدود 
العالم : 5 ١‏ غ؛ . هذا وإن ذكره في ابن حوقل ( تحقيق دي غويه : ١ ٠6٠‏ 04؟ ) تحتعنوان 
« صاحب شروان شاه » قد لا يمني لقبه بل اسم مکان هو « شروان شاه » . انظر الفصل 
السابع ٠‏ الحاشية ror‏ 

(؟) المصدر نفسه 


4م 


لا شك قد شهدت ممارسة مؤثرات جديدة ٤‏ وم تكن هذه المؤثرات روسدة » 
ذلك أن سفماتو سلاف قد غادر بلاد الخزر بعد انتصارء هناك 2١"‏ كما يقول 
بارئولد "' - بغية الانضمام إلى القوات البيرنطية ضد بلغار الدانوب ''" » وقد 
اعتبر بارثولد هذه الحادثة على أنها ذات أهمية عظيمة بالمسبة للتاريخ الروسي » 
فلو أن الروس قد بقوا على الفولغا لكان من الم كد كما يرى ‏ خضوعمم 
للثقافة الإسلاممة '؟' . 

ويمدو من خلال ما جاء عند ابن حوقل وعند المقدسي أنه جرت حاولة 
لإعادة بناء العاصمة الخزرية » لكن هذا أخفق في أخذ صفة النجاح الدائم » 
وذلك في ضوء إشارة ورد فيها : أن أتل كانت خرابا ”*' أيام البيروني 
(ت :١4٤ھ‏ ۸ م) 4 ويفترض أن بلدة سقسين قد احتلت مككانبا » 
وهنالك احتالات في أن سقسين هي أتل ‏ خزران نفسها أو على الأقل ا تقع 
بعدة عنها » وأن الاسم يمكن أن يكون بعثا لإسم سارغشين القدم "' » هذا 


. إن الروس قد غادروا‎ ) ١ ٤ : قال ان حوقل ( تحقيق دي غويه‎ )١( 

(۲) في كتابه بإلروسية اكتشاف آس ( ٠۹۲١‏ ) ( ترجمة فرنسية من قبل ب . نككتين » 
بأريس ۱۹:۷ : ۱۹۰١‏ ). 

() تبما لجيبون ( فصل ٠ه‏ ) كان برفقة سفياتو سلاف في لته بعض الخرزر ٠‏ 

(:) نقل أعلاء . 

(ه) انظر زكي وليدي » ابن فضلان ٠١5:‏ . 

(Y : نفلا عن وستبيرغ وبوليان. ( التحول‎ . ٤٥١ : كذلك مينورسكي ۰ حدود‎ )١( 
) وقد حارل هنالك أن برى أن سقسين كانت قائمة في أحواز ستالينفراد الحالية ( تساريتسين‎ 
ومع أنه كان من الممكن‎ ) ١ : وافترض أنها كانت مدينة هامة قبل سنة ه41 ( المصدر نفسه‎ 
٠ لبا لفرنادسكي‎ ٠ وجود مر كز حصين للخزر يشرف عل فقطة لقاء الفولفا بالدون ( خمليح‎ 
لا يوجد شيء مؤكد في مصادرة » وقام رأي بولباك في أن سقسين قد‎ ) ٣٠٠ : ووسيا القدية‎ 
وجدت قبل هه عل أساس أنه ورد ذكرها في جوسبون وفي كتاب جسر » وذلك اعتهاداً على‎ 
لككن هذا‎ ٠ تحديدات هاركفي لصيغ وأشكال الأسماء في هذين الكتابين با في ذلك صيغة سقسين‎ 
٠ كله لا يمدو الافتراضات ولا يمكن التأكد أنها تعود إلى فترة متأخرة ( انظر الفصل السابع‎ 
٠) ۲۷۲ الحاشية‎ 
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ولسنا على يقين أن سقسين كانت موجودة في أيام البير وني » فمو لإ يأت على 
ذكرها ' » بيد أنه من امو كد أنها كانت مزدهرة في القرن الثاني عشر »عندما 
تحدث أبو حامد الأنداسي ( -والي ۰ ) عنما لدی الحديث عن خوارزم 
وأن البلغار قائمون فوقبا على مسافة أربعين يوم » كما أن القزويني قد 
ذكرها ٣‏ أما أحمد الطوسي فقد تحدث عن سقسين على أنها دلدة كميرة على 
الفولغا » ولمس هناك بلدة أعظم منم ا في تر كستان " »> وقد ورد ذكرها 
مراراً في تاريخ وأخبار الملات المغولية ‏ » وأخيراً اختفت من الوجود '*' » 
ربما بفعل عوامل طبيعية » ثم قام ( باتو ) حفيد جتكيزخان ياء سراي ب 


ربما سراي باتو فى موقعها "' » ومن الحتمل أن تكون سقسين قد ينمت 


. ٠05 : ذكي وليدي » ابن فضلان‎ )١( 

(؟) تحقيق فيراند : +۸ ٠ ١١07١‏ انظر الحاشية م *. وهنالك إشارة مشاببة في القزريني 
تحقيق ووستنفيك : ۲ | +٠8‏ حيث ذكر أن سقسين « بلدة كبيرة وكثيرة السكان بين بلدات 
الخزر ويحتلها أربعون قبيلة من قبائل الغز . 

(؟) زكي وليدي ٠‏ ان فضلان : ٠٠٠‏ . عاش أحمد الطوسي في القرن الثاني عشر . 

)٤(‏ ذكر الجويني ( +١ / ١‏ ) أن اقطاع جوجي الابن الأكبر لجنكيز خان امتد من قيليغ 
( قرب نحيرة بلخش » انظر مينورسكي » حدود : ۷ ) وخوارزم إلى غاية سقسين ويلغار» 
ودقول رشيد الدين ( تحقيق بلوخت : ١8‏ ) عندما خلف أوغداي جنكيز خان بعث ثلاثين 
ألفا من الفرسان ضد خوارزم شاه » ثم أرسل كوكتاي وسوبتاي بها در مع قوة مماثلة ضد 
القبجاق » رسقسين وبلغار ( انظر الجويني : ٠٠١ | ١‏ ) وثانيه بعد وفاة أغدالي رفض 
باتوخان بن جوجي القدوم إلى المجمع الغولي من اقطاعه في سقسين ويلغار(الجويني : )٠١ 8/١‏ 
ويمكن أن نقارن أيضا ما ذكره الجويني : ۲۲٠ / ١‏ قوله عندما جلس القان ( أوغداي ) على 
العرش أخضع جميع البلاد الواقعة على مقربة منه » وهي بايا القبجاق واللان والآس والروس 
والبلغار أيضاً وآخرون؛ويستدل من هذا أن بلغار الفواغا ظلوا موجودين حتى أيام المفول» لكن 
من الصعب الحديث عن بقاء الخزر . 

(ه) وكذلك بكوي ( يروكفان: ۲ /(١١؟).‏ 

(1) وكذلك وصاف نقلا عن زكي وليدي ۽ ابن فضلان : .ع الحاشة ۰٠ ٠‏ كما ودو 
نقلا عن الجويني ( ١‏ | ۲۲۲ ). 


r 


وسميت بالأصل من قبل الخزر > ولا يمكننا أن نففل أهمية القول : إن أيامن 
النصوص التي جاء ذكرها بها ( فيما عدا القزويني الذي هو مصدر من الدرحة 
الثانية ) قد قالت إنهم تملكوها أو كان سكانها من اليهود 29 . 

ولقد قبل مراراً : إن الملة الروسية قد أدت إلى تدمير الدولة الخزريةوعلى 
هذا الأساس نجد أبا الفداء ( ۱۲۷۴۳ - ٠۴۳١‏ ) يتحدث عن « الخزر وبلاد 
الخزر»وعن دمارهما من قبل الروس'"' ؛ مشيراً بذلك ‏ كا يبدو إلى واقعة 
سنة 456 م المرعبة »؛ وذكر في العصور الجديشة كيونك وهووورت ۱ 
ومرقواوت '*! » وهم قليل بين عدد كبير من الباحثين '٠'‏ » الشيء نفسه > ولا 
يتعارض الخبر الذي نقلناه الآن وهو الذي يظهر أن بقايا الخزر والأحماء منهم 
قد عادوا إلى بلادهم » مع الرأي الحافظ القائل إن دولة الخزر م تعد موجودة 
كدولة مستقلة منذ القرن العاشر » ويلاحظ بالمقابل أن بعض الكتاب قد شرع 
بقول ‏ على الأقل منذ أيام رسموسين " ہیں صیں‌ R‏ : إن دولة 


) كان في سقسين في أيامه علماء مسلحون‎ ) ١١١ وتبه) لأبي حامد الأندلسي ( فیران‎ )١( 
ومساجد وأسواق وقصور وأسرى من -قسين في أيدي الأتراك ( قبجاق أوغز » انظر القزيني‎ 
. ٠٠١١ | ۰۱۰ وينبغي أن يكون التاريخ حوالي‎ ) ٠۸ الحاشية‎ 

(؟) تحقيق ردنو ودي سلان : ٠۰٣۴‏ . 

(+) البكري » تحقىق كونك وروسن » سدانت » بطر سبرغ VF! TAVA‏ وو 
( اقتباس وسبيرغ » إبراهم بن يعقوب : 7١‏ ) وتبنى كونك فيا بعد الرأي القائل إت الخزر 
استمروا بالوجود . 

. ۷ |٠: ) ٠۸۷١ ( هل كان الخزر ايةرر أو ترك ؟ موقر المستشرقين الأالث‎ )٤( 

(ه) مرقوارت : »| ۲۷ . 

)١(‏ أوضح الأستاذ مينورسكي إلى أن غياب ذكر الخزر فيها يتملق بببجرة القبائل من بلا 
المغول في القرن الحادي عشر يمككن أن يمني أن دولتهم قد توقفت عن الوجود كدولة اما 
أهميتها منذ النصف الثاني من القرن العاشر ( مروزي ؛ ٠١+‏ ) . 

(۷) المحة الآسيوية : 1 | ° ل 0 ا 


۳1 
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الخزر قد اختفت أخيراً وزالت من الوجود فى القرن الثالث عشر فقط “وذلك 


نتيجة للحملات المفولية » وتاقش بولماك ''" هذا الرأي في أيامنا يشكل 
حماسي سديد . 

وةل تفحص المزيد من الروايات » من الممككن إبداء الرأي التالي : لا شك 
أن المصدر الحاسم بالنسية لما قيل بأن الروس قد دمروا دولة الخزر في القرن 
العاشر » هو من غير شك ان حوقل » الذي سى لنا أن نقانا كاساته حول 
الموضوع » هذا ويلاحظ أن ابن حوقل يتحدث يشكل حاسم عن دمار يلغفار 
وسط الفولغا > وهنا من امو كد أن هؤلاء الملغار كانوا يشكلون يتمع مزدهراً 
في أيام الملات المغولية في القرن الثالث عشر » فمل بعد هذا كان تدمير دولة 
الخزر تدميراً مۇق أيضاً كن 

فقد ذكر التاريخ الروسي أن بعض الخزر الود مثلوا في سنة ۹۸٩‏ م أمام 
فلادمير » ربا في كسيف > ودعوه إلى اعتناق عقيدتهم » وتحدث هذا التاريخ عما 
حدث بالتفصيل ووصف حضور جماعات من اللاتين والإغريق والمسامين وكذلك 
من المبود وتناقشهم أمام الحاكم الروسي بشأن عقائدم " » وقد اعتبرت هذه 
الرواية من قمل عدد من النقاد رواية (؟أمدسوسة» ومع ذلك إنوجودهود خزر 
في كديف في تلك الآونة هو في حد ذاته ليس من الأمور المستبعدة » وتتيح لذا 
أوضاع فلادمير القول : إن شتا من البحث الديني ربا قام قبل تعميده»وحاجج 
غراتز 2/2 لصالح هذه الرواية وقال إنها صحيحة © وقد جمل المبشرين 
اليبود يأتون إلى روسيا من القرم » حيث - ديع له - قام الناجون من البجوم 
الروسي على بلاد الخزر في عام ٩٠٥‏ بإعادة تنظم أنفسهم تحت قبادة خاقان هم 

. التحول ومملكة الخزر‎ )١( 

(؟' انظر بولياك : التحول : فصل : ٠ ١‏ 

(ع) الؤرخ : فصل ٤٠١‏ . 

(؛) انظر تعقيب ليعر » تاريخ فحلة نسطور : ٠۸۹‏ . 


۲ 


متخذين بوسبورس ( كيرقش ) عاصمة لهم ''' . 
وبالنسية لهذه الأقوال اعتمد غراتز على وثيقة نقل عنها » وقد ذكرت هذه 
الوثيقة أنه مع عام 5 للخليقة - ٩۸٩‏ للمبلاد حاء 1 رسل أمير الروس و 
«المشك » k-طء-‏ 1 ]من مدينة كيف إلى « مولان داود أمير الخزر » 
الذي كان کا يدو سکن ف تمتارخا ( تمان ) للتماحث حول قض ابا ديشة »> 
وتبعا للتاريخ الرو سي ؛ مثل في هذه السنة نفسها المبود الخزر أمام فلادمير » 
هذا وإن التوافق بين هذه التواريخ مدهش » ومن الصعب تحنب الشك هذه 
ااوثقة التي مرت بين يدي فير كوفتش » وتحمل - ىما يقال - نغمة عصرية مع 
سمات الاختراع ١‏ » وبالنسمة للخاقان داود ‏ كما بدعوه غراتز - ووجود 
دولة خزرية مستقلة في القرم ل س هنالك ما بۇ كده في مكان آخر »> وإذا ما 
برهدت شك وكنا على عدم صحته“»فإن الرجل الذي أ شير إلبه باسم «مولاظ دارد» 
ارما كان مقدم الخزر [ ولم يكن أبداً خاقانهم ] "في تمتارخا > التي ارا 
خرحت عن آيدي الخزر فقي سنة ۹۸۸م وذلك عندما - تما للتاريخ الروسي- 
تمر كز فمها مستمسلاف *' واستقر . 
وم تنقطم بعد هذا الإشارة إلى الخزر وإلى مكلة الخزر “فتبع] لسيدرينوس 
ced ren‏ مصدر القر نالحادي عشر »أرسل الإمبراطور البيزنطي سنة1١٠‏ حلةضد 
بلاد الخزر تمكنت بالتعاون مع الروس من إخضاع الملاد يكل سرعة © وإلحاق 
1 البزيمة يحاكمبا جر جس تزول 120:1 في الجولة الأولى '*' » هذا ولبس من 


Geschichte , v, 341 - 342 (1) 

(؟) انظر الموسوعة المهودية » مادة يعقوب بن روين ( ابراهام بن سمحا الكرتشي الولف 
المزو إليه هو شخصية مخترعة من قبل فير كو فتش ) . 

. انظر الحاشية 8ه الثالية‎ )١( 

(:) المؤرخ : الفصل مع » وانظر أيض الفصل ٠١‏ . 

٦4 / ۲ 0‏ ( غروسيه ءامبراطورية السبوب : ۲۳۷ ) حيث تحدث عن 


r 
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المدهش أن نقرأ عن خزري يحمل اسم جرجس المسبحي. » ففي وقت مبكر 
( في القرن الثامن ) كان هناك طرخان اسمه جورج ''' »> وقد ورد ذكر انتشار 
المسمحمة بين الخزر في أ كثر من مصدر » أضف إلى هذا احمال أن اسم «تزول» 
مرتبط باسم « تزور » أو « صول » وهو اسم أطلق أحياناً على همر دريند . 

والسؤال : إلى أبن توجبت هذه الجلات ؟ هو سؤال يحوي بعض الأهمية » 
فقبصا لغراتز حملت هذه الجلات ضد دولة الخزر في القرم - التي برهن على 
وجودها من خلال الوثيقة التي سبق ذكرها - ودمرت البقبة المرئية من حك 
الخاقان ''' » وتبعا لآخرين توجبت الملة البيزنطية - الروسية المشتركة في 
عام ١١١٠م‏ ضد سواحل بحر آزوف '" » وم يشك كوتسشيرا Kutschera‏ 
أن المقصود كان منطقة القوقاز » ولعل مرد هذا إلى ما ذكره سمدرينوس من 
أنه بعد هزيمة « جرجس تزول » أرغم حا كم « صيديا العليا على تقدم الطاعة » 
وافترض كوتسشيرا أن هذا الجا کم واسمه في نصنا سنحريب **' » كان خزريا 
يحكم في منطقة من مناطق القوقاز » لكن في جميم الأحوال من الصعب أن 
نتصور يبوديا يحمل هذا الإسم '*' » وعلى العموم » لعله من المسوتغ لا أن 
نمتقد أن الملة الميزنطية - الروسية ضد بلاد الخزر كان هدفيب! الرئيسي 
القوقاز » لكن علينا أن نعم أن الوضع في تمتارخا ‏ اعتباراً من عام ۹۸۸م 
عندما استقر فما مستسلاف - ظل غامض) 2 . 


. التحول : فصل ؟‎ ٠ ترجمة ستيفن أسقف سوداك » نقلاً عن بولياك‎ )١( 

. Geschichte , v, 342 (؟)‎ 

(+) انظر بولياك ٠‏ التحول : الفصل الأول . خزاريا : ٠٠١‏ . 

)٤(‏ انظر سنحريب بن سواده الصناري ( الفصل السابع . حاشية ١١‏ ) الذي كان أميراً 
مسيحياً بحكم في القوقاز في القرن الماشر ( و . مينورسكي دورية معهد الدراسات الآسيويية 
والافريقية : ٠١٠۴‏ ء القوقاز ع . ٠*٦4 ٠۲۲۰١۱4 |+ | ٠١‏ ). 

(ه) بالنسبة للموقف التامودي تجاء سنحريب ٠‏ انظر سنيرين : ٩٤‏ ط . 

(5) انظر فازلسف ٠‏ القرط : 1١594‏ . 

Yt 


وورد ذكر الخزر في أحداث سنة ۲۳م في التاريخ الروسي » حيث 
زحف كا قل مستسلاف ضد أخده حارو سلاف 3205187[ ٤‏ فقد صاحيه 
في زحفه بعض الخزر "١‏ والكاسوغ *'" » ومن الممكن أن الممني هنا كان 
خرر متارخا . 

ولدينا أيضاً إشارة عند ابن الأثير في عنوان من عناوبن أحداث سنة ١٣4د‏ 
١٠+6٠‏ حہٹث حاء 0 ذكر غزو فضلون الككردي الخزر اين ؟« وقال بار ولد إن 
فضلون هذا هو الفضل بن عمد من الأسرة الشدادية الى حكمت في كنحة ١‏ 
واسمبا الان » اليزافتيول Elizavetpol»‏ ف ما وراء القوقار » وتبعاً لابن 
الأثير بنا كان فضلون عائداً إلى بلاده بعد حملته على الخزر انقض؟ هؤلاء عليه 
على حين غرة وقتلوا أ كثر من عشرة آ لاف من قواته » وأضاف ابن الآثير :إنهم 
استردوا جمسعالغنائم التي كان قد أخذها منهمه وغنموا أموال المساكرالإسلامية 
وعادوا » ويرى بواماك أن العمارة الأخيرة ها أهمية خاصة ° 2 لأنما تدل على 
أن الخزر لم يككونوا من المؤمنين » تام كما كانوا في الأيام الخالية » وقبسل 
مرقوارت هذا التأويل كما هو » واعتبر هذه الحادثة هي آخر مرة يظبر فما 
م المقصودن بل أهالى جورحما أو الأبخار ¢ هدا وإن حقرقة اشتراك اعدا 
كبيرة ف العملية کن أن يس مهد وحود الخزر يعد تسشتتمم ف عام ٥م‏ 3 


وتبا للتاريخ الروسي كان أولغ 08 حفيد جاروسلاف في تمتارخ ا في 


, أعلاء‎ ٠۳ انظر الحاشية‎ )١( 

(۲) المؤرخ » فصل ١ه‏ . 

(؟) ۱۲/۹ . 

(4) الموسوعة الإسلامية » مادة خزر . 

(ه) التحول : ١‏ ( انظر خزاریا : ٠٠۸‏ ) . 
(5) نقلاً عن بارثوك » الصدر نفسه. 


ا وعم 
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سنة ٠١۷۸‏ م » وقيل إنه أسر في العام التالي من قبل الخزر » وحمل بحرا إلى 
القسطنطينية » ويظهر هذا بيزنطة وكأنها تنشط بين الفريقين من روس و“مزر» 
المتنازعين على السلطة في تمتارخا وتثيرههما ضد بعضه) وتستفل ذلك لصالحها » 
وفي حوالي الوقت نفسه قتل رومان أخو أولغ من قبل البولوفتسي اهاط 
ثم عاد أولغ من بيزنطة عام ۸۴١٠م‏ فانتقم لأخبه من « الخزر لأنهم تآمروا على 
قتله وثاروا عليه'''» ومن الممكن بالنسية لنا أن تفم أنالخزرهنا هم الذينقاموا 
بتوجيه أعمال البولوفتسي » وبالتالي كأنهم كانوا يتحكون بعده من الجاعات 
الأجنبية كا فعلوا في الأيام الالفه » وعلى جميم الأحوال لم يمكن التعرف إلى 
الفئتين المذ كورتين هنا » وفي عام ١١1١م‏ قبل تم ضد غارة قام بها البولوفتسي 
من قبل زعم روسي كان يعمل مع « إيفان الخزري '"2 . 

وهككذا لقد ذكر الخزر وبلاد الخزر بعد كارثة سنة 58م التي أصيبوا يها » 
ووجد بارئولد الذي قام بتمحيص الروايات أن النص الروسي « يشير إلى الخزر 
كرعايا للروس » » وأضاف أن الاخضاع يمكن أن يقال قد شمل قطعمة من 
شبه جزيرة القرم وشبه الجزيرة المقابة لها" 2 ويشبه هذا الرأي من حيمث 
المرتكزات رأي كلابروث طإهدمد11 الذي افترض منذ زمن بعد أن 
الخزر قد فقدوا القرم في السني الأولى من القرن الحادي عشر » ومن ثم حصروا 
في منطقة فزوين وأسفل الفولغا ‏ » وبناء عليه هل علينا أن نتصور أنه حيث) 
يوجد ذكر للتحك الروسي خاصته في المقاطمات المر كزية لدولة الخزر القدية » 
أن الخزر قد احتفظوا هناك باستقلاهم ؟ الحقيقة هي أننا م نسمع شنا مؤ كداً 


)١(‏ الورخ ء الفصلان : ٠٠١‏ - ذمو. 

(۲) المورخ الروسي ؛ فقا عن ن . ك تشادوت » بداية ورقة م١‏ من المخطوطة ومن 
الموكد أن تشادرك على صواب في تبيانه أن المجموع هام . انظر ما يلي الحاشية ١٠١‏ . 

(۴) إرثولد ٠‏ المصدر السابق . 

. 100 (\arr)r j1 : المجلة الآسبوية‎ )٤( 


۳۴٦ 


علهم فما بين الفولغا والقوقاز بعد الملة الروسية لعام ٩‏ م اللم فما عدا أن 
الناجين قد عادوا ' » ومن الواضح أنه اغامرة أن نفقرض يا أنه لىس هنالكما 
يوحي أن أسفل الفولغا كان في أيدي الروس »> فالدولة الخزرية ل تختف بل 
استمرت وهي ضعيفة حقا صغيرة المحم سقسين عاصمة لها حق احتلت 
أخيرأ من قل المفول » إن جميع الروايات في هذا الجال - لا نقول مضطريه - 
بل منعدمة . 

وفي المقابل إن استمرار وحود الخزر حنى أواخر القرن الثاني عشر مؤ كد 
من قبل روايات عدة مصادر من الممكن ذكر موعتين رئمستين منها : وتتألف 
ال مجموعة الأولى من وشقتين عبريتين من جنيزا القاهرة > وهها ذوا أهمية متميزة 
النسة لتطور المبودية في بلاد الخزر في الفترة السابقة لعام ه45 عندما كانت 
دولة الخزر مزدهرة ساسا > وكيا قلنا عدد الوثائتى اثنتان © الأكثر أهمبةمنها 
قد نشرها مان '"' > وهي تتضمن النص التالي : « في أيام الحاكم الذي كان اسمه 
الأفضل » قام المظلومون من شعب بني إسرائيل في سبيل تأسبس نبوءة » 
وتلعثموا بكاهاتهم » ففي الجبال الموجودة في بلاد الأزر قام يبودي كان اسمه 
سلمان بن دوغي »© و کان اسم انه مناحم و كان معها رجل قصبح اسمه إفرانم 
ان عزريا وهو من القدس يعرف بابن سبلن'؟' (سهلون ؟)»قاموا فكتبوا رسائل 


)١(‏ الرحالة المبرديابراهيم بن يعقوب الذي تحدث عن الخزر وكأتهم ما زالوا مزدهرين 
في أيامه ( ريا ٩۷۳‏ ) كما رأى كونك ( البكري » تحقيق كونك وروسن : ؛7؟ »2 نقلا عن 
وستميرغ » إبراهيم بن يعقوب : 79 ). 

() كذلك وستبيرغ : ۲۸۸ - ۲۹۲ . 

(+) مجة الدراسات المهودية : ۷۱ (۱۹۲۰) : وم - ۴ه ٠‏ إنني لم أر مقال مان في 
هاتقفاه : م ٤‏ ؟ نقلا عن بولباك » خزاريا : ٠۳۹‏ . 

(:) اقتراح بولياك » انظر الحاشية التالية ٠‏ 


(۲~ )م‎ FY 
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جميعا إن الوقت الذي مبجمع الله فيه شعيه من بني إسر اثيل من جميع الأراضي 
في القدس الديئة المقدسة > قد حان وإن سلمان بن دوغي هو إتليا وايئه هو 
المسيح » » ولاحظ بواياك "أن مان قد قال إن مناحم بن سليان بن دوغي هو 
مناحم بن سلبان الروحي أو داود الروي » المسيح المزيف » وهو بطل إحدى 
روايات دزرائلي » وقد قل بأنه ولد في الممادية في كر دستان » وهلك في ثورة 
هناك في حوالي سنة ١٠٠٠م‏ . وأوضح مان أن اسم داود هو اسم واحد ادعی 
أنه ملك بني إسر اثيل»ولفظة الروي أو الروحي هي تصحيف لككامة الدوغي » 
وفالت وثيقة الجنيرا إن بداية هذه الحر كة الدينية التنرؤية [ القائمة على فكرة 
المسيح المنتظر ] كانت في دولة الخزر » ويعتقد بولياك أن داود الروي كان بلا 
شك يبودياً خزريا » قدم مع مؤيديه إلى العمادي» في طريقهم نحو القدس » 
والتأريخ الوحيد المتوفر هذه الوثيقة هو ما ذكرته عن الحاكم الم الأفضل » 
الذي بدأت الحركة الدينية التنيثية في أيامه » واعتبر مان الأفضل الوزير 
الفاطمي المشبور الذي حم مصر فما بين ٠١94‏ و ۱١١١‏ »هذا وسيب هذا 
التأريخ المببكر نسي بعض المصاعب لكن لا شك أن اقتراحات بولباك تمل 
نحو توضيح الغمو ض الذي يككتنف المشا كل في العماديه قبل موت داود الروي 
وذلك بتوفير بعض الضوه عن أصاما الممككن وأهميتها . 

وتشير وثيقة الجنيزا الثانية أيضا إلى قيام حر كة دينية تنيئءة في بلاد الخزر 
كما يبدو في عام 55١٠م‏ > ونشر نصما أولاً من قبل تيور > وهو غامض إلى 
درجة لا يسمح بالوصول إلى نتائج مؤ كدة “ وهو يتضمن ما بلي : «وأصاب 
البلع جماعات المصلين كلما » فعادت إلى المولىو شرعت بالصوم وتقديم الصدقات 
وهكذا انطلتى من بلاد الخزر كما قبل سبع عشرة جماعة إلى برية الشموب ولا 
نعرف إذا كانت هذه الماعات قد التقت بأي من الأسباط أم لا "» »وواضح 


(۱) خزارا: ؟م؟ وانظر : 16. 
(؟) الربعية اليهردية : و ( ٣۷ ) ۱۸۹۷ - ۱۸۹٩‏ . 


۴۸4 


أن المسيرة نحو القدس مرأية هنا أيضا » ولاحظ بولماك أن عبارة « برية 
الشعوب » هي عمارة توراتبه ''' + تمين المكان الذي سيقوم الرب فيه بصم 
ميثاق جديد مع شعبه » قبل أن يعيدهم إلى أرض إسرائيل » وما آنه تبما اا 
جاء في الوثيقة الثانية هذه قام مؤيدوا الحركة بنقل أخمارها إلى بيزنطة » فان 
العلاقات بين الخزر ودهود بيزنطة كانت موجودة + زد على هذا لقد كان‌هتالك 
نطاق من التأثير أوسم » شمل بشكل مماشر يهود وسط أوربا » وفي هذاالتأثير 
إشارة إلى يبود الخزر » إذا صحت نظرية في أن اتخاد « ترس داود » شمارا 
جديداً شعسا لدى المبود هناك قد حصل نتمجة للحر كة التسشية الدينية في بلاد 
الخزر . 
ولا شك أن بولماك عتى في لفت الانتباه إلى الأدلة حول الحركة الديئيسة 
التنيشية في بلاد الخزر في أواخر القرنين الحادي عشر والثاني عشر "' » وعندما 
نحاول تقديرها ( مفترضين أنها كانت على مستوى ممتبر) علينا أن نفكر في أن 
مشاكل جديدة قد حلت بديار الخزر » وهذا واضح فيالقرن الحادي عشريظبور 
قبائل القبجاق ( البولوفتسي ) المتوحشة " . 
وجاءت في المقام الثاني الأدلةالمبرهنة على استمرار وحود الخزر في شعر كتب 
بالفارسية في القرن الثاني عشر » فلقد سبقت الإشارة إلى ملحمة نظامي (حوالي 
45 -س. ١١‏ ) حول الإسكندر الكمير » حمث أتى - يشكل غير متوقم- 
1 على ذسكر الروس والخزر '؟' “وذكر الخاقاني ( حوالي ۱۱۰٩‏ - ۱۱۹۰ ) وهو 
معاصر له أسن منه + الروس والخزر في مديحه لأخستان الذي كان شروان شاه 


(١)إزك‏ : ٠۰۰۲۰‏ ۰ انظر خزارا: ۲ 

(؟) خزاريا: ۲۳۳ - ۲۳۲٤‏ . 

(») ما يناه لاندو على هذا المنوان موجود في نقده لبحث بولياك « خراريا « ( فيرياث 
سفر : ۲۱ ١9 )۱۹٤٤(‏ » وجاء هذا النقد حاداً . 

() بالنسبة للتاريخ انظر مينور سكي » حدوه العالم : 1١١84 ( ٠١١‏ م). 
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في القرن الثاني عشر » حبث أوقم البزيمة بهم '' > و كان الشاعران على اطلاع 
الأوضاع الحلية في منطقة القوقاز » ذلك أنهما أمضيا شطراً كبيراً من حماتيبما 
في خدمة كام كنحة ( اليزافتبول ) قرب باكو » ووجد خاتكوف الذي 
درس شمر الخاقاني أن الروس قد شار کوا في غزوة ضد شروان شاه كحلفاء 
الخزر > وم يستطع أن يؤرخ هذه الغزوة بشكل محدد » وقدر أنها تمت فا 
بين ٥ “٣‏ و ۱۱۹۳م > واعتبر ارثولد تاريخ الحادثة سنة ١۷٠٠م‏ »> وخيل 
إلله أن الغز أو القبحاق هم من عني هنا » لكن يلاحظ أن الخاقاني قدذ كر 
القبجاق بشكل واضح في مكان آخر من شعره '؟' » ولمس هنالك من شك أن 
النظامي الذي تعتبر ملحهته عن الإسكندر ( سكندر نامه ) بشکل عام » آخر 
أعماله » قد ا ڪمات قبل وفاته بفترة وحيزه في حوالي سنة 11.8 > ويفترض 
أنه عندما كتبها كان يفكر بأوضاع مشابهة لأوضاع الروس والخزر » وهو 
لذلك يعد شاهداً معا حراً آخر بثبت وجود الخزر وانتشار اسمهم في تلك 
الفقرة » وريا يمكننا من خلال مواد الخاقاني أن نتصور الفزاة ضد شراون وهم 
بزحفون برا من خلال ممرات القوقاز * » وذلك مع أسطول روسي - ورد 
ذكر اثنتين وسبعين سفينه  ''‏ مؤيد هم » ومن المهم في هذا المجال أنه أتى في 


(١)انظر.‏ ف مينورسكي « خاقاني وأندرونيكوس كوميئوس » دورية مېد 
الدراسات الآسيويه والأفريقيه فلا2١١‏ م OVA |r‏ 

(؟) رسالةم..خاتكوف ۸ / ۲١‏ أيار ٠۸٠۷‏ في « المجلة الآسيوية » ۴ | ١؟١-١؟١.‏ 

(؟) الموسوعة الاسلامية ٠‏ مادة دريند » انظر المصدر نفسه ٠‏ مادة خزر . 

.٠١۲١ 1959 خاتكرف » المصدر نفسه:‎ )٤( 

6 أو من دربند » افظر مينورسكي « خاقاني و ۰ لاووء حيث اعتمد اقتراح 
باخوموف في أن الغارة على شروان من قبل الروس والخزر جاءت بمبادرةمن يكير بن مظفر أمير 
«ربند المستقل , 

. ٠٠١ : خاتكرف » المصدر ففسه‎ )١( 


۳4° 


أحد النصوص على ذكر اسم اللان مع الخزر ع هذا وإن قيام الحكام المامين 
المحلبين في جنوبي القوقاز بتولي شؤون صد الغزاة من‌الشمال في الفترات المتأخرة 
قد بات أمراً عاديا » وذلك يعدما كان هذا من مسؤولمات ولاة الخلافة من 
قبل » وجرى إدضاح الوضع من خلال الحديث عن وفاة شروان شاه سابق 
اسمه علي بن البيثم » ومن خلال الحادث الذي سبب اشتر اك فضلونالكردي'"'» 
ثم من خلال حملة قام بها شروار: شاه الذي تولى مدحه الخاقاني » ومن امثير 
أنه ورد ذكر اسم الخزر في جمبع هذه الأحداث التي وقعت بعد سنة ٥٦۹م‏ . 

وتبقي الحقيقة الكبرى بالنسبة لتاريخ منطقةالفولفا - القوقاز في الفتر ةالتي 
سبقت الاحتلال المغوليهي ظهور القبجاق أو الكومان ( يعتقد أنهم البولوفتسي 
الذين ورد ذكرهم في التاريخ الروسي ) وهي الحقيقة الوحمدة التي يمك نالحديث 
عنما بشكل مؤ كد»وهناك خلاف في الرأي حول اللوضع الذي تمركزوا فيه"» 
لكن المهم أن سيادتهم على السبوب أصبحت كاملة *' > فهم - ولبس الخزر- 
كانوا المدو الرئيسي الذي توجب على المفول الصراع معه في تلك الماطقة »فبذا 


)١(‏ المصدر نفسه : ٠ ١١٠‏ واشارة أخرى (المصدر نفسه : ١١١‏ ): هرب الروس 
والخزر حيث نزلت بهم الفوضى في بحر الخزر وكان ذلك لصالح العصابات النتصرة ٠‏ انظر 
' مينورسكي . دورية معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية ( ٠٠٠١ )١١٠‏ » وبالنتيجة(الصدر 
أننفسه : ١٠١‏ ) فرض باكو أثناء وجوده الجزية على الخزر والري وزيرهغران » ومن الحتمل 
أن الإسم الأخير هو زريرغران ( مينورسكي ٠‏ حدود العالم : ٠‏ في القوقاز الشرقية . 

(؟) بالنسبة إليها انظر ما سبق , 

(۴) تبعا لمرقوارت (الأتراك الغربيون : ٠١٠١‏ » نقلا عن إرثولد ‏ الموسوعة الإسلامية » 
مادة قبجاق ) في القرن الثاني عشر ٠‏ 

(4) قاشيا مع هذا نجد في مصادر الفترة المفولية « داشتي قبجاق » أي« صحراء القبجاق » 
وقد ظبرت مرارآ ممادلة لعبارة « داشتي خزر » أي « صحراء الخزر > التي كانت تره في 
المصادر القدية . 


۴4١ 
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م تظبره قصص ستحار الخوارزمي 3 والمشمان 0 ¢ لكن ما الذي كان قد 
حدث قبل وصوهم '"' ؟ إن هنالك غموضا عاما حط بتار يخ الخزر » فتلك 
كانت فترة مظامة وستيقى كذاك ولا يمكن توض حا الان » كما أنه من 
الصمب جداً التفكير بوجود دولة خزرية » أو إذا وجدت فإنبا م تعش بعد 


ذلك طوية . 


ولقد كان كوتشيرا'؟' ومعطءو:ددة1 أول من افترض وحود علافة بين 


ظہور السلاحقة 5 وا محلال شأن دولة الخزرر ¢ وقد برهمدت هده الفرضمة على 
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احتمالات كبيرة للصحه © كما يمككن تمتمنما أ كثر » فقد لفت ز كي ولمدي'"' 
الانتباه إلى نص موحود في كتاب « تفضيل الأتراك » لأبى العلاء بن حسول ؛فقد 
ورد في هذا النص أن سلجوق ( أو سرجوق ) جد السلاحقة الأراك قد تحدى 
ملك الخزر شخصيا وأهانه "> ويرى زكي ولبدي أن هذه الإشارةتفسحالمجال 
بشكل واضح إلى احتمال قبام حرب في يوم من الآيام بين الخزر والغز » الذين 
انتسب السلاجقة إليهم » وكان ابن حسول موظفا لدى الغزنويين في الريوقت 


. م١‎ : الترجمة‎ ٠ النص : هع‎ ٠ اريخ جلال الدبن » تحقيق هوداس‎ )١( 

(۲) رشمد الدين » تحقيق باوشت : 4ع - ه64 .انظر الجويني : ۲ | و - ١١‏ . 
توجد الآن ترجمة انكليزية في بحث ممنورسكي « قوقازيا + » ٠‏ دورية معبد الدراساتالآسيوية 
الأفريقية ۲۲٠ | ۲ | ٠١ )٠۹۰۲(‏ » 

(۳) بالنسبة لما جاء عند القزويني ( انظر الحاشية ٠۸‏ ) في أن سقسين قد انتقلت في رقت 
من الأوقات إلى أيدي الغز » لكن لا شك أن القبجاق غدرا مسيطرين عليها ضمن سيطرتهم 
عل غيرما. 

(؛:) الخزر: ٠١۴‏ . 

(ه) ابن فضلان : ٠١۷‏ » الحاشية . 

)١(‏ حقق النص العرني من قبل عباس العزاوي » وقد ترجمت مع المقدمه من العربية من 
قبل الأستاذ س . يلتكايا في بولتان رقم ٠٠ - ١4‏ ( استانبول ١54٠‏ ) . 


۳t 


قيام دولة السلاجقة ' » وجرى تقد كتابه إلى طغرلبك من قبل الوزير مد 
الملك "> ريما ليس بعد سنة باس؛ ه/ ه١٠‏ م > وهذا من غير الحتمل أن 
يكون المصنف قد تصرف ببعض الحقائق المقبولة حول تاريخ الأسرة الحاكمة 
الجديدة » وجاء في هذا النص كما نقله زكي ولبدي : إنه بالنسمسة لنسب 
السلطان [ طغرلبك ] نصره الله » يكفي للبرهنه على أصالته أنه لا ينتبي مثل 
الاخرين إلى عبد غير معروف » فلقد كان من بين أجداده سرجوق ( سلجوق ) 
الذي ضرب ملك الخزر يس فه ورماه ډددو سه الذي کان بده حدى أنببك 
حصانه ورماء على الأرض مذكياً على وجه » وهذا لىس من فعل العسد بل من 
فمل أحرار الروح والنفس التي هي فوق الثريا » فمن سلجوق بدأت دولتهم 
وصحعت دعوتهم ‏ . 
كان عبداً ٤‏ لکن من المقدر أن يكون ابن حسول قد عزا إلى سلجوق عملا كان 
قد قام به أبوه » فنحن نقرأ لدى ابن الآثير قصة مشابهة كان '4) المتورط فيها 
تثقاق أبو سلحوق « وملك الترك الذي يدعى يبغو ١‏ »وم يكن هذا الأخير 
خاقان الخزر بل يبغو الغز » وهو لقب ورد عند ابن فض لان '*' » وينقل ابن 
العبري عن كتاب '١'‏ د ملك نامه » ما يفيد أن تثقاق كان واحداً من قادة خاقان 

. ٠١ : تفضل‎ )١( 

. ٠ ١ الصدر ففسه‎ )۲( 

(۴) الصدر نفسه: وع - ٠١‏ . 

. حوادث سنة "ع‎ ۱۹۲ | ٩ )٤( 

(ه) فصل ee‏ 

(7) سمي من قبله « ملك امه » النسمية التي تبنيتها( زكي وليدي» ابن فضلان » جوانب 
من المشكلة الخزرية » الجعية الآسموية لجامعة غلاسكو )١561١( ١١‏ ؟؛) وقارن كلود كاهن 
ر ملك نامه » تاريخ عن أصل السلاجقة الشرق : ۲ / ؟م - ++ - الحواشي - ٠١٤٩‏ ) 
الشاه امه يلك نامه واقترح أن الكتاب قد صنف لألب أرسلان عندما كان يحمل لقب ملك قبل 
أن يصبح سلطانا إثر وفاة طغر لبك سنة ممع 3| 05م 


rir 
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الخزر » وعندما توفي أخذ ابنه الصغير سلجوق وري في بلاط الخاقار:_ 2 وفيا 
وعد غضمت الخاتون من ملو كه تحاه الخاقان مها استدعئ مغادرته ١١‏ © ومرة 
أخرى هنالك إشارة لدى ابن المد في كتابه تاريخ حلب جساء فيها أن الأمير 
سلجوق بن تقاق قد كان واحداً من مقدمي الخزر الأتراك ''' » وبناء عليه 
لعل السمب غير المعروف لدى بارثولد " فمحرة الغز بقمادة السلاحقة أولاً نحو 
امجرى الأدنى لنهر سبحون ( سرداريا ثم إلى منطقة بخارى » قد كان انفصال 
سلحوق نهائيا عن الخزر '؟! . 

ولقد حمل أبناء سلجوق الأسماء التالية : مبكائيل وورنسوموسىوإسراثيل» 
وحمل أخو طفر لبك في الجيل التالي اسم داود » ولقد اعتقد بعضهم أن الأسراء 
التوراتيه التي حملها بعض أوائل السلاجقة قوحي بأن الأسرة كانت بالأصل 
مسبحية '*' » ويبدو أن حقيقة الحال لم تكن كذلك » ففما يتعلق بالأسماء إن 
اسمي مبكائيل وإسرائيل أو ما يوازيها هي أسهاء هودية كانت شائعة الاستخدام 
لدى المبود في العصور الوسطى "' » وعندما نشهد مثل هذه الأسماء بين المسامين 
فإنها تشير إلى أصل أجني "' » أضف إلى هذا أن اسم إسرائيل ليس اما 

. ٠١٠١ : الترجمة‎ » ١ ء العمود‎ ٠4 النص ورقة‎ ٠ المورخ السرياني » تحقيى بدج‎ )١( 

(؟) زكي وليدي ٠‏ ابن فضلان : م ١).انظر‏ أيضاً الفخري» تحقيقديرنبورخ: .٣۹۲‏ 

(؟) تركستان ( سلسلة ذكرى جب ): ۲۰٩‏ . 

)٤(‏ في المقال الذي ورد ذكره في الحاشية ١١0‏ . وقد استنتجت أن ملك الخزر قد 


أخذ رهائن من الةز ( انظر ابن فضلان : ١6+‏ ) من الواضح أنه من غير الممكن القول أن 


السلاجقة في أام ابن فضلان كانوا واحدا من هؤلاء » 

(ه) انظر الوسوعة الإسلامية » مادة سلاجقة . 

. ۱۸۷% برلين‎ + Gesammelte schriften : زوتزء الأساء المبودية‎ )١( 
., ۲۵۲۱: ب‎ 

(؟) كاهن ( المصدر السابق : ٠٠۲‏ ) حمث تناول هذه الأسماء السلجوقية وذكر ( 0ه ) 
اسم زعم تركماني دعي الحاج إسرائيل ٠‏ راربا يمككن ربط هذا الإسم بإسم اسرائثيل بن سلجوق 
أو باصل ممائل . 
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مسيحيا > وفي ضوء ما قبل حتى الآن يمكننا أن نفترض أن مرد هذه الأسماه 
هو وجود تأثير ديني محدد بين أسر الزعامة الغزية التي كانت تابعة للخزر » 
هذا ومن الممككن أن «بيت العيادة » الذي تحدث القزويني ''' عن وجوده بينالغز 
قد کان كنيسا ہودیا 8 
هذا وقي الوقت الذي وجدن فيه بعض الأسس للربط بين السلاجقة والخزر 
في القرن العاشر » لا شك أنه لطا جسم أن نفترض أن السلاجقة قد أنجزوا ما 
عجز الروس عن إنجازه عام 15م وأنهم هم الذين تولوا حقا قر دولة الخزر » 
ذلك أن الاندفاع السلجوقي الرئيسي كان أو في الشرق في بلاد ما وراء النهر ثم 
في خراسان » وفها بعد فقط أخذ اتحاهاً غرب.) » فلو كان قد حدث وحقق 
السلاجقة الانتصارات العظيمة على الخزر » لتوجب أن يأخذ تطور السالطة 
الساحوقيه منحا آخر وذلك في غربي بحر قزوين » ولا شك أن عدم تحرك 
السلاحقة في هذ الإنحاه هو وجود قوتعلى الفولغا تملك من القدرة مايكفي منعهم» 
ومن الو كدأننا نواجه هنادليلا آخر على أن دولة الخزر كانت موجودةفيأواخر 
القرن العاشر » وبناء عليه يمكننا من جديد أن نو كد أن دولة الخزرقداستمرت 
بالوجود يعد الملة الروسية » لككننا ما نزال في الظلام بالنسبة مجرى الأحداث 
الذي جلب سقوطبم النبائي » و كما سلف بنا القول يبدو أنه كان حاصلابشكل 
كامل قبل الملات المغولية للقرن الثالث عشر . 
5 وبقي علبنا الآن أننولي أهمية خاصة النظرية القائلة إن هود أوراالشرقية» 
وى الأخص يبود بولندا هم منحدرون من خزر المصور الوسطى ٠"‏ ومن 


. +40 | ۲ + تحقيق وستنفیلد‎ )١( 

(۲ ¡ كوتشيرا » الخزر : ١۷ - ٠۴‏ نقلا عن اللغوي ك . فوغت » وقد أارت هذه 
القضية اهتام بولياك بشدة وعمق » انظر كتابه « خزاريا » المقدمة وخاصته : ٠٠٠١‏ سا .برمء 
وقد أشير من قبل إلى رأي زاجا تشكو سكي حول « قرائى » بولندا والقرم عل أساساعتبارهم 
ممثلين الخزر القدماء . 
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لمكن التعامل مع هذا الموضوع بشكل موجز فقط لآن منالك أدلة قليلة 
تتعاتی به مباشرة > وهي بلا مواربة تحمل سمات الافتراض البحت »2 ولا شكأن 
وجود أغلبية من ذوي البشرة الشقراء والشعر الأشقر والعرون الملونة بين يبود 
أوربا الشرقمة ينغي أخذه بعين الاعتبار وإيحاد تفسير له» والقول إن مرد ذلك 
إلىتزاوجواسع النطاق مععناصر غير يهودية من السكان لا يمكن قبوله ومشكوك 
فيه » وقد قبل إن مرد ذلك تجنيد كمسات كميرة من يبود الشرق الأقصى 
وأن هؤلاء هم أصل يبود شرق أوربا » لكن ليس هنالك ما يۇ كد ذلك »> 
وأما من الجانب اللغوي فقد برهنت الأبحاث على انعدام المؤثرات الغربة على 
« اليدش » "' مع أنه قبل بالمقابل بوجود ما يشير إلى مؤثرات فجات جرمانية 
من الشرتى والجنوب الشرقي'"'' ونجد من الجانب التارخي أنه بالإضافة إلىالخزر 
الذين ذهيوا إلى هنفاريا [ حبث قبل إن « الماغار » - كانوا لبعض الوقت 
مزدوجي اللغة يتتكفون اللغة الخزرية ولغتهم الخاصة ‏ '؛' من المؤ كسد وقوع 
أعمال انتقال هامة للسككار:_ وتحويل من أراضي الخزر السايقة * » خاصة 


١‏ )و .]إءد . ألن « تريخ شعب جورجيا »( لندن م٠‏ ) : ۲۲۴۲ نقلا عن ريبى 
« أجئاس أرروبا» ٠‏ 

(؟) ميسس « تاريخ نحو اليدش » ( + ؟ ١5‏ ) نقلا عن الأستاذه . سمث « أعصال 
المعية الشرقية لجامعة غلاسكر > : ١۷ | ٠‏ . 

(۳) ه . سمث » الصدر نفسه , 

. انظر الفصل السابمع‎ )٤( 

() قيل إن الدوق البنغساري تاكسوني قد وجه الدعوة إلى الخزر للاستقرار في «ملكته 
( فازلييف » القوط : ٠٠١‏ ) وقدم بعض الخزر إلى مملكة فلادمير للمثور عل المأوى فرارآمن 
الكومات ( القبجاق البولونتسي ) وينوا بلدة سموها بيلا - فيزها على مقربة من شيرتكوف 
(كوتشيرا - شاسرن : ١٠‏ ) . ( وإذا صح هذا فإن هؤلاء الخزر قد عاشوا في بيلا فيزم 
( ساركيل ) وقد استقروا الآرف ( ١١١١7‏ ) في شيرتكوف » وهذا ما جاء في الموسوعمة 
المبودية » مادة خزر ) وقبل هذا من المحتمل أن بمض الخزر جاءوا إلى كيف ( انظر .نتف . 
ك . تشادرك » البدايات : و5 ؟ ). 


۳4 


أيام الملات المفولية '١(‏ » وحين نتفحص النظرية القائة بالأصل الخزري في 
حاولة للبرهنة على صحتها ينغي أن نأخذ بعين الاعتبار الأوصاف التي وصلتناني 
أكثر من مصدر ٠‏ والتي تثبت أن الخزرأنفسهم كانوا ثقرأ''' » وسواء أصحت 
هذه الروايات أم لا » فلا شك أن امبراطورية الخزر قد حوت أناسا من مختلف 
الأعراق والأشكال والأجسام » وأنه بين هؤلاء شقت - بدون شك ديانة 
الحكام طريقها وانتشرت . هذا وإن القول إن يهود شرق أوريا منحدرون من 
الخزر يقود إلى إدخال « الاشكنزم » جميعاً وشمولهم بشكل عام "' » ويعني 
ذلك أيضا شمول الغالبية العظمى من يهود عال البوم » وهذا أمر كبير فوق 
طاقة ما تسحه مصادرة الناقصة من معلومات . 


)١(‏ مع اقتراب باتو المغولي اقترح الكوما: . عل بيلا ملك هنغاريا أنه ينيقي الماح الهم 
بدخول بلاده عل شرط أن يصبحوا نصاری ٠‏ وقد سمح لهم بذلك ٠‏ وقيل كان تعدادهسم 
٠٠‏ :| مع عبيدهم » وإذا انضم هؤلاء القوم فيا بعد إلى المغول ضد المجر ( رافرتي » 
طبقات ناصري : ب٠ ٠ ٠١‏ الحاشية ) ويبقى الاحتمال الأكبر هو أن يهود شرفي وربا قد ازداد 
عددهم في هذه الآونة بشككل كبير بالتحاتی أبناء دينهم بهم . 

(؟) انظر الفصل الأرل الحاشيتان : غم و ٠٠١‏ . 

(۴) ن . ثلوتز ( مجلة ه . دبرنمورغ : ۷٠١‏ ) حمث يعتقد بوجوه طائفة سبتيه المحدرت 
من هؤلاء الخزر . 
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- البعقوبي » التاريخ » تحقيق هو تسما ٤‏ ليدن ۱۸۸۳ . 
- اليعوبي البلدان » تحقيق دي غويه » المككتية الجغرافية العربية » ۷ . 
- ياقوت » بلدان » ممحم الملدان» تحقيق وستفيلد ‏ لايزبغ ۰۱۸۷۰-۱۸٦٩‏ 
- زاحا تشكو سكي . الثقافة الخزرية وميرائها - برسلو ۱۹4٩‏ . 
- زاجا تشكو سكي » مشكلة لغة الخزر » جمعمة برسلو العامية : ١9456‏ . 
دازاعا شكوسكن » دراسات حول مشكلة الخزر » الأ اديمية البولندية» 
كراسكو ۱۹٤۷‏ . 
- زمباور » معجم الاسر الحاكمه » هانوفر ۱۹۲۷ . 
Z.D.M.G . Zeitshcrift der Deutschen morgenlandı schen‏ 
Gesellschaft .‏ 
از کي ولبدي » ابن فضلان > رحلة ابن فضلان ۱۹۳۹ . 
Zeki walidi , volkerschaften - « volkerschaften des‏ - 


chazaraenreiches im neunten jahrhundert» , Korosi cosoma- 
Archivum . 1940 . 


- Zeki walidi , « Die schuverter der Germaııen » in 7.1. 
M.G,B.90(1936)19-37. 
- Zeuss , Die Deutschen _ Die Deutschen und die Nachbars - 


tamme , Munich 1837 . 
-Zh.M.N.P.SeeZ.M.N.P. 


- زخي » رحلة سلاام الترحمان » الوثائق الخزرية العالممة ۱۹۲١‏ . 
P . Zhurmal Ministertva Narodnogo‏ . 2 . 484 . 2 


prosveschenia . 


- زوتشبيرغ » تاريخ الطبري > باریس ٠ ۱۸۷١ - ۱۸٩۷‏ 
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فبرس تاريخ يهود الخزر 


الموضوع 


مقدمة الممرب . 


المدخل . 

الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالكث 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل الممادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


: ظور الخزر . 
: نظرية الأصل الايغوري للخزر . 

: توطيد أركان دولة الخزر » 

والحرب العربية -- الخزرية الأولى . 

: الحرب العربية - الخزرية الثانية . 

: تحول الخزر إلى المهودية قبع للمصادر العريبة . 
: حول الخزر إلى الموودية حسب المصادر العبرية . 
: مائتا سنة من تاريخ الأزر . 
اساب اشعلال شان اخور.: 
: نهاية دولة الخزر . 


المصادر والرواميز ٠.‏ 


re" 


